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الجامع لسير أعلام الشهداء 


الفهرس 

مقدمة صرح الخلافة لي ل لو ا ا O O‏ ل اك 
مقدمة سير أعلام الشهداء E‏ نو جا جا Vesna‏ 
القسم الإعلامي في تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين 0 
أبو أسامة المغربي O )١(‏ 
أبو هريرة الحجازي (؟) ا ااا 00 
أبو عُمَيْرٍ التوري (۳) 00030300 ا 
الحجّي ثامر مبارك E )٤(‏ 
أبو حمزة الأردني (ه) ا يا يا اا ا 
سيف الأمّة (5) ا E‏ 
أبو طارق اليمنيّ (۷) لمم Acessories‏ 
مجموعة الفرسان (۸) eiemani irae‏ للا ولط علط 4 لل عاط 2116 20171612 
الهزير التهدي (1) ات 
الهيئة الإعلامية لمجلس شورى المجاهدين في العراق ا 
أبو عبد الله الثأركي -آزاد أكنجي- )٠١(‏ ل ا ل ا ا 
أبو خالد السوري )١١(‏ د00 00 
عُمر حديد (۱۲) خخخ ا ا 
أبو فارس الأنصاري )١7(‏ 11111 0 
'كراج" الشهداء E )١5-1١5-1١5(‏ 
جليبيب المهاجر )١- ١5(‏ 00000000000 
الذاعية الشهيد (5١-؟)‏ 1212117 
أبو بٍصير الإماراتيّ )٠١(‏ ا 1 
أبو الحور الأنصاريّ )١-١5(‏ 0 
أبو ثراب النجديّ )١-١5(‏ ا 


الجامع لسير أعلام الشهداء 


أَسَدُ الجولان أبي ناصر الليبي es )٠۹(‏ 
أبو عبد الله الشامي )5١(‏ 25000 


أبو محمّد الجزاء 5" o‏ 
بو لجزائري )١١(‏ 


أبو الغادية (؟؟) ا 


ا شحاف و ی او( 


مُعَلْمُ الفْرْسَانِ: أبو جعفر المقدسي N )۲٤(‏ 


رج بألف: طارق الوحش (5؟) o.‏ 


أبو رضوان التونسي )۲٦(‏ 010 


مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي 


أبو المرضيّة اليمنيّ (۲۷) yy‏ 
۳ ثراب الليبي (۳۸( Ss‏ 


أبو طارق التونسي (۲۹) e‏ 


E )٠١( الابْنُ البار‎ 


حصاد الأجور وداكورة الخير )۱"( عا 


أبو تراب )١-9١(‏ 00 


ann )۲-۳١( أبو فريدة‎ 


أبو حفص وأبو طارق (١9-؟) E‏ 


الشيخ المجاهد )4-8١(‏ ا 


القوي بالله أبو دجانة EA )١-۳۲(‏ 


أبو عبيدة المگي (۲-۳۲) sas‏ 
أبو الشهيد: أبو عمار )۱-۲۳( eee‏ 


ابن الشهيد عمار (۲-۳۳) كص 
دكتور أيوب ETT (۳٤(‏ 


العردسس الشهيد (5؟) مع امع ع عع و فوع تع ع 


الجامع لسير أعلام الشهداء 


الشيخ أبو أنس الشامي (۳۷) ESE‏ 


أبو أسامة التونسي (۳۸) 1ك 


أبو حسين اليوسفية )4١(‏ 0 


ان يضنر التونسي (٤(‏ عه ههه عه eee‏ بها بار 16 :ف 


معاذ ومعوذ ابنا عفراء (؟4) e‏ 


عبد العزيز بنْ عتيق العتيق "أبو صهيب التجدي" (58).... 


ياسر بن فيصل درويش المقدسىئ "أبو ثابت الشامي" (55) 


حسين مطشر الزيدي 'أبو صهيب الأنصاري" (50) 02 


ماجد عيسى الجبرين العنزي "أبو طلحة الحفراوي" ..)2١(‏ 


الجامع لسير أعلام الشهداء 


الا وت العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى 


آله و صحبه اچچ أما بعد : 


إن من نعم الله على جند الإسلام» أن أكرمهم بأن جعل النصر حليفهم في حياتهم ومماقم؛ 
فإما صر غلى الأعنداو أو شهاقة ق سيل رب السماءى ولكل شعييد قل أن ينال هذه 
الكرامة» سيرة تنير الطريق للتائه عن الدرب» و تحكي صدقه مع العزيز الرحيم» وتلهم اللاحق 
مسالك النصر ودروب العزة والكرامة. والشهداء في هذه الأمة المباركة كثرء وكثيرٌ منهم لم 
تكتب سيرهم» ولا يدري عنهم إلا رب العالمين. وما كتبه الشهيد أبي حمزة المهاجر -تقبله 
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الله- إلا غرفة من بحرء وذكر يسيرًا من حياتهم -تقبلهم الله-. 

هذه السير كتبها بكنية (أبي إسماعيل المهاجر) وتعدادها: ٤١‏ سيرة في 79 عددّاء ثم أكمل 
من بعذه الور ثلانة كتاب: أبو الأعلى اضر 7 أعداد)» وأبواعيد المللك ٤(‏ أعداد)» وأبو 
سيرة أبي حمزة» ومعركتي الفلوجة الأولى والثانية» وغيرها. وسيدرك القارئ من أحوال المعارك 
التى خاضها جند الإسلام في العراق على ثلاث فترات. 

في هذا الجامع» تم تصحيح الأخطاء في النسخ المنشورة» وترتيبه حسب الأعداد» وتركت 
علامات الترقيم كما كتبها الكتاب الأربعة. 

نشرت مجلتي دابق ورومية وصحيفة النباً» سير أخرى للشهداء؛ ففي دابق مثلاً تحت عنوان: 
من المؤمنين رجال صدقوا]» وفي النبأ (قصة شهيد). 
نسأل الله تعالى أن يكرم الشهيد أبي حمزة الفردوس الأعلى» وأن يبارك في هذا العمل. 


إخوانكم في صرح الخلافة 


الجامع لسير أعلام الشهداء 


مقدمة سير أعلام الشهداء 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والمرجفين» ريد 2000 e‏ وعلى آله وصحبه 
زار شيخ عزيز فاضل في داري» ولما علم أنني كنثُ تشرّفث بصحبة عدد 
من شهداء بلاد الرافدين طلب إل أن أسطر بعض ما يمكن عنهم» وعلى قلّة 
بضاعتى وعَجْرْ بیان كان لزاماً عليع أن أجيبه لأن مثله لا يرّد. 
وسرد قصص الأبطال وتراجمهم» مَدعاة لرفع اهمّة وتسلية القلوب» ودفع 
الشباب والتأسّي بكريم صفاتم ونبيل فعا هم» من باب: 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم *** إن التشبه بالكرام فلاح 
وليعلم الناسُ أن رجم النساء لا يزال وَلوداًء وأن الأمهات يَلِدنَ أبطالاً 


يذ كروننا بخالدٍ وموسى والمثنى. 


و 


باد ذي بذعو اح أن أقول: إنه خلال عشرتق لكثير من الشهداء» سواءٌ 
أولفك الذين اي سوح الوغى» أو ذاك الصنف العجيب من البشر 
أعني (الاستشهاديين).. 


الجامع لسير أعلام الشهداء 

أقول: تبيّن لي أنتهم لا يخرجون عن هذه الصفات» فقد تجتمع في أحدهم أو 
يتميّز بواحدة منها وهو الغالب. 

١‏ - اجتهاد عجيب في الطاعات» من كثرة صلاة وصيام» وخاصة قيام 
الليل» وخدمة الإخوان وذلّة لهم [ْأَذِلَةٍ على المؤمنينَ) وغير ذلك من جميل 
احامد ولطيف الصنائع. 

؟- سلامَةٌ الصدر وسَجِيّةٌ الطبع» وهذا الصنف من الشهداء عجيب إذا 
رأيته تظنه أنه ولد لتوّه من صفاء روحه وخِفّة ظله» وجميل عشرته وسهولة 

وغالب صفات هؤلاء خمول الذكرء إذا سئلوا لم يُعطّواء وإذا حضروا لم يُعلم 
كحم» وإذا غابوا لا يُسأل عنهم وعلى الجملة لا يبه هم. 

۳- عقيدة صافية وعزة فولاذية» شعارهم ومبدؤهم في الحياة (أوثق عُرَى 
الإمان الحب في الله والبغض في الله)» قال لي أستاذهم يوماً: "ينبغي يا أخي أنه 
كما نتعلم أن تَذِِلٌ للمؤمنين ونحبهم ونقراً في ذلك الكتب» ونطيل في سير 
أولفك كالشهب؛ ينبغي أن نتعلم أيضاً كيف نكرّه الكافر وكيف نحقد عليه 
وكيف كمون علينا حياتنا ما دامت ستخلص الدنيا من تثن هؤلاءء لأن ذلك 


هو الركن الثاني من أوثق عرى الإيمان". 


الجامع لسير أعلام الشهداء 

5 - رجل أسرف على نفسه فتداركته رحمة ربك ببعض ما كان منه من 
عمل صال» فجعل شعاره [فَفِرٌوا إلى الله]» ولم يعلم إلا أن الله مُنج» فأقبل 
على الله يطلب الموت مظاته. 


هذه أربع صفات» حسب ظقي والله ول التوفيق» وإليك با كورة هؤلاء... 


الجامع لسير أعلام الشهداء 


القسم الإعلامي في تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
أبو أسامة المغربي )١(‏ 


ذاك الجبل الصامت» والقلب الدافئ والإيمان الصادق» والجرد الواضح» كان 
حبيبي أبو أسامة قليلَ الكلام دائم الصمت» قليل الخلطة حُبّبت إليه العزلة» 
انيه القرآن» كأ بينه وبين الله سر. 

من بلاد المغرب» من أقصى الشمال» من مدينة طنجة» شاب في مستهّل 
عبر الور ن السافسة والعشرين فن افر ار “كان ق اة 
والعشرين-» يمتلك مع أبيه مطعماً فخماً يدُرٌ دخلاً لا يقل عن ثلاثة آلاف 
دولار شهرياً» اشترى قطعة أرض وتزوّج قبل مجيئه إلى أرض الجهاد بست 
سنوات» لكنه لم يرزق بولد. 

سكم القراءة عن الجهاد وعرّه» وهو بعد لم يفعل شيئاء قرر الحبيب أن يذهب 
إل ساجة فن ساحات او كته لذ يعرف خد بوضانة .و لأ رقا افده 
ويكونُ معه» باع قطعة الأرض» وحجز تذكرة سفر لدولة عربية» وعزم على 
السفر وشعاره وعسى ري أن يهديني سواء السّبيل1. 

وفجأة؛ جاءت إليه أمه وزوجه ترف إليه خبراً طالما حَلّمَ بعزفه وأنشودته 
EET‏ يسمعه: "زوجتك حامل » درفت دموع الفرح» ثم اختلى 
بنفسه يحدثُها: "يا ويحك هذا أول البلاء» فامض إلى ما عَرَّمْت» وإياك 
النقمة بعد النعمة"» ومضى في عزمه يعد الراحلة ويتزود لسفره» وسافر إلى 


تلت اذو لةع ولا يعرف أحداً وليس معه أحدء وأخذ يدورٌ من مسجد إلى 
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مسجدء ويُطيل الجلوس فيها يكير الدعاء ويذرف الدموع إلى الله» عساه يهديه 
إلى من يوصله إلى طريق من طرق الجهاد» وقي إحدى المرات مع شباباً 
يتكلمون بلهجته: فتعارفوا وفاتحهم بعد أن ظن منهم ومن نيهم أ 
مجاهدون, أو في طريقهم إلى ذلك» وصدقت فراسته» واحتملوه معهم إلى بلاد 
الرافدين» وكان أمير المجموعة (أبو خبّاب الفلسطيني) رحمه الله» الشهيد البطل 
لعلنا نعود إلى سيرته ا 

أقول وصلت المجموعة إلى بيتي» وفي ليلة من أجمل ليالي العمر» جلسنا جميعاً 
وتذاكرنا البيعات» وتذكرنا الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل» لما بايع 
أصحابه في معركة اليرموك على الموت فمدَذنا أيديّنا وتبايغنا على الموت 
والجهاد في سبيل الله. 

وجاء وقت الوفاء» وطّلب منا عمل ضد مبن الأمم المتحدة» وإن كان قد 
ضُرب قبلها بشهرء إلا أنه ما زال العمل فيه مستمراء وتَبِقّى من موظفيه ما 
يقارب مائة شخص» يخدمُهم عدد ضخم من مرتدّي الشرطة حديثة التكوين. 

وت هر اجعة ا كرفي ا عا اسا 
وكمية المتفجرات اللازمة والطرق البعيدة عن السيطرات وإلى غير ذلك. 

وكان -أبو أسامة- أصدق المتابعين» وأكثرهم إلحاحاً على سرعة التنفيذ» 
وكان قد كلَّمّنا الاتصال بأهله» وإذا بأمه تبشّرنا أن ابنها ززق بولد وأسمته 


اشام على رمز أهل السنة والجماعة أعق ان لادن" . 


الجامع لسير أعلام الشهداء 

وذهبْتُ إلى البيت الذي فيه أبو أسامة» أحمل في ذهني هَمّ العملية وأسلوب 
تنفيذهاء واختليت بأخي وأخبرته أنه قد تم اختياره ليكون هو المنفذ لحاء ففرح 
وطار و ضحك» وأوصان أن يبقى الأمر سرا ببق وبينه ولا يعلمه أحد من 
الشباب» حتى يتم فوعدته بذلك» ودخلنا وجلسنا مع الشباب» وإذ بي أتذكر 
بشرى ولادة ابنه "أسامة"» قلت؛ سبحان الله كيف أقول له ومنذ دقائق كلمته 
عر الاستشهاد» فاستخرت واسععدتث بالله ثم بشرتهء ففرح ثم خلا بي وقال 
ارف الوخد كنت منك أن اسعيفظت مسروراء فلت أن حر مفرحا 


سيأني) ووالله 9 والله للأول اج إلمّ من الثاني . 


وجاء يوم التنفيذ» فأحضرْثه إلى بيتي حتى يختلي بنفسه ليلة التنفيذ بعيداً عن 
اللاي وأقبل على ربه يصلي ويدعو ويبکي» و جلسث خلمّه أمّلا العين منه» 
ثم قلت له وذلك في حوالي الثانية ليلآً: "أسامة استرح قليلاً (نام شوية)"» فنام 
ولم أنم» ونظرت إلى وجهه فكانه والله أجمل من القمر يتهلل فرحا فأمسكت 
فلم و حلست اكتب وأا أنظر إليه تلك الأنيباتك» الق اسفن ها سي 
ومعرفتي باللغة: 

+ ل اا‎ E 
علمني كيف أكون مين علمني كيف أموت حميداً‎ 
غلمق كبك ارا لربي 9 أدع الدنيا هناك عيداً‎ 


علمني كيف أودع اع جا صر كاطيال هوه 
علمني كيف أعوف بيع *** غضاً طرياً في الحياة جديداً 
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الجامع لسير أعلام الشهداء 
أذر الأحبة للرحيم يقيناً *** غير الرحيم من يعين وليداً 
قل ل براك يا اعا أكية يوبا الحياة مر 
وقل ل رباك اا سيب شرا **” اذا رايت الشهيد خصيداً 
وجهّك نور لا مَل ناظره *** قولّك حقٌّ والدليل شهيداً 
ET‏ 5غ الفدييك فى الأعوى يعدا 


لام 


' 


نارق خم قرور أ اوررق © اشوا طلراك يدك كيد 

وقي الصباح» كان من المفروض أن أذهب معه» حتى نستطلع الهمدف للمرة 
الأخيرة قبل التنفيذ» وهل جد عليه شيء. 

فقلت له يا أسامة خذ هذا القميص» أحسنٌ لك واخلع قميصك» وكان 
هدق أن آخذه لي لأسباب - ليس لي فيها بدعة إن شاء الله-» وانطلقنا 
سويّء ولما رأى الهدفت وجذنا العدو فعلاً زاد حاجزاً مهماً» فقلت: هل يعيقك 
لالا اناك اد المج وه سو ال د رة بالل 
وأن الموضعَ موضعٌ نْصّرة, وأليح له أن يتماسك» فعَّلم مُرادي» وأني أريد أن 
أسمع منه كلمة تطمئنني فقال لي كلمة ينبغي أن شل بالذهب. 

قال: "اعلم يا شيخ لو أن الموت هاهنا - وأشار إلى حجر أمامنا -» ولا 
أستطيع أن أذهب إليه إلا زاحفاً لَرّحفت إليه فاطمئن". 

ثم رجع واستلم عروسه "سيارته"» وطار جا أمامي» وأنا أمشي خلفه 
بسيارق» وكان يوماً مزدحماً فأخذ يناور بين السيارات كأنه في حأبة مسابقة 


يسيك أن يكون الفائز الأول» فلم أستطع أن أتمالك نفسي فخارّت قواي 


١ 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
وهطلت دموعى» وأوقفت سيارني ورأيته يبتعد عنى ويقترب من هدفه» وإذا به 
يستقر في قلبه لينتزع قلوبا مجرمة» فينع ويشقون» ويصعد ويهبطون» ورأيت 
عمود النار يرتفع في السماء عشرين متراً تقريباً» مع صوت يصِةٌ الآذان» وإذا 
به صد سيق كافراً ادون ال ورسوله فرحة ال.عليك يا أيا أسامة. 

بقي أن أقول: إن أبا أسامة كان قد جَهّرَ نفسَّهء أي دقع تمن السيارة التي 
نفذ بها من ماله الخاص. فخرج بنفسه وماله» ولم يرجع من ذلك بشيء وهذه 
أسمى أنواع الشهادة. 

وعلى إثر هذه العملية» قزرت الأمم المتحدة أن تغادر بلاد الرافدين نحائياً 
وتعزم على عدم العودة إليها إلا إذا توافرت لما الدواعى الأمنية المناسبة» ونقول 
بدون قسم لئن عادوا لتَعُودَنٌ ولن نزيد» والله الموفق. 

أسأل الله أن يجمعنا به ولا يحرمنا أجره ولا يفتننا بعده آمين... والحمد لله 
رب العالمين. 
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أبو هريرة الحجازي (۲) 


إمام مُدى ومعلم رشد» صاحب عقيدة صافية لا يداهن عليها و لو 

كلفه ذلك فراق الأهل والمال والأرضء فهو أَرْسَخ من الجبال عقيدةً وأثقى من 
اللبن صفاءً جاء مُبكراً مع رفقة صالحين من إخوانه كانوا حديثي عهدٍ 
باستقامة» جلس بينهم معلماً وخادماً» غرس في قلوهم من طْهْر عقيدته» وأخذ 
يرعى حقله ويتعهده حت مر في نفوس أصحابه. 

كان من أقواله: "إن قتال الأسوّد مُقَدَّمٌ على قتال الأبيض"؛ ويعني بذلك 
المرتدين الخونة من الجواسيس والشرط وعملاء الأمريكان على كافة الأشكال» 
ع ی ا يجلطة إ رجاه من 
أقواله: "إن قتال المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي" قائلاً إن الشريعة استقرت 
على .ذلك: 

وكان دائم الاستشهاد بقصة خير الخلق بعد الأنبياء» وأعلمهم أعني أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه» وأنه لما ارتدّث العرب بدأ بقتاللهم قبل الكفار الأصليين» 
وعارضه في ذلك الصحابة فما زال بحم حتى شرح الله صدورهم» وكان يقول: 
"فما بالنا لا تقف موقف صِدّق كالصِدّيق لعل الله يشرح صدور قومنا كما 
شرح صدورٌ الصحابة . 

و كان يقول: "لو أن رأيت المرتدٌ متعلقاً بأستار الكعبة لقتلنّه» والكافر لو 


o 


1 ور ا ي او‎ . 1 TT 
. رايته خار جا من زاوية ويّة» تستخدم مسجدا حرم علي دمه‎ 


١ 
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لله درك يا أبا هريرة! فلطالما كررت أن الشرطة والجيش ومجلس الحكم 
كفرهم من أكثر من عشرين وجهاً؛ فمتى تنشرح صدور المسلمين بقتاهم. 
و ذلك ور اة تقطن هو ا نیا كنت قول "ا 
ليت قومي يعلمون . 

التحق صاحبي بجماعة سْنيّة تعمل في منطقة الشمال» وقرّر أن يقوم بعملية 
استشهادية ضد حَفْتَة من كبار المرتدين» وجُهّرَت له سيارة لذلك» و سبحان 
الله كان كلما ذهب للتنفيذ تتعسّر العملية لأسباب كثيرة» فيذهب حت إذا 
كان بالقرب من الهدف يرجع, ثلاث مرات على هذا الحال» حتى قال لي بعد 
ذلك: "لقد اعتدت الذهاب فما عدث أشعر برهبة الموقف", ثم بدا لصاحبنا أن 
يترك تلك المجموعة التي كان يجاهد معها من شمال العراق لأسباب رآها. 

و كان صاحبنا دائم البحث عنا و لا يعلم أين نحن نظراً للقَكتّم الأمني الذي 
أحيطت به الجماعة لظروفيٍ معلومة للجميع» كان يسمع أن هناك تجمعاً ما بدا 
يتبلور انصهر فيه جكٌ العرب الوافدين لبلاد الرافدين إن لم تقل كلهم» و أخيراً 
وصل إليناء مع ما كان معه من إخوة ثم أخذ الحبيب دوره بين إخوانه نصحاً 


١ 


وإرشاد 


و ماهو إلا قليل حتى فاتحني برغبته الشديدة في تنفيذ عملية استشهادية» 
فقلت له: أبشر! لكن صرراً لأن أمامك إخوة سبقوك في الطلب. ثم أعاد 
الطلب مرة أخرىء و اشترط علي شيئاً كان بالنسبة إلي جدیداً» وما كنت 
أظن أن من بين الإخوة الشباب من بمكن أن يصل نضوجٌ فكره ورسوحٌ 


1۷ 


م 
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وثبات عقيدته إلى ذلك الحَدّ قال: "أريد عملية استشهادية ضد المرتدين؛ لا 
أريد ضد الأمريكان» هناك من يتمنى القيام بعمل استشهادي ضدهم» أما 
هؤلاء الأنجاس فعندي أولى وأرى الآخرين يتقاعسون في الثأر منهم'. 

فقلت له: أبشرء و كان أحد إخوانه قد رأى له قبل ذلك رؤيا خلاصتها أنه 
رآه في صورة حسنة» ورأى أنه قد دشر مب مُكوناً من طابقين» وأصاب مب 
صغيراً بجانبه. ولم يكن بعد قد تقرّر ما هو العمل الذي سيقوم به أبو هريرة» 
فالأهداف ما زالت في طور المراقبة والاستطلاع» وقي يوم قال لي أحد الإخوة 
المراقبين أن هناك هدفاً دسماً يجتمع فيه عدد ضحم من المرتدين في محافظة 
مجاورة لناء أصاب امجاهدين منهم أذاً كبيرا» حتى تعدّى ذلك إلى نساء 
المسلمين» وتأثرت العمليات ضك الصلييين بسب تنشاط هو لاء... 

فقلت: صفه لي» فقال: مبنى مديرية الأمن العام في محافظة كذاء وبجانبه مبنى 
المجلس البلدي يجتمع فيه الأمريكان يوم كذا ساعة كذاء وعرضت العمل على 
أي هريرة ووصفث له الكان» ففرح وهلّل وكبّر وقال: "شرك يا شيخ" 
قلت ها رلا ترق منك اليشرى» بَشّره فحكى لي الرؤياء ففرحت أيضاً لأني 
غرفت أن مظنة التوفيق عالية, 

وقي يوم التنفيذ فاتحني بما لم ولن أنساه قط... قال: "يا شيخ أنا ذاهب إلى 
ما ترى» وعلم الله ليس من باب الفضول فليس هذا محلّهء لكنه دين» قال 
رسول الله &4: (من مات وليس في عنقه بيعة...) وقال: أعلم أن هذا في البيعة 
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الكبرى» لكنني أحتسب أن يكون لي أجرها ما دمث لم أدركها في بيعة 
الجهاد... من أميري؟" . 

والطاعة في المنشِط والمكره وأثّرة عليناء وألا أناز ع الأمرّ أهلّكُ إلا أن أرى 


كفراً بواحاً» عندي من الله فيه برهان"» ثم ركب سيارته وانطلق لدفه. 

وق السباعة النامتة و الصف صياحاء كان الحبية ق جوار خبببة ر سول الله 
عل اة كذلك» وشلة المرتديرج 2 جوار فرعون وهامان» للا نشك 2 
ذلك» ومعهم حفنة من رعاة البقر... والحمد لله على التوفيق والسداد. 


عودة إلى أمر البيعة» قد يستغرب القارئ من السؤال» نعم أخيء لما اجتمعنا 
كان الإخوة يأتون إلينا ولا يعرفون من أميرهم أو كثير منهم على الأقلء لا 
يعرفون إلا أميرهم المباشر لهم كحالتنا هذه» كان صاحبنا لا يعرف إلا العبد 
الفقير على عجزه وقلة بضاعته» لكنني كنت أقول لمم: إن لنا أميراً عاماً ليس 
من الضرورة معرفته» لأننا اجتمعنا تحت راية لا إله إلا الله» فقد كرهنا منذ 
زمن العصبية للجماعات والأسماء» على الرغم من مشروعيتها فأنا ابن جماعة 
من هؤلاء معروفة» لكن في العراق أردناها لله خالصة» وعزمنا على ذلك 
وخوفاً من الرياء الذي يهبط معه الفضل كالسيل الجارف» ومشاكل الكثر 
والفخر» وَمضينا على ذلك نقاتل ونفجر» عدن مات علينا ایام كانت لنا ست 
عمليات استشهادية في يوم واحد في ساعة واحدة. 
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وكان العزم أن تكون لله دعوة خالصة» قال: وال مال لا بد منه» قلنا: خزائن 
السموات لا تنفد» لكنه بعد ذلك نسبت جماعاثٌ بعض هذه العمليات إليها 
لجمّع المال على مَسْمّع منا ولا حول ولا قوّة إلا بالله» فخشينا والله على الدماء 
أن ناماه :لا عدر لول فص را امات ونل اة 
والله الموفق وعليه التكلان. 
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أبو عَمَيْرٍ التوري (۳) 


هو العابد الزاهدء التقينٌ النقئ العارفٌ بالل أبو عُمَيْرٍ السورييٌ الحلَينُ ولد 
الث - يك واللهُ ا ثريّة مَتَلِكُ م تلاك مَصْبَعاً للنسيج» حيث فَقَدَ 


ےم هوى 


0 


کان ونه الله انا راغي كا 4ا شكونا ها غير نَّ ذلك لم بمنعْهُ مِنْ 


\oo 


2 


أن يجيب داعى الله لما قرأ قَولَهُ تعالى: (إثفِروا خفافاً وثقالاً]» فترَك دِراسَتَةُ 


وهو الشاب الوسيم المتفوق» حيثُ كان طالباً بَكُليّةِ المندسة (قسم الكهرباء - 
المرحلة الثالثة). 


كان یرد دائماً قؤكه تعالی: فل إن گان آباؤ کہ ا 
و وام و توولت واموال افرقفوها وكاو تون E N‏ 
توْضّؤتها أَحَبٌ يكم من الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيله ربوا حي يان الله 
مره وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَومَ ا 

جاءً - رَحمة اله - إلى ساحة الجهاد وحيداًء حيث التقى بالشَّهِيدٍ البطلٍ أبي 
خطاب اليم اندي الحجازييٌ - وسوف نعود إليهِ إن شاءً اله -» جاءوا إلى 
مدينة الفلوجة» مدينة العرٍّ والجهادٍ, نزلوا في بادئ الأمر عِنْدَ أحدٍ الشيوخ 
الذين كانوا يساعدون المجاهدينَ العرب» ويقدّر الله أن ألتقي بالشهيدٍ فحدثبي 
عَنْ رَعْبِهِ بالالتبحاق بناء فقلث لهما: نحن تبايعنا على الموت ولا نقبال إلا مَنْ 
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كان مستا للشهاةق تخ وا وتال ها أت ونا ا جد و طت 
وهل يريد غيرها أحدٌّ؟!" فواعدتهما وتقلثهُما إلى بيتِ أبي عبد الله الشامي. 

و هذا البيتِ اجتمع عصبة من الأبطال الأشاوس» ممن كانت تشع 
وجُوهُهم نورا وتسيل أفْفِدَتهُم صفاءً» ينتقون أطايب الكلام كما يُنْتَقى 
أطايب القَّمَرِء كانوا وة في الله ذا جَلَسْت مَعَهُم ازددت إعانا يُذَكْرُونكَ 
الله ونَصْعْرُ تفشك أَمَامَهُم القرآنُ بأيديهم؛ والبَسْمَةُ على وجوهِهُم» والصلاهٌ 
دسيلة إن رهم كانث أمٌ عبد الله يث في خدمَيتَهُم الأجرّ والنواب -على 
الرَغم مِنْ كثرة الوَلَدِ وضَّعْفٍِ الحا وضغط المرض - كان يدب النشاطٌ فيها 

وقد حَدَّئني أبو عبد الله الشامئٌ وهو جالس يجاني يوماً فقال: 

كنث إذا مث مع الإخوة في الطابق العلويّ لا يفوتني نصيي مِنْ قِيام الليلء 
وأحمدٌ الله إذا حَظَيْتُ بصلاة الوتر عند نومي مع أهلي» وكنث كلما دخلث 
على زوجي ذَكْرَنْني بأبي عمير وإخوانِه قائلة: (أستحلقُكَ بالله ألا تحرمَني 
الأَجْرَ في أن اند عمليةٌ استشهادية في مكانٍ لا تدخلة إلا النساغ)» لأنما كانت 
كُلّما أيقظها صغيها سيَعَتْ صوتاً كأنّه نميب امرئ فقَدَ وَحِيدَهُ وتقول: م 
أسمغ قط صوت أحدهم مرتفعاً إلى الحد الذي أستبينُ فيه كلامه» وأما 
الضّحكةٌ العاليةٌ فحاشاها أن تَعِرفَ طريقاً إليهم» كانوا يأكلونَ ليعيشوا لا 
ليوا و 
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وأعودٌ إلى الحبيب الشهيدٍ أبي عمير الذي ما رأيث ولا سمعث مله في 
العبادة» فقد كان الشهيدٌ أبو خباب الفلسطييءٌ البطل الصنديد العزيرٌ بالله - 
سأعوة إليه ال يقول: "أنه لا يستطيعٌ النومٌ عند أبي عبد الله الشامي لأنه 
يستحى من ألى عمير: فاته ما استيقظ ليلاً إلا وَوَجَدَةْ قائماً يصلى". 


١ 


لله درك يا يا غين قال رسول الله علله: (وجيلت 585 عي فى الضاكة): 
ووالله لا زال في هذه الأمة مَنْ جُعِلَتْ قَدَةٌ عينه في الصلاةء وأحلف بال 


ع عو ع 


عمير كان منهم» و كذا أبا عبد الررحمن الليئ -أسأل الله أن يفك أسرة-. 


أي 


كان أبو عمير إذا صَلَّى العشاءَ أخدّ حظة مِنْ الصلاق ثم تحدث مع إخوانه 
قليلكء ثم نام ساعة أو ساعتينٍ مِنْ الليلء ثم يحفي جنبة عن مضجعه إلى أن 
يصلى الضحى (اثنا عشرّ ركعةً)ء وبعدها ينام ساعةً ويستيقظً ليتناولٌ الإفطارَ 
ثم يصلي حتى الظهر ويصلي الظهرّء وبعدها يصلي حتى العصرء وهكذا. 

يقولُ إخوانة: واللهِ ما رأيناهُ إلا وهو يُصلي أو ممسكا بكتاب اللو وأما 
صيامُةُ فكان رحمه اله يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوماء فأشفق عليه "أبو عبد اله" 
وطلب منة أن يرفق بنفسه» فأجابة ابو عمير قائلاً: "لولا أَنَّ صيامَ الدهر حرامٌ 
لصمتة» وما هي إلا أيامٌ معدودةٌ وألقى الأحبة إن شاء اللّ". 

وبينما كان البطل ينتظرٌ لحظة يشفي الله بها صدورَ قوم مؤمنينَ» رصدث 
كتيبة الاستطلاع هدفاً مهماًء وهو المقرٌ العام للقواتٍ البولندية في مدينة 


كربلاءء حيثُ طاف الأبطالُ حولة فرأوا ثغْرَةّ في حماية المقر تقعٌ بالقرب مِنْ 
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شار فرع لقرية غظتوائية ت ها مَنْ يخدمٌ الكفارّء وقد ترك الكفار 
تلك الثغرة بعد أن أصبح بينهم وبين حَدَمهم رحمةً ومودة. 


3 


€ 


فانطلق أبو عُمَير الشوري وأخوة أبو الزبير الكويقٌ» ومعهما أسد ثالث 
ظاف قا[ ا سول ادت فد ااب التنفيذٍ» حيث تقدم أبو عمير 
فاقتلع الأبواب واسقط الأبراجً مِنْ علياثها مُْتَلِطَةَ بدماءٍ الأنجاس» ثم اقتحم 
الليث الآخدٌ "أبو الزبير” بشاحنة محملةٍ بخمسة أطنانٍ من التفجراتِ حيثُ 
استقرَ في سويداء القاعدة فجعلها أا م تخ تغن بالأمس» وقد قدرث ضحايا 
العدو بالمئاتء إلا أن التعتيم كان شعارٌ العدو كعادته. 


ولا أنسى في النهاية أن أذكرّ لكم أبياناً كتبئثها للحبيب أبي عمير قبل أن 
أودعةُ أحثة فيها على ما كان يتمناةٌ» فقلت له مخاطباً: 


أ 


أبَا عْمَيْرٍ لا تباي 50# فالتا في طلب المكالي 
عجن خط رَبك *** فالحُوْرُ في شوق الوصّالٍ 
نشدت جدائلها كه 0 شال 
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الحجّي ثامر مارك ()٤(‏ 


هو الشجاعٌ المغوارٌ والأسد المصور "حجى" ثامر مبارك عطروزء ذلولٌ مع 
إخوته جبارٌ باطش على أعداء لله ورسوله» صاحب غيرة متميزة و مروءة 
نادرة» كان ذا هة عالية وتواضع جم» أنبارييٌ المولدٍ والنشأة؛ ولهذا كانت 
شخصيتة مزيجاً من الأنفة ورفض الذل مع حب إكرام الضّيف وإجارة الطريد. 
كنت أهلاً للفضيلة حاملاً *** وبرزت في تاج الؤقار الأنبلٍ 
في ضدرك الصاف خلت ها جا جت كفرا ف في اللو ج النذَّلٍ 
ومضيت في درب الجهادٍ مجاهداً *** يوم الشدائد إذ تنوء بكلكل 
كانت المنطقة التي نشا فيها الحاجٌ ثامر بالتحديد "الخالدية"» تلك المدينة 
الصغيرة أو القرية الكبيرة» التي تقع على مرمى حجر من أكبر قاعدة أمريكية 
في الشرق الأو سط تلك هى قاعدة "الحبانية". 
كان الأنصارئ امام ضابطاً في الجيش العراقي السابق» لكنه فَقِه التوحيد 
مبكراً و أيقن بكفر البعث وسيّده» فراح يدعو لذلك سراً وجهراً وما قرّب 
منه الخطر» سافر إلى بلاد الحرمين وقبل سقوط النظام بمدّة عاد إلى بلده» بعدما 
سكن الطلبٌُ وعاود نشاطه» لكنه في هذه المرة كان يعمل بشكل أكثر تنظيماً 
فأخذ يُعدٌ العدّة ليوم ظته قريباً و هو نزال اليهود والأمريكان, وبالطبع م 
يطلق رصاصة لأجل البعث» عندما كان يواجه تحاية عصره على أتباعه 
ومؤيديه من الغرب الصليي. 
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الحا ثامر ينحدر من أسرة طيبةء فهو نبت طيبةٌ صالحةٌ في وسط بستانٍ 
مثمر» أخوه "أبو عبيدة" مطلوب بقوة لقوات "لمارينز" الأمريكي» وأخوه 
الآخر "ياسر" بقي معتقلاً إلى أن أطلق سراحه قبل موت الحاج بسبعة أيام» ثم 
عاود الأمريكان البحث عنه» وقد استشهد إخوته كلهم في سبيل الله تعالى» 
واعتقلت القواث الأمريكية إحدى أخواته للضغط عليه» ومساومته على تسليم 
نفسه مقابل إطلاق سراحها» فخرجت مدينة الرّمادي عن آخرها وحاصرت 
القاعدة الأمريكية» وتصاعدت العمليات ضد الأمريكان وعندها شعر 
الصليبيون بأخم ورّطوا أنفسهم بهذا الاعتقال فأطلقوا سراحهاء ثم بعد ذلك 
بمدة طارد الأمريكان جميع أقرباء الحاجٌ من أهله وأبناء عُمومته. 

أذكر منهم "باسم" ذلك الشاب الصالح المادئ الرقيق» كان يعمل "سمكري" 
للسيارات» وكان صاحبنا الحاج ثامر ماهراً جداً في قيادة السيارات!!» فكلّما 
ركب سيارة ضربهما بأخرى فإن لم يجد فبحائط» وكان المسكين باسم ابن عمه 
مشغولاً دائماً -والعمل عنده مزدحم- بسبب الحاج ثامر» ذعييث اسال .عن 
"باسم" فقد كان حبيباً إل فصعقت بالخبر» ألم تعلم؟ قلت ماذا؟!» قالوا: 
استشهد بالأمفس هو .ورفيق اله عندما كانا يضغان غبوة ناسفة لدورية أمريكية 
فرحمة الله عليه. 


وعودة إلى الرفيق والحبيب الصّديق الحاج ثامر» أقول: بعدما عرف التوحيد 
مبكرأء كان من أوائل الأنصار الذين سارعوا إلى العمل مع المهاجرين. 
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وحسبّك أن تعلم أن الحاج ثامر كان المبيغول المناشيرة والأمير المناوب 
لاثنتين من أكبر العمليات في العراق في تلك السنة: 


الأولى مقتل عدوٌ الله و صنيعة اليهود ورأس الرّافضة محمد باقر الحكيم. 
والثانية عملية مقر الأمم المتحدة الأولى والتي حصدت راوسا اکر وعلى 
رأسهم "سير جيو دعلو" والذي كان وجه أمريكا المفضل في حرب المسلمين في 
العالم» ومنها عملية فصل تيمور الشرقية عن اندونيسيا وتحويلها إلى دويلة 
نصرانية» ومسألة المسلمين في كوسوفو؛ ثم جاؤوا به ليتمٌ المهمة في العراق. 

وقتلت في تلك العملية المباركة "نادية يونس" نائبة الأمين العام للأمم 
الل و امن رالات ركان وال الي 

كان الحاج رحمه الله لا يعرف الزاحة» ولا يحبّها ولا يكل عن العمل» كان 
يترك أهله وأولاده مدة طويلة ثم يتذكرهم فجأة, وعندما يذهب إليهم يجدهم 
قد شارفوا على الجوع؛ لأنه كان يسكن بيتاً لا يعرف أحدّ طريقه» وزوجته 
امرأة حييّة لا تخرج من بيتها. 

وعلى ذكر أهله فإني كنت قد سكنت معه مدة في الأيام الأولى لانطلاق 
الجهاد في بلاد الرافدين» وتحدثني زوجت أنما ل ترّ مثلها في النساء ديناً وطيبةً 


و آنا لا تترك صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع» وكان قيام الليل 
فندها قرضا واجبا لا تتخلف غنة» كانت قليلة الحديثك رة الأدب» 
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وانعكس ذلك على تربية بنتيهاء ليعلم الناس من هنّ أزواج الشهداء وكيف 
اجتهد أخونا الحاج ثامر على بيته حتى ترك أثراً طيباً عليهم. 

لقد كان الحاج رحمه الله لا يعرف للخجل طريقاً في أمور العقيدة» ولا 
يداهن عليهاء فتراه دائم النصح لكل من يلقاه في الشارع مع الكبير والصغير 
ومن الحال أن يركب سيارة أجرة ويترك سائقها دون أن يدعوه إلى طاعة الله 
تعالى» وإذا كان السائق يستمع للموسيقى والأغاني فإنه ينصحه» فإن أبى دفع 
له الأجرة كاملة ونزل» ومع هذا كان باسماً ضحوكاً يدلي بما يريد إيصاله من 
حق دون تعنت ولا تعنيف» ويعرض النصيحة في ثياب برّاقة وأسلوب جذاب 
تميل معه القلوب وتقبله العقول. 

وأما عن كيفية استشهاده؛ فبعد أحداث الفلوجة الأولى التي بدأت بعد 
مقتل الأمريكان الأربعة وإحراق جثثهم» كان الحاج ثامر على رأس مجموعة 
من المهاجرين والأنصار يرحلون في الصحراء والطرق الخارجية يلتمسون 
الملأوى ويُغِيرون على العدو. 

ولا لاحت نذّر ال هجوم على الفلوجة» نزلوا لحمايتها وعند بدء الحصار كان 
ا لحاج موجوداً مع إخوانه في المنطقة الصناعية وما جاورهاء وبسبب قلَّة عدد 
المجاهدين مع اتساع المنطقة وكثرة المنافذ» تمكن الأمريكان من دخول الح 
وف منتصف الليل دار اشتباك عنيف بين الإخوة المجاهدين وجنود المارينز' 
المتسللين فاخترقت رصاصة صدر أحد الإخوة» ورجع الحاج لينقذ أخاه 
فأصابه قناص في رأسه فسقط شهيداً رحمه الله وق تلك الليلة نفسها استشهد 


۲۸ 
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الاح خطاب وابو فارس بعد ذلك فر حمة الله على الجميع» وبعدها بعدة ایام 


اب الغنك ار حلست ایک اه فق اله و لأن الها کف ع 
هؤلاء الأحبة فقلت هذه الأبيات: 


رجل على الشوك وسر ياكيا "ق ظلمة اليل اله عاديا 
أين الرفيق يعالج المحتاج *** من للضعيف معيناً وهاديا 
كواكب النور مضت تترنم #** من باع مثلنا يطير عاليا 
نحن الذين تاجروا لربمم *** الصادقون الرابحون بناديا 
قوافل الشهداء برق خاطف *** ريح العبير تحفهم فحنانيا 
أين الصديق والرفيق بمحنة *** دامت علي فلا حبيبا حاديا 

وحدي وحيداً أكابد الحسرات *** هيا خذون فلا أريد معزيا 


اک هل دای ا جوا 


ع 


لا أن اعا "قصة مسرف" أسسأل الله أن يتوب علي بر حمته ومئه 


وفضله» آمين. 
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أبو حمزة الأردن (ه) 


أعني البطل المجاهد»ء والجبل الأشمٌ (نضال عربيّات)» أو (أبو محمّد). 
أستادٌ علم النّشريك ببلاد الرافدين» وأل من أرسى دعائمه وثبت أركانه 
ويرجع إليه الفضل بعد الله في علم تشريك السيارات» فهذا الأستاذ له الفضلٌ 
بعد الله في معظم العمليات الاستشهادية التي سبقت مقتلة 01 بالحكيم 
ومروراً ب"ديملو" في الأمم المتحدة» والقوّات الإيطالية وأوكار الكفر في فندق 
شاهين ومطعم نبيل» وسار كرات العا ات اا هد شين هبر عن 
قر ب؟ 

شابتٌ هادئ الطبع لين الجانب» حسّنٌ العشرة لا تفارق البسمة وجهه» لا 
يخلو حديغه من دُعابة لطيفة أو تعليقة ظريفة» إن جالسته ظننته يعرفك أو 
تعرفه منذ سنين» يطوي عنك العُربة» ويرفع حجاب البعد ليستقر في سُويداء 
قلبك» وكثيراً ما يبتدرةٌ السّائل: أظتنا التقينا سابقاً - وما كان -» إلا أن 
الأرواح جنودٌ مجندة» فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف. 


من أسرة عريقة ميسورة الحال» أبوه ها شال و كما يظهر ك ف هيه 
صاحبٌ خلّق ودين ومن أهل الاجا إذ لما مع بقتله» احتسب واسترجع 
وقال: "الحمد لله الذي رزقه ماكان يتمنى". 


سافر الشهيد إلى أفغانستانَ ثم إلى كردستان العراق» وكان حاضراً مع 
مجموعة من العرب جلهم شاميّون, وكان كما عهدناه لا يعرف الخنوفٌ 
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طريقاً إليه وظلَ جندياً مجهولاء حتى انسحب الإخوة من الجبال لضراوة 
القصف» ثم عاد الشهيد إلى بغداد وانضمٌ إلى ركب امجاهدين» لاء بل كان من 
أوائل السائريى ی ال ر کب: 

تزوّج أبو حمزة (نضال) من صاحب المكانة الرفيعة» وقدم الصّدق والسّبق 
في التوحيد والجهاد» (الحاج ثامر) رحمه الله» فرّزق بولدٍ أسماه محمّد؛ لذا كان 
يكب بأبي محمد؛ ولكيفيّة مقتله قصة هي بيت القصيد وعُنوان الشخصية 
وبرهانٌ الشجاعة. 

كان قد أوكل إل وإليه عمل مهم فجلست وإياه في غرفةٍ على انفراد» نعدّ 
الخطّة ونرتب ما أحضرناه من مواد» وأجلشنا أحد الإخوة حراسة أمام البيت» 
وحتى لا يدخل علينا أحد. وكان البيت في جزيرة الرّمادي» وهو بيت 
الشجاع امام اللّيث الشهيد (أبو فارس)» أسأل الله أن يلما فيه خيراء فقد 
كان وكان» ولكن الحمد لله ولعلي أعود إلى سيرته هو الآخر قريباً ولا حول 
ولا قوة إلا بالله؛ فقد كان نعم السّند وخير الرفيق. 

أقول؛ جلسنا سوياً وإذا بالظّهر قد حان موعده» فقلت له: لا بارك الله في 
عمل يُلهِي عن الصلاة. فذهبت للوضوء» ومن عادة بيوت العرب» أن تكون 
محلآت الوضوء والغسل بعيدة عن البيت» وكان البيت يقم بالقرب من السّدة 
(وهي شارع مرتفع عن الأرض بُني لكي يكون سداً لنهر الفرات). 


۲۳١ 
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أقول: ذهبت للوضوء؛ وانا بداخل أحد المرافق» طرّق على أحد الإخوة 
الباب طرقاً شديدا مفزعاً يقول بصوت عال (الأمريكان... الأمريكان)؛ 
فخرجت مسرعاً ونظرت إلى طريق السدّة» حيث لا يوجدٌ طريقٌ للبيت غيره 
فلم أَرَ شيئاء فقلت له: أذّهبوا يا أخي؟. فأشار إل أن خَلْمّك. 

وإذا بالبيت محاصراً من جميع الجهات بعجلات "الهمر" تحيط به؛ اثنتان في 
الأقك منها وجهت الرشاشات مباشرة إلينا؛ فقلت في نفسي: الآن لو تح ركنا 
يجعل جسدي كالغربال» إذ ليس بيننا وبينه سوى خمسة عشرّ مترأء لکن الله 
سبحانه وتعالى وققنا للجري في اتحاه الطريق (السدة)» وجاء جنديٌ أمريكيّ 
يعدو خلفنا حت يأسرناء إذ ليس معنا سلاح» وإذا بالأسدٍ الحصور أبي حمزة 
بخرج من البيت» وكان ماهراً جداً في استخدام المسدس الذي كان لا يفارقه 
في يقظة أو نوم» ووجّه مسدسة نحو الجندي الأمريكئ» وفي خفة ومهارة 
أضابه ور أده قا شع ا إلا وهو سط على وجهمه قاتشا الود به 
وشاغلهم هو حت هرب جميع من في المنزل من امجاهدين. 

حتى أنه قبل إطلاق النار من مسدّسه؛ دخل إلى المنزل وأخرج النساء وأراد 
أن يخر ج من المؤخرة» إلا أن الأمريكان كانوا قد حاصروا المنزل من كل 
جهاته بواسطة الجاسوس العارفي بذروب المنطقة» ولذا لم نشعر بهم ولم يشعر 
بم الحارس. 

وعودة إلى البطل» بعدما نفدت ذخيرته. أخرّجَ رمّانة يدويّة كانت معه» 


ورماها على الصليبيين فاستقرت بداخل "همر" فأحرقتهاء وأحرّقت معها أربعة 


۳۲ 
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من القلوب السوداءء حتى أن رأيث المروحيّة تمبط إلى البيت» لتحمل قتلاهم 
وبعد انتهاء المعركة» وبعد يوم منهاء ذهب والدٌ أحد الإخوة إلى المنزل» 
وكان يعرف أبا حمزة» فأقسّم بالله أنْ رائحة المسك كانت ملأث البيت الذي 
صِيّره الأمريكان خراباء بعدما سرقوا كل ما ادّخرته هذه الأسرة من مال» 
وأذْكُرٌ أن قابلث الشهيد أبا فارس رحمه الله صاحب المنزل» فقال عن البيت 
والمال والشّتات الذي أصابحم "(فدوة)» كلّنا فداءٌ هذا الدين وليس المال فقط", 
الله حسبي حينما تترجك *** والصبرٌ أجبرُ للفؤادٍ و أجمل 
والله جس خا الى اس عايلق:و رة واي 
ل ا RRR ٤‏ : و 
د اله جس كلما عالت با ”و لاصوا لاق 
ذهب الذين أحبهم في جحفل *** يتلوه في عين المصيبة جحفل 
بقي أن أذكرء بان الشهيدٌ أبا حمزة كان قد أخذ جثتة الأمريكان, م 
سلموها لمستشفى الرّمادي فتمكتا من إخراجها بعد عشرين يوماً ودفتاها فلله 
الحمد. 


برك 
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ملحوظة: لم يكن معي سلاحٌ لأنني ذهبت للوضوء» إذ إنني كنث قبلها 
أحمل حزاما ناسفاً و بندقية» کر کا جميعاً لما ذهبث للوضوىعء فعاهدت نفسى 


ألا أترك سلاحى حت وأنا ذاهبٌ للوضوءء والله الحافظ. 


۲٤ 
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سيف الأمّة (؟) 


هو الشجاغ المغوار» والبطل الفاتك» والجري؛ المقدام» من بلاد الحرمين» 
علم الله أي للكتابة عن هذا الجبل الأشمٌ لسث بأهل» فجلوا عه جال 
"الهندكوش" بأفغانستان» وقرى وأودية الشيشانٍ» ثم دجلة والفرات تعرفون من 
جل 

سيف الأمّة» أسدٌ غيم عن التعريف» خاصة لقدامى المجاهدين» فلقد عرفوه 
أمامهم في الصفوف» يقتحمُ الموت ويصار ع الأهوال» يندفعٌ حيث يحجم 
الأبطال» يضحك عندما تنخلع قلويث الاسال» وخر على أغداء اللهتعال 
عندما تلتف الأقدام على بعضها فزعاًء كثرة العدو تزيدهم عنده ضعفاًء يراهم 
أحقر من اللا وبناءهم أهون عليه من بيت العنكبوت» مافزع القوم إلا 
وجدوه أمامهم» رآه العام في شريط فلم جحيم الروس وهو يحسك باثنين من 
سلاح "البي كي سي"» يضرب بمما معا في لقطة ستبقى ذكراها عالقة في 
الذاكرة ما دام سوق الجهاد ماضيا. 

قال لنا هنا ببلاد الرافدين محرضاً لنا: "مالكم؟ والله كنا جم بالشيشان 
على معسكر كامل للعدوٌ في ثلاثين مجاهداًء فندمّر ما شئنا من المدرّعات» 
ونقتل ونأسر ثم نحمل جرحانا وننسحب!"» وقال لي مرة: "أعطوني من خسين 
الماك جاه ارج لک بجنا أبي غريبء والله إِتُم جبناء أتظتون أَكَم 
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وإلى جانب شجاعته» كان عزيز التفس» متعففاً إلى حدٍّ كبير» جاء مع 
زوجته الشيشانية وأولاده إلى أحد الدّول العربية» ولم يستطع الذهاب لبلاده - 
ببساطة- لأنه مطلوبٌُ ومعروف. 

ولأنه ظنّ أنه مُراقبٌ ومعروف» لم يتصل بأحد من إخوانه» ونفِدٌ ما عنده 
من مال» حتى قيل لي أن صبيانه كانوا ينامون في أيام كثيرة يبكون من الجوع, 
وهو ابن الأكرمين» ومع هذا لم يطلب من أحدٍ مالآ وكان يُظهر دائماً لمن 
يُقابله أنه حسم الحال» وأظنّه من الذين قال الله تعالى فيهم: يَحْسَبْهُمْ الجاهل 
اغا وق الف ركيم ب بسِيمَاهُْ لآ يَسْأَلُونَ الاس إِلْحَاةًا1» بقي على هذا 
الحال حتى رزقه الله من غير استشراف نفس . 

سل م أحمد: الزجل لا يجد ما يأكل» يسأل الناس قال: لا قالوا: إذا 
موتك يد قال: لا .. يرزقه الله. 


سَقرَ الشهيد زوجتة وأولاده» وبقي يتربّصٌُ الفرصة للذهاب إلى العراق» 
ليقوم بواجب التصرة والدّفع عن الدّين والعْضء وحينما حل فوجئ بحجم 
النكاية التي تحدثها العملياث الاستشهادية قال: "سبحان الله كل عمليّة غزوة 
في ذاتما"» وقال: "أحسنٌ ما يُفيد و"يدوٌخ" العدوٌ هنا؛ العمليات الاستشهاديّة 
صوتما يصمٌ الآذان» وشظاياها لا يمكن لأي قوةٍ تفاديهاء ويسمم الدني 
خبرها". 


۳٦‏ مسد 
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وكان يستشهد دائماً مقولة ل"رابين" عليه لعنة الله حينما كان يتحدّث عن 
العمليات الاستشهادية في فلسطين حيث يقول:"إنك لا تستطيع أن تمنع رجلاً 
يريد أن يموت" يحدثي أحدُ الإخوة, أتُم جلسوا معه يوماً وقالوا له: إِنَك 
صانحث خبرة وتحربة» هيا تعال تشكل جموعة ونقوم بكذا وكذاء قال: "أن 
قورت أمرا لاحرد غد فكانت فكرة الغملثة الاستشهادية قن ملأت غل 


حياته. 


بقي أن أقولٌ أمراً ترددت فيه كثيراً وهو: أن سيف الأمّة قد علمني بصدق» 
وأفهمني بحق معنى قوله تعالى [ مَفِرٌوا إلى الله) . 

كانت عنده بعضٌ انات والصّغائر» فكان يراها كأنما جبل يوشكٌ أن 
يطبق عليه» فيذهب بدينه ودُنياه» وذلك مصداق لقول ابن مسعود رضي الله 
عنه» فيما خرّجه الترمذي: بن المؤمنَ إذا أذنب» فكأنه تحت صخرة يخافٌ أن 
تقع عليه فتقتله؛ ولِذا كان الرّجُل يفِرٌ إلى الله و يقول: "لا بطري إلا 
الامستشهاد ق سبيل اله أرج و كم لا تحرموني وعجلوا لي في طلب لقاء ريي . 

طلبته بعضّ شهوات الدّنياء ففبٌ إلى الله بأقصى ما يملك من قوّة؛ ولسانُ 
حاله يقول: يا رب أد ركن اقبلني» لا تتزكني» رجائي فيك ألا أكون قد 
خُرمثُ رحمتك. 

فتقبّله ربّه بقبول حسن . نحسبه كذلك . ورزقه رزقاً طيباً» حيثُ حَصّد في 


لحظةٍ واحدة المئاتِ من جنود الكفر والردّة» بين قتيل وجريح» وكانت عمليّتة 


۳۷ 
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جد مبا ركة» ومن أكثر العمليات التي أوفّعت خسائر في صفوف العدوٌء فقد 
نقذ هجوماً استشهادياً على فر كو الشيورطة 'الأسكندرية”" جنوب بغداد» بسيارة 
"بيك آب" على ظهرها قُرابة الطّنّ من المتفجرات العجينية »٥4‏ ولان ال ركز 
كان محاطاً بحائط من الأكياس الثرابية» تم وضع المادّة في سيارة مرتفعه» بحيث 
إذا جاء الأ بجوار السّورء تكون المادّة بكاملها أعلى من الأكياس» وقي 
السّاعة الثّامنة صباحاً بالضبط» وحال تحمع أعداء الله المرتدين» وبعضٌ مجاميع 
الأمريكان» وقبل انطلاقهم لتنفيذ هجماتمم المسعورة على أهل الستة» فجّر 
سيف الأمّة سيارته» وليعترف العدو بسقوط ستين قتيلا» وأكثر من مائة 
جريح» أسأل الله أن يتقبّل منه هذا العمل» وألا يحرمنا أجره آمين ... 
وف نفسي» ويي مثل خوف سيف قلت: 

يا رب إن أخطأث أو نسيت *** فالعفو منك مؤمّل وقريبُ 

يا رب منْ يلك ستر عيوبه *** وأنت لا يخفى عليك دبيبُ 

يا ربت معترفا بسالِفي ذنبه *** أنت الرّحِيمٌ فمن سواك يتوبُ 

يا رب من لمقاليدٍ أموري *** والخطث زاحفٌ علي رهيبُ 

هذه البلايا أرهقتني لا تدع *** قلي يهلك ساعة ويطيبُ 

ما داص وار ابيا الت ا فت 


يا كات الدا وه ل عن کال فاظن بات ع 


۳۸ 
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أبو طارق اليمني (۷) 


ليث هادئٌ» قوئ الشكيمة» حازم الطبع» لا يعرف الحزّل الزديء» ذو 
عقيدةٍ صافية لا يداهن فيهاء جريء في الله» مُهاب الطابع» لا يتجدّأ جليسه 
عليه» سهلٌ لا ينثني» صلب لا ينكسرء وعلى الجملة رقيق في غير ضّعفء قوي 
جاء الشهيد -رحه الله- مبكراً إلى ساحة الع ببلاد الّافدين» حيث دخل 
إليها مع المجاهد البطل أبو محمّد اللبناني -تقبّله الله في الشهداء-», والتحق مع 
إخوانه بمعسكر "راوة" الشهير» وأخذ موضعة مع إخوانه» حيث راحوا يُعدّون 
الخد تدريباً و إرضادا طن بيحارت الله وورسولة.. 
غير أن اليهود زرعوا لهم جاسوساً يهودياً مئ الأصلء يدعي السّلفية» ذو 
لي ا وسُلوكِ وكلام سلفيَ ظاهر, يحمّظُ خمسة عشر جزءاً من الراك 
كما اذعى» فما ترك هذا الخنزير المعسكر حت أتى على آخره» وتم قصفة 
بوحشيّة عجيبة» فقتل فيه أكثرٌ من ثمانينَ مُجاهداً عربياً» وفي مقدمتهم ابن 
امجاهد البطل (أبو محمد اللبناني)؛ 
فما هدا لأبي طارقٍ ولا لصاحبه أبي محمد بالّ» فنقبوا الأرض على هذا 
الخنزير ودعوا الله أن يمكنهم منه» حتى طالتة أيديهم ووقع في قبضتهم؛ فما 


ظتكم بمافعلوا به 


۲۹ 
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وقبل أن يموت هذا جرم شد يَهذي بكلام عبري» فلا أفاقٌ أنكر أنه 
يعرف العبريه» فضرب لكته أصدٌ ثم عادت إليه نفس الحالة» فهذى بكلام 
عِبْري وأيضاً أنكر» ثم قُْضِي فيه بما يستحقّه أمثاله والحمد لله. 

وهذا ولم أَكُنْ بعد تعرّفتُ على الشّهيد التطل» نحسبّه كذلك والله حسيبه» 
نم تشرّفت بلقائه» وجلس في بيتي فترةً لا بأ بماء كان نعم الررفيق والأخ ثم 
ذهب إلى معسكر آخرّ لكي يأخذ دورة مهمّة هو ومجموعة من المجاهدين, 
حيث عَيّن أميراً عليهم» فكان كما قالوا لي لاحقاًء نِعُم الأخ الأمير» وبعد 
الاتتهاء عاد إل مذدّة أخرى. 

لكن» كان جسدٌ الشهيد في العراقٍ وقلبّه بافغانستان» وكان دائ الإلحا 


للذهاب إلى هناك هو ومجموعة من الإخوة. 


Nn 


فتمّ ترتيب الأمور» وتميئة الإمكانات» وبدأت الرّحلة الشاقة» وعلى الحدودٍ 
الإيرانية الكرديّة وأثناء العبور لیل كانت هناك مرحلة لاب فيها من الجري» 
فعَدَّت المجموعة بسرعة إلا أخاً كويتياً بدينَ الجسم» رجع إليه صاحبنا لعلّه 
يساعده ويحنّه على الجري» لكن قدّر الله فوقع الاثنان في قبضة قوّات 
امرك الأنجاس, فضربوا الإخوة ضرباً مبرحاء ثم وضعوها في سيارة 
وأرسلوها إلى الشجن: 

وقي الطريق» أشار البطل أبو طارق إلى المجاهد البطل الآخر؛ صحيح أنّه 
كان بديناً» لكنه كان قوي الجسم» جرئ الطاب فائقضًا على الحارسين 
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والشائق» فقتلا واحداً وأمسك كاه واحدٍ منهما بآحر» وكانت البُندقيّة 
مربوطةً بجوار السّائق» فلم يستطع أحدٌ منهما فكها.. 

أما أبو طارق رحمه الله» فأحذ حجراً غليظاء ودق جا رأمَ التجس» حت 
جعلها خبزة وله الحمد؛ وكذلك فعل بالآخر. 

ركب الإخوة السّيارة» لكن ولأتحم لا يعرفونَ الطريق» وقعا في كمينٍ لنقطة 
اتير لل'بشمركة" مرّة أخرى» فأمروها بالتوقف وأدركتهُما سيارتان من 
نوع لاندكروز» سريعتان ومحمّلتان بالجنود, وتم الاشتباك بين الإخوة 
وال'بشمركة", وكان الإخوة أثناء الشير قد استطاعوا فك "الكلاشن" من 
قيده» ولكن كان به مخزنٌ واحدٌ للدّخيرة» حرص البطل أبو طارقٍ أثناء رمايته 
على السّيارتين» على كل طلقة فيهاء لكنّ اللّخيرة نفدَث» والسّيارة توقّفت» 
E.‏ عيبا وامر ماخر ولَكَ أن تعرفَ بدون حكاية ماذا 
فعَلَ الأنجامئ بالأطهارء والله المستعان. 

وبعدما انتهت ال"بشمركة" من التحقيق» أحالت الإخوة إلى الأمريكان؛ 
وهناك الك الميجاهداك اغترافاهاء و ماك أبو طارق بكو نه عرانكا ونت 
عليه ذلك بتوفيق الله فخيس ستّة أشهر تقريباًء ثم أفرج عنه! ففو جعت به يوماً 
وقد دحل علي» فلم أكن لأصدّق عيدم. كيف ت ذلك؟ وماذا حَدَثْ؟ وهل ما 
أنا فيه حقيقة؟. 
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ےم 
1 


المهمٌ أتما حقيقة» والْتَحَق المجاهدُ ب ركب الجاهدين مرّةٌ أخرى» وت تعزيرٌ 
رجالات (التوحيد والجهاد) في مدينة بعقوبة» و كان على رأس من ذَحَب إل 
(أبو طارق)؛ وهناك» وفي اليوم الذي رأى العام فيه الجاهدون يجوبونَ شوارع 
بعقوبة» ويُسقطونها في أيديهم, أَبْدّع الشهيد جرأة وشجاعة ونكاية» وأخدّ 
يطلب اموت مظاته» لكن م يُمَدّر ذلك» ورجع مع إخوته المجاهدينّ إلى 
قواعدهم» وني الطريق قصفت الطّائرةٌ مكاناً كانت قد استمكتته» لأن مدفع 
الحاون رمى منه» فسقطت القذيفة بالقرب من أبي طارق» فترجّل الفارسُ رحمه 
الله ولسان خالة يقول: لا نامت أعين الجبناء... 

لكنه أبقى لنا فارساً آخرء لا يقل شدّة نكاية في العدوٌ منة» وذلك هوّ 
البطل الّمجاهدُ والفارسُ المغوار والذي تحدّثك عنه شوارغ وطُرّقات وثغور 
حي نرّال والعسكري في الفلوجةء ألا وهو أخوه المجاهد (أبو مْضّية). 

أسألُ الله أن يشفيّه» فقد أُصيب البطل إصابةٌ متوسطةٌ في عملية رائعةٍ على 
م ركبتين لل"هآه" بطريق المطارء وهو الآن في طور الشفاء» ولسان حاله يقول: 
مت أدب الأرضّ بقدمىٌ حت أتجرّع دماء اليهود؛ الله يخلفه ويخلمنا 2 ا 
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مجموعة الفرسان (۸) 


أبو خباب الفلسطينى, أبو عمر المصري. أبو سَليمات الفلسطينى؛ وما 
جمعث الثّلائة في الحديث, مع أن كك واحد منهم أمّة من النّاسء وذلك لأتُم 
قَضّوا نحبهم جميعاً في معركة واحدة» ساق على د كرها. 


ع 


أمَا الأول أعني الجبل الأشدٌء والقائد امام رجل المواقف والمهمات» المعدّن 
المدفون» واللؤلؤ المكنون؛ (أبو خبّاب) الفلسطيني الأصلء الأردي المولد 
والنّشأة, أكبر الثلاثة سنأ وأجلّهم قدراً -في الأقل عندي-» متزوّجٌ من 
تُركيّة» وله منها ثلاثةٌ أولاد» ولِذا كان يجيد ال كية» سافر مبكراً أيام الجهاد 
الأولى إلى أفغانستان» فترك بَصّمات واضحة على كك جبهة ذهب إليهاء لكن 
"جلال أباد" هي ال التي ادرف مدا وأعطاها من زهرة شبابه» وأفى على 
جبالها وفرة قوّته» كان يتنقّل من جبهة إلى أخرى ومن مع رك إلى ثانية» فسَلٌ 

ثم رجع إلى الأردنُء وهناك طاردةٌ عملاءٌ اليهود» وزبانيّةٌ الهالك "سين" 
فر إلى تركيا من قبل الخليج» وني تركيا تزوج و دبز أموره الحياتية بكدٍ 
وعناء» ثم سافر إلى أذربيجان ليلتحقّ بأحبابه في الشيشان» لكن الرّجُل وقع في 
قبضة الأمن الصهيون الأذري» فغيّبته سجوتم عاماء ثم التحق بال كب في 
دولة الإسلام أفغانستانَ مرّة أخرىء ثم غادّرَها مع من غَادَرُ» وأخيراً فُتِح باب 
العرّ في العراق» فأسرّعَ يستحتٌ الخُطى إليها مودعاً أهله» بعد أن أرسَلَّهم إلى 


A 
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والده ق_,الأردل» جاء الشهيدٌ خسبه كذلك والله حسية د على راس 
كو كبة من الأبطال» ولعلكم تنذكرون البطل الأول أبو أسامة» حيث ذكرث 
أنه كان من تلامذته» وهنا تعرّفتُ على الرّجل عن كثب» وتبيّن لي أنه أديبٌ 
متواضع» فعلى الرّغم من كبر سته» ورسوخ قدمه في الجهاد» كان يسمع 
النصيحة)» كنت أقرأ الحديث وشرحه» وماعشت معناه خی قابلث أيا 
خبّاب» الذي كان تَصُّوحاً لإخوانه في حُب وتواضع وأدبٍ جيٌء كان لا 
يعرك ناهد رلا وسكت على E‏ 
حت رَحَل أبو خبّابء وابثليثُ من لا ينصح ويكتم في نفسه حت تتعاظم في 
نفسه الصّغيرة» فتصيرُ جبلاً لا يُطاق حمله, ثم ما يلبثٌ أن يُلقى ما به فيتطايرٌ 
شرَّرُه وجمه حتى يصعب تدارك بلاوه ولو نصح وألقى عن نفسه ما ظنّه 
لاستراح وأراع» وصفى له ود إخوانه؛ وإِنًا لله وإنا إليه راجعون. 


سَ ع 


م إن أبا خاب كان صاحب لمهمّات الجسام» والأمور الت ليس ها إلا 


ع 


و 


مثله» ففي بغداد تجمّع عدد من المجاهدين أو هكذاء كان جلهم ضبّاط سابقين» 
ووضعوا خطة لاقتحام سجن أبي غريب» لكتهم قالوا ينقُصنا قائدٌ ميداني» يقوذ 
الشباب ويزرع فيهم الثقة» ويُلهبٍ في نفوسهم الحمّية؛ حميّة الإسلام» فلما مع 
القائد أبو خبّاب بالأمر» قال - وهو الصادق - أنا لهاء أنا مستعد» ومن جميل 
أخلاق وطباع الشهيد» حبّه الشّديد لإخوانه وحرصه عليهم, وتلدّذه بالإنفاق 
عليهم» فيُعرف عنه أنه كلما جاءَ إلى إخوانه كان يحمل دائماً كيسه المعبّأً 
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بالممكسّرات والحلوى ولذيذٌ الأطعمة» فكان يُنفق على إطعام إخوانه الكثير» 
وكان دائماً يقول لي: القائدٌ إذا م يكن كرياً جد قل حظّه من حب إخوانه» 
وصدَق والله. كاد الكرم أن يكون سيّد الأخلاق فلقد رأيث الثاس أكثر ما 
يحمدون من الشيوخ أسامة حفظه الله وأبي مصعب وأبي المتمح, كرّمهُم 
الشديد» وأنَّ الذي بأيديهم ليس هم. 

وكان من أجل صفات 5 خياب سر هه اللدت ةه للأطفال واهتمامه حم 
وكثرة الإغداق عليهم» وأحسن ما يُعجبه من الأطفال النظيف الد كي» كان 
أبو خاب يقول: "أحبٌ الثاس إلي ثلاثة» الشيخ أسامة والدكتور أيمن وأبو 
مصعب الزرقاوي"» وكان يقول لأبي مصعب: "اجعلني وزيرك" ووالله كان 
لها أهلاً وزيادة» وأصدقكم القول يا إخواني ما عرفث قيمة الر جل» ولا كنوز 
أخلاقه و باهر صفاته» إلا بعد مماته» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

إليكَ آخرٌ يومين من حياة الشهيد: ممع بروجة لأحد إخوانه الشهداء في 
الموصلء فذهب إليهم ليتفقد أحوالهم» مع خطورة السّفر عبر الحواجز 
الأمريكية ونقاط التفتيش العراقية» إلا أنه غامَرَ وذهب» وبعدما قامٌ بالواجب 
أحذدٌ إخوانه - في المجيءٍ إل في البيت حيثٌ كان يسكنٌ معي أبو عمر. 

وإلى هنا أتوقّف عند أبي خبّاب» ونعود إليه لاحقا» ونعرٌجٌ على أبي عمر - 
أبو عمر المصري -» هادئ الطبع ليّن الجناح» سهل العشرة» دمث الُلّق» كريم 
متواضع» سافرٌ الشهيد - رحمه الله - في مطلع التسعينات إلى أفغانستان» حيث 
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طاف بين مُعسكراتها وتنقّلَ بين جبهاتا مشار كا في الحرب ضدٌ نظام کیب 
الله" الشيوعي» وهناك انتهى إلى جماعة الجهاد المصريّة» وانخرط في معسكراتٍ 
تدريباتهاء ثم انتقل إلى اليمن بعد انتهاء ا لحكم الشيوعي» وسيطرة المرتزقة على 
أفغانستان» وإِبّان حروجم الطّاحنة للسيطرة على السُلطة؛ وهناك- أعني 
باليمن- تزوّج من أختٍ بمانية من (الحدا)» إحدى قبائل محافظة (ذمار)» لكنه 
تعرّضّ للاعتقال كر من مرة» كانت اوها بعد نحو شهر من زواچه» فتمٌ 
تسفيره من قبل الإخوة إلى "ألبانيا"» وظلّ هناك تحت إمرة الشهيد البطل 
والشيخ المجاهد والعالم الرباني الشيخ أشرف "أحمد التجار"» وظلَ هناك حتى 
جاوت أحداث "كوسوفو" أو بذات تدب بأرجلها» واستعد لما الاحوة هباك 
جمعاً للسلاح» وإعداداً لمعسكر التدريب» ورصّاً للصفوف» ولكنّ الحكومة 
الألبانية العميلة طاردتمم جميعاًء فمَبضَ على الشيخ أحمد التجار ورل إلى 
مصرء وكذلك ألقي القبضٌ على الشجاع الهمام البطل المقدام لحب الخلوق» 
القارئ "أحمد إسماعيل صالح"» والمعروف بين المجاهدين الأفغان باسم "أنس 
خيبر"» فهو أشهرٌ من نار على علم» حيث كان أحد القوّاد المبرّزين» والقادة 
المؤثرين» وأميراً لأسخن قطاعات جبهة جلال أبادء وأخيراً تم أسرٌ الشيخين 
الأحمدين لمدةٍ عامين تقريباً» وني يوم قدوم بابا الفاتيكان "يوحنا بولس الثاني" 
إلى مصرء وقي نفس الساعة وبدونٍ مقدمات» وفي خبر عاجل تعجبٌ له 
الجميع» تم إعدام الشيخين أنس خيبر والشيخ أشرف (أحمد إسماعيل . أحمد 
التجار)» وذلك ليكونا قرباناً وبرهاناً من خسن اللّعين إلى بابا الفاتيكان, 
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وعلامة على تمام الولاء وبرهان الطاعة» فهل للشيوخ من نصير ولثأرهم من 
مطالب؟. 

وعودة إلى الشهيد أبي عمرء فقد أفلتَ من القبض عليه بأعجوبة بعد حصار 
بيته» وبعدها هرب إلى إيطاليا في رحلة مثيرة كثيرة المخاطر» وهناك ألقي 
القبض عليه وتم اتمامه بالإرهاب والتخطيط لتفجيرات وغير ذلك» فبقي في 
الجن سعين» بعدها أفرج عه لكل فيك الراقة فرب إل ألاياء وسها 
زوّر له جواز سفر ثم سافر إلى دولة ما تم إلى أفغانستان» ثم شه مع إخوانه 
حرب الأمريكان وسقوط دولة الإسلام فبكى عليها من سويداءٍ قلبه لأنّ من 
مثله يعرف معناها فقد شعرٌ فيها بالع والأمان ولأول مرة مُنذ سنين» وها هو 


الآن مطلوب منه أن يبدأ من جديد رحلة المطاردة. 


وبالفعل بدأ الشهيدٌ تلك الث حلة» وفي هذه المرة كنث معه» فبعد أن استمرٌ 
بنا نحن العرب الانحيازٌ من مدينة إلى أخرى» استقرٌ بنا المقام في مدينة (زرمت) 
الحدودية» عند القائد امام ابن القائد السّلفي سيف الله بن نصر الله منصورء 
والذي فل أبوه قديماً على يد بعض عصابات الإجرام التي تُسمّي نفسها 
با مجاهدين» ثم شعَل الابنُ بعده منصب نائب وزير الدفاع» وقائداً لجبهة كابُل 
في حكومة الطالبان» وعُذراً أخي؛ فللحديث عن تلك المنطقة شجونٌ يظول 
مقامها لكن ليس هذا موضوعهاء المهم أن أهل تلك المنطقة أعني (زرمت)» 
جاءوا إلى (سيف الله)» وقالوا له أخرج العرب من هُنا ثقاتل مَعَكَ الأمريكان» 
فإن لم تُخرجهم تركناك وساعدنا الأمريكان» وتحت الضغط تم إخ راج العرب» 


( 
۷ اا 
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الكلاب. 


بد يي لس يم لشي شر نيد وم سد كيه 
حا وبا عار خطتك. ينا" ابعال ن ابرا و فاا با ترا اریم 
المطاردة» حيث زوّر جوازاً سعوديا فراح ورّحت معه نعدٌ للسفر» و كانت 
هناك مراجعة في مقر وزارة الخارجية الإيرانية» فراجَعَهاء وهناك تم اكتشاف 
أمره أو الشك فيما يحمل من جواز وصخته» فقبض عليه» ولكن الله تعالى 
سلّمه فتجاء و تم تسفيره إلى سوريا هو وأ سعوديّ آخرء واستقكَ الاثنان 
نفس الطائرة» وكان كل واحدٍ منهما يحمل جواز سفر سعودي» لكنّ الفرق 
أنَّ الأول مصريٌ والآخر سعودئ أصلئء وعند التقدّم لبوّابة المرور» تم القبض 
على الأخ السعودي» واقتيد مباشرة إلى الشجن» فتقدّم الشّهيد أبو عمر إلى 
لبوابة بحر رجله ويخط بما الأرض» يكاد بل يقول با ليتني مث قبل هذا وكنت 


١ 


نميا ا لذ أن الله انان ترجه ال ا اعرف ديلا اسان اد 


ع 


جوازه لوّح به إلى أحد زملائه يقول سعوديّ قال: "خليه يمشي". 

وبالفعل ختموا له جوازه» وخرّج والفرحة بالنجاة لا تكاد تصدّق 
وتوصّفء ومن ثم جاء مباشرة إلى العراق ودخل بشكل رسميّ قبل سقوط 
نظام صدام» واتصل بروجته كي تأي إليه» فمندٌ أن هرب من ألبانيا م يرها ولا 
أولاده» فقد وُلِدَ له محمّد وأصبح عمره ثلاث سنوات ول يره قط وتقريباً 
حرم من أولاده قرابة أربع سنوات - والله المستعان -» وجاءت الحرب 


۸ 
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العراقيّة» وشاهدّنا ذلك المنظرٌ الرهيب والكابوس المرعب» منظرٌُ السيّارات 
وهي تخرّجٍ من بغداد تحمل العوائل» فالرجل يهشي وأولاده على الأقدام لقلة 
الشيارات» وأخرى تحمل عوائل تضم عدداً كبيراً من الأطفال والتساءء الكل 
يجري ولا يعلم أحد إلى أين يذهب» وماذا سيحدث» وذكرني هذا بنفس 
الموقف يوم خروجنا من كابل. 
أعود فأقول اتْخذٌ الإخوة الموجودون في العراق قراراً بعدم المشاركة في 
الحرب إلى جانب نظام صدام حت الانتهاء من الحرب وزوال ذلك النظام 
لأسباب كثيرة» ليس هذا موضعٌ ذكرهاء لكنّ الحال قد ضاقت بعد زوال 
التظام» و أصبح الرّافضة يتاجرون بالعرب بيعاً وشراء» فقرّرنا المغادرة إلى دولة 
أخرى» 5 أغراضناء لكن إلى أين» وكيف وماذا نفعل بالنّساء والصّبيان 
وهل سيقبض علينا مرة أخرى ؟ 
وحلت ينا المرب و كرهها الحياة بلا جهاد وشارلة ون هذا قلث قصيدة 
بعنوان (هموم مسافر) قلت فيها على ما مكنيي الله من البلاغة: 
إلى مق ی البلدان © که غنات با زین 
أن اتجهت لدار وجدقها *** مُقطبة عبوسة الأ ركان 

بحرٌ الحياة مظلمٌ الأعماق *** لا خير في بحر كتيب فان 

إذا أضاءً بريقٌ فمصيرة *** موجٌ مريعٌ يحجب الشطآن 

يا با الأحلام هلا يقظة *** فالحلم حتماً ساقطٌ الجدران 

ليست لي دارا وطا *** كني القداء لرمرة القادة 
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ملعونةٌ على لسانٍ نبينا *** إلا ذكرٌ الله يا إخواني 
شرق وغرّب يا أخي فلن تحد *** دنيا تسد فجهز الأكفان 
إِمَا مفارق وإِمّا مبتلى *** فالموت يا صاح قريباً دان 
باوب ا لا کاب زالأية اس ادان 
تهر ال جال مصية الأع زر *** وللة شبلة مدت لسان 
ومع الاختصارء قرّرنا البقاء والتخفي لعل الله يمنّ علينا بنعمة الجهاد» وبدأنا 
يجمع السلاح من المعسكرات وكذلك الشراءء» ومن م التخزين حت يأتي اليوم 
الذي يزغردٌ فيه "الكلاشن". 
وبعد ذلك التقينا الأسد الشّيخ أبا هه وا ف ا اهاد تعر د 
رويد رودا حى ملت الذنيا ضاي يعور الجهاة و الامستشهاد فى سيل اله 
أوإرصاد 


لإا 


وكان نصيبثٌ السا 5 عمر في ذلك موفوراً حيث شار إعداد 
لكثير من العمليات الاستشهادية. 


وأهمٌّ شيء وأكبر شيء قام به الشهيد البطلء أنه فتَحَ بيته للإخوة» فصار 
كأنه مَضافةٌ لهم مع صِعّر حجمه» فكان أهلّه وأولاده في غُرفة» والإخوة في 
غرفة بينهما "بردة"» ساترة» ولا يوجد في البيت إلا مرافق مُشتركة» وظلٌ 
ادال على ها ءيرثه اشير ع ا ا ا جر والتواية وارف لر 
وبشاشة عجيبتين» و كان دائم التكرار لهذه المقوله "كنا نتم حلول هذا اليوم 
فإذا جاء نقصّر... لا والله"» فعلم الله لقد رأيثُ منه ومن أهله تفانياً عجيباً إلى 


حل ل يكاذ يو صف . 
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وعلى الرغم من أنَّ أبا عمر كان حافظاً لكتاب الله كبيراً في السّن مقارنة 
مع الشّباب (عمره كان تقريبا ۳۷ سنة)» إلا أنه كان يرى نفسه أصعَرَهُم 
وخادمهم» مع طلاقة وجو وحسن عُشرة عجيبة» وقي أحد أَيّامم هذا البيت 
حصّلت النهاية السّعيدة» لتقبت أتنا أمام بطل من طراز فريد -سأعود إلى 
ذلك- أبو سُليمان الفلسطيخ الأرديخ الكويجم- أو هكذا كان يقول عن 
تفسه» رجل يملا العين مهابة» ذكيّ نصوح» صاحبُ نصح ومشورة» بغر 
عميقة للأسرار. 

يوم المداهمة جفتُ إلى البيت كعادق -تقريباً -مع أذان المغرب» دخلث 
بيتي أطمئنهم على وصولي» ثم صعدث إلى الإخوة في الطابق العلوي» حيث 
بيثُ أبي عمر» فوجدث الحبيبين أبا خبّاب» وأبا سُليمان» وأبلغني الإخوة بعد 
ذلك أنَّ أبا خبّاب كان متلهفاً للمجيء إلى البيت» مع أنه كان من المفروض 
أل يكون هناك. 

أقولُ في هذه الليلة جلسث أتسامرٌ مع بعض الإخوة» حت بعد الثانية 
عشرة ليلا تتذكر ما سلّفَ ونضحك لبعض المواقف. حتى قال لي أبو خياب 
"روح أنت عندك أولاد"» ثم استلقى على فراشه وبدأ يستعدٌ للئوم» فتبِسَمتُ 
وودعتهم ونزلث إلى ببتي. 

وفي الساعة الثالئة فجراًء دوّى انفجارٌ ضخمٌ ببيتي» فاستيقظث فزعاً أنا 
وأهلي» فإذا بالدّخان يملا الغرفة» وزجاخ الغرفة متهشم» فللوهلة الأولى ظننث 


وه 
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أن غبوة الفجرتث داخل البيت» حي كنا تعد عبوات تاسفة نزرعها لقوّات 
الصّليب» لكي لم أفِق من الصّدمة إل على صدمة أخرى. 


إذا بالميكروفون يذيع (نحن قوات التحالف» سلّموا أنفسكم خلال ثلاثين 
ثانية)» فكرث بالأمر سريعاًء ونظرث إلى من حولي فلم أرَ إلا بندقيةٌ واحدة 
بمخزنٍ واحد» ولا أستطيع أن ألحق بالإخوة في أعلى الدار - الطابق العلوي 
-» إذ كتا مفصولين تماماً عن بعض» ولا طريق للصّعودٍ إليهم إلا بالخروج إلى 
الحديقة ثم الصّعودء وكان الأمريكان قد مائوا باحة المنزل» ولم يكن أمامي 
مكان للمقاومة» فأخذث أهلي وذهبث بحم وبولدي إلى "المنور" أو المسقط 
الخلفى للبيت» حتى آخذهم وأضعهم في البيت الخلفى» ثم أحاول امروب جم 
أو بنفسی بعد الاطمئنان عليهم» فلمًا صعدث سور وز نظرث فلم أجد 
أهلي» وظللث أنادي أهلي باسمها و كنيتها فلم أسمع أو أرَ لها أثرأ» وإذا بصوت 
ينادي باسمي فرددت عليه: نعم يا أبا عمرء ثم انقطع الصوت فلم در لماذاء 
فهمت أن أهلي ذهبت في مكانٍ ما داخل البيت المجاور» مع أبي عمر وكأنه 
ناداني لذلك لكن لم أهتدٍ إليه لظروف الظّلام الدّامس. 

فأخذث سلاحي وقفزث إلى البيت امجاور» ثم أردث أن ألحق بالشارع 
الخلفي فإذا بالأمريكان يملفون هذا الشارع؛ ورأون» لكثهم ظنوا أي من 
أصحاب ان حت كان جميعٌ أهالي المنطقة قد استيقظوا على صوتِ 
الانفجار والمكبرات. 


o 
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فلمًا رجعْث إلى البيت» إذا بصاحبة المنزل تراني» فأطلقَتْ صاروخاً من 
الصّياح» جعلّث الطّلقات تكاد تُطير رأسي لكن: سلّم الله. 

كان سلاحى ليس له حمّالة - وهذا لا شك كان نقصاً - فجيّزث طلقة 
للرّمي وأبقيث عتلة الأمان مفتو حة» وظللت ال من پیت إلى الجر من 
الطّابق الثالث فالتّان فالأول وهكذا دواليْك» كنت أتسلق الجدران وأقفز ولا 


أ 


أريد أن أشعر أحد 


وقي تلك الأثناء دَوَتْ في بيتي عدَّةٌ انفجاراتِ حُتمت بانفجار ضخيء تبعته 
رشقة بسيطة من سلاح أمريكي م توقف الرمي اها 

وساغود ل ا ل ت المروضيات الأفريك: 
تطوفٌ حول المنزل» وكنت على سطح منزلٍ يجاور بيتنا بحوالي سين متراً 
تقريباً» فاختبأت بالشطح وو ضعت ملابسي فوقي حتى لا تكشفبي, ولما هدأت 
الأصوات كان أهالي المنطقة لا يزالونَ في الشارع» فلمًا دخل كل إلى بيته 
حاولت النزول إلى شارع في مؤخرة المنطقة» وكان همي الرّئيسي هو إخراجٌ 
جميع الإخوة الذين لهم علاقةٌ ببيتي» وبالفعل تم ذلك بحمد الله وحصل بالفعل 
ما توقّعته من مداهمة هذه البيوت» لكر كان الإخوة تركوها وله الحمد. 
مع ركة سآن على أهيّهاء وفي مفاجأةٍ ترّك الأمريكان التساء في البيت, إلا اَم 


أخذوا أختاً من الأخوات» هي أمّ الأولاد "أ عمر"» وقد شاكهد العا مَنظر 


or 
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البيت على قنان الجزيرة والعربية» حيث كانت في مدخله سيارة أجرة 
"برازيلي"» ورأى الجميع كيف كان وفع الصّدمة على الأطفال الثلاثة» وهم 
يطوفون حول السّيارة» والصّغير محمّد يقفُ مذهولاً أمام بقعة من الدم» وجثة 
ملقاة إلى جانب السيارة» هي دماء وجسد أبيه الشهيد "أبو عمر" رحمه الله 
لكن منظرٌ الأطفال وهُم يشاهدون بقايا جثة والدهم على الجُدرانٍ والأرض» لم 
يمنع عشرات الرّوافض من الحجوم على البيت» وسرقة محتوياته ما فيه مِنْ سيّارة 
وعیره» وم يقفٍ الأ غيد هذا ان بل منعوا النساء من مغادرة لن حق 
إكهم هددوهن بالقتل» واشهروا اسلحتهم 2 و جوهڻ» إلا اهم وله الحمد کانوا 
يخافون جد من النساء خشية أن يكن حملن أحزمة ناسفة» ومنعهم الله من 


بن 


الأفتراب ية 

أقول ها بلا و جود المراتيخ والأو لأف ق الست لكن الأخث القالقة غ 
موجودة» اجتمعث مع بعض الإخوة التشامى» والذين أَبْدوا استعداداً عجيباً 
للموت في سبيل إنقاذ الأعراض» أقول؛ دار الحديثُ بيشاء هل ننتظر حتى 
ترجع الأخث الثالثة أم نمم على البيت وخُخْرجُ من فيه من النساء. 

ته الاتفاق على الانتظار نار ذاك اليوم, م الذهابُ في اليل فلر بجا تعودُ 
الأخت قبل هذاء وحتى لا نخسر الجميع. وتم ترتيب أمر اقتحام المنطقة وليس 
البيت فحسثء إذ أن البيت موجودٌ في منطقة رافضيّة تشتهر بكره أهل السنة» 


وبانَ جقذهم في تعاملهم مع النساء في البيت. 
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جيد» بدءاً بالرشّاشات وانتهاءً بقاذفات الصّواريخ» وتم تأمينُ وسيلة اتصالٍ 
تربط الجميع» وفي ساعة الصّفرء تم تطويق المنطقة وإغلاق المنافذ المؤدّية إليهاء 
وانتشر المجاهدونَ في المنطقة التي تحيط بالمنزل» ودخلّتُ وأخّ آخر البيت» 
وكانت مفاجأة للأهل حيث كانت متأكدةً من مقتلي» وكانت مفاجأةٌ الجميع 
أنَّ أ عُمر أرجعها الأمريكان سليمة معافاة» بعدما تظاهرّت بالمرض الشّديد 
على أن يأتوا لتكملة التحقيق معها في اليوم التالي» لكن الحمد لله على إنقاذ 
الجميع. 

سيت أن انون اننا واا ذغاها إلى النطقة» الت احا الخهوة مشا 
الممشار كين حين قال "لل كرو أن المعتصم سيّر جيشاً لإنقاذ امرأةٍ واحدة, وأنتم 
اليوم ذاهبون لإنقاذ ثلاث أخوات). حيئذٍ تمق جميع المجاهدين أن يُرزقوا 
الشهادة في تلك الغزوة» والتي تمت بحمد الله ولم تُطلق علينا طلقةٌ واحدة. 

وي اليوم التالي اتش الواعُ والهلع بين سكان ال لمنطقة من الرّوافض» لأنهم 
يعلمون كيف عاملوا النساءء ولا رَأوا قوّة المجاهدين وجرأتهم. وفي الصّباح 
ترك غالب أهل المنطقة منازلحم ورحلوا بأمتعتهم قائلين "إن الوهابية سيفجرون 
المنطقة"» فالحمدٌ لله على نصره ومنهء وكان إخراخ النساء البلسم الذي هذا 
من ألم فراق الأحباب» الذين أصلاً لم نفقدهم فقد أدركوا أمراً طالما طلبوه. 

وكانت صورةٌ المعركة كما علمت وشاهدت» أقصد معت بعضهاء أنَّ 
الإخوة في الطابق العلوي لم يكن عندهم غير بندقيّة "كلاشنكوف" واحدة 


oo 


ج 
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بمخزنين» وليس هذا -علم الله- من سوء النّدبير» فقد كانت عندنا رشاشة 
'بيكي سي" قبل المداهمة بيومين» و لك أل صاحبها عليهاء فقلت له دعها 
فإِنَّ عندي إخوة» وأخشى من حدوث مكرووء وذلك ريما أرتب السّلاح في 
البيت» فأرسّل مع أخ آخر يقول إن أخذتما بسيف الحياء» فقلتُ ما دام الأمر 
هكذا فخُذها. ٠‏ 


أقول لما بدأت المداهمة» بدأ الإخوة خاصة الشيخ الك ابو خاب 
بإظااق الثار هن الكلدقية ا وسو أن اعرا ان عددنا كميه لا 
بأس بها من القنابل اليدويّة» غير أن صواعقها ما زالت في العُلبة المعدنية» 
ففتحوها أو فتحوا بعضها بسرعةٍ وفي الظّلام» وبدأ الإخوة بُرسلون القنبلة تلو 
الأخرى على الجرمين» فأصيبوا بالرعب والخوف» وبدأت الجروح تدب إليهم» 
تم سقط أول قتيل في وسطهم» في تلك الأثناء تابع أبو خبّاب رميّةُ من شرفة 
المنزل. 


لكن وفي الظلام صعَدّت مجموعةٌ من المجرمين الأمريكان إلى سطح البيت 
المقابل» ودون أن يراهم الأخ» فأصابوه في مقتل» سمّط على إثرها من الطابق 
العلوي إلى أسفلء ثم تابع البطل أبو سٌّليمان ذف الرّمانات» لكنّه كان قد 
E‏ قاتلة» فحاول الخروج عن طريق البيت المجاور من الخلف» 
لكنّ جراحه أثخنته» فترفَ حتى مات على سطح البيت اجاور رحمه الله. 

وبقي أبو عمر فقالث له زوجته: "أهرْبْ ما في أحد غيرك"» فخرّج من 
عندها وأضْمرَ ما م يكن بحُسبان زوجته» والتي ظتت أن صاحبها قد تمكن من 


كه 


‘Si 
ى‎ 


ا 


الجامع لسير أعلام الشهداء 


لمرب» ولا هدأت التيران» بل لما توقفت» دخل المجرمون في رعب شديد إلى 
المنزل» وأخرجوا التساءء واللاق كُنّ في غرفة بعيدة عن الدّمي هنّ والأطفال, 
وبعد إخراجهم فوجئ الأمريكان بالشيخ المجاهد الليث أبي عمرء يحرج إل 
من مكان قد اختبأ فيه» يحمل بين يديه قذيفة هاون ٠١"‏ ١ملم"»‏ كثا قد 
أعدذناها لهذا اليوم» حيث استبدّل صاعِمّها الأصلىٌ بصاعقٍ رمّانة. فترع البطلٌ 
الحلقة ودوى انفجارٌ هائلٌ ألقي على إِثْره أربعةٌ من امجرمين إلى جحيم جهن 
بينما صعد هو إلى جنّة صدّقٍ عند مليكِ مقتدر» فرجم الله أبا عمر رحمة 
واسعة» هو وسائرٌ إخوانه» فقلت بعد هذا بعض أبيات أواسي بها نفسي 
وأبناءه» وخاصّة عمرء ذلك الصّغيرٌ المؤدب» والذي يحمل نِضْفَ القرآن 
وعمره ثماني ستو ات اقول فيها: 
أم حبيبة لا تراعي *** فأبوك سيد السّباع 
طعنّ العدو ولم يولي *** حاشا بُنيّة أن ضاعي 
تسنيم يا بنت الشهيد *** لا تصغى لصوت ناعي 
فأبوك حيع في الجنان *** طوبى له من راعي 
عُمَرُ الحبيب هلمٌ *** للثأرٍ باعاً بذراعي 
احمل كتابك دوما *** إياك من سقط المتاع 
محمد كن فارساً *** في الطعن ليس بمستطاع 
دينك لحمك والدم #** ستامة ر کت الكراع 
فعلى تج أبيك كن *** للنّاس خير شعاع 


0 
2 ا‎ ov 
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رحم الله أبا عْمَر *** نعم الرّفيق بلا نزاع 
سا العتدر عله 5 2 الخير أسرع داع 
حب الشماحة دينه *** ف الله ليس يراع 


لين الجناح شعاره *** لله درك يا ساع 


مه 
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المزبر النهدي (4) 


"حتى أطأ بعغرجتي الجنة" 
هو الصّادق الصّدوقء القوئ بالله» المُبتلى المُعاف» أصدَفٌ فرق رايت 

سريرة وأصفى مَنْ وقعت عليه عيني فيما أظنٌّ فؤاداً» كان صادقاً مع مولاه- 
نحسبه -» فجازاةٌ خير الجزاء وبشره خيثرٌ البُشرى في الحياة» وقبل الممات» وله 
كه الح ومري.. 

تمن هوا 

شابٌ ثري من بلاد الحرمين» نهدي الأصْل» عاش حياة الترف» وعَرِفَ معنى 
التعيم» لكنّه لمَظّ الجميع وسعى ملبّياً ادي (حيّ على الجهاد)» لما قرأ قول 
مولاه: [اثفروا خفافاً وثقالاً)» وقرأ وعِلِمَ قول أبي أيّوب الأنصاريء وعلِمَ 
أقوال العُلماء أتما لم تترك لأحد عُذرَء فهمٌ بالرحيل» وأخذ يودع أهله ويهر 
نفسه» لكنٌ شيطانه همس في أذنه: كيف تذهب وأنت معذور؟ ألست مصاباً 
بشلل الأطفال؟ رجلّك لا تحملك على المشي البطيء» فضّلاً عن الجزي» و 
يك اليُسْرى شبة معطلة» كيف تستطيع حمل السلاح؟. 

بكى الحبيبث ودَرَفَ الدّموع, م وجَدَ ضالته في قصّة الصّحابي الجليل عمرو 
بن الجموح رضي الله عنه لما قال: "إن لأرسجو أن أطأ بعرجتي هذه E‏ 
فقال: "والله إيّ لأرجو كما رجؤت" فجاء إلى ساحة العرّةء عَذَّرَهُ الله وم 


°۹ 
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يعذِرّ نفسه» فالقتال قتا دفع» والعدو لم يبق لأحدٍ ديا ولا ديناًء ل بمنعه ثراؤه 
ay,‏ 

قابلث الإجل وعَجِبْتُ مجيفه. لكنّ الشاب الظريف البشام لا يَدّع 
لدهشتك فرصةء يُقبل عليك بوجهٍ كشق القمرء مهلّلاً ومرحباً وخادماً كأنما 
قد صادقيّه قبل سنين» ثم فارقمّه وحانَ وقت اللّقاء» يرحب ويخدم كل من 


ا 


قابله. 

اشترى سلاحاً خفيفاً حت يستطيع حملّه واستعماله» وكان يد نفسه في 
حراسة إخوانه»ولسان حاله يقول: إن ل أدفع عنكم صحث بكم مها 
وتَخلّفتُ عنكم مدافعاً. وكان صاحب دُعابةٍ لطيفة وخفّة عجيبة. 

قصّةٌ مثيرة وعجيبة: استيقظ الشهيد قبل يوم من ترجّله إلى مثواه» فلمًا قام 
من ثُومه قال لصاحبه: "غداً أستشهد"» فضحك الشباب وانمالوا عليه بسيل من 
التكات والتعليقات الظريفة» وبادَكُم الحبيث كعادته مزاح بالمزاح» حت إِنَّ 
أميره قال: يا هَزبر ما عاد إلا أنت, مممازحاً كعادة الشباب» وقي صبيحة يوم 
استشهاده» وبعدما استيقظ من ثومة القَيُلولة التي أَيْقَظْهُ منهاء مزاح أخيه أبي 
الحسن له وتلطيشه إياه» قال: "ولد أنا اليوم أستشهدٌ السّاعة السّادسة". 

ضحك أبو الحسن وقال له مازحا: (قُمْ وإلآ گرث رأسَكٌ فوق من 
لوملة» علش إلا أنرث 11 
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وتحهّز مجموعة من الإخوة رُماة ال حاون للرّمْيء وكان مَعَهُم أبو الحسن فقال 
لهم المزبر: أخرّج معهم» فخرجوا. 

نصّب الأسودٌ مذفعَهم» وأمطروا رتلا بقذائف "هاون" فأحرّقوا سيّارتين ثم 
ذهيوا و أاحضروا فلات ارىئ و الف الاخوة حول لاون + وأخد ابو أحد 
يضبط منظاره ور ھی بقذيفة. 


2 
0 


وفجأةً وقف أبو الحسن مشدوهاًء رأى ديّابة على جسر بعيد» قد سلّطّت 
مدفعها باتحاه الإخوة, وانطلقث منها قذيفة» رأى وميضَ إطلاقهاء وقبل أن 
ا على ار الك ا کا جا كانت ا و كان انعد 
واحدٍ من "الحاون" مسافة هو المزبر» هرب الجميع من مكان "الحاون" لتجئب 
شظايا القضفء لكي الحزبر لم يهرب» إذ أصابته شظية في مقتل في صذره 
ورأسه فنام مكانه» وترجلّ من جصانه ولسان حاله: [وَعَجِلْتُ إِلَبِكَ رَبَ 
لِتَْضّى 4» وكان ذلك في تمام السّاعة السّادسة بالضّبط. وصَّدّق رسول الله 
َيه : "أصدقهم رؤيا أصدقهم ليغا 

بی أن أذكر: بان ما بين مجيء الشهيد لساحة الجهاد ورحيله ما يقرب من 


شهرء من الذين عملوا قليلاً وأجروا كثيراً» واسأل الله أن يخلفنا فيه خيراً. 
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البيئة الإعلامية مجلس شورى المجاهدين في العراق 
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أبو عبد الله ا -آزاد أكنجى- ( ۰ 6 


عزيمة صادقة وة عالية عامل بلا کلل» وصابرٌ بلا ملل» خلص صادق 
نحسبه كذلك والله حسيبه» تركيئ من أصل طيّب يُذكڭرك بأولعك التفرء الذين 
أذاقوا ورغ لذن وافواة إن االاس اط العا ر اة اة 

تعلّم ليعمل» ذهب إلى باكستان» والتحق بالجامعة الإسلامية في إسلام آباد 
وبقى فيها ستتين, ثم دفعه ديه ورغبته في الجهاد ورفع الذل عن الأمّة, 
للهاب إلى أفغانستان وهناك التحق بمعسكراتماء وعَلم اشوا منه صذّق التية» 
من خلال دوام الْخِدّمة وكثرة الحراسة» ثم رجع إلى ثركياء فتاقّت نفشُه 
الصّادقة لنصرة إخوانه في الشيشان» فذهب إلى جورجيا (طريق العُبور إلى 
الشّيشان)» وظلٌ هناك مرابطاً سبعة أشهرء ينتظر فُرصة الدّخول دون كلل أو 
ملل؛ كل يوم يحدُوه الأمل» ولم يفت من عضده رجوغٌ من مَعَه من الشباب 
بعد الشهر والشهرين» وني نماية المطاف لم يوفق الشهيد للدّخُول» فرجع إلى 
بلده تعلوةٌ حشرة» ويستبدٌ به الحم حيث آلمهُ أن يسك الشّيشان إخوةٌ الكفر 
ويعشّش فيها المرتدّون ويُرى اليهود يجوبون أزقتها وضواحيها. 

عاد إلى بده حيث العَلمانية حارس أمين» وسدٌ منيع أمام كل دُعاة الدّين 
وطلاب العزّة» كفروا وأَجْرّموا ومّعلوا كلّ خسة حتى ينضمّوا للاتحاد الأوربي» 
والنتيجة معلومة. 
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ومع إفساد الشياطين الدّين والدّنياء كرة الحبيبث حياة المُنوع والذل» كرة 
أن يقف مكتوف اليدين أمام هذا الواقع المأساويٌ» فسجّلَ مع مجموعة من 
إخوانه دورةً في عملية استشهادية ضدٌ هدفي يهوديّء وكان عبارةً عنْ قافلة 
سياحيّة يهوديّة تأ في شهر معيّن في السّنة» تضم فرابة الثلائة آلاف يهوديٌ, 
لكنّ العمليّة لم تتم لظّروفٍ معيّنة ليس هذا موضِعٌ سردهاء وانخدً إخوانه قرارٌ 
ضرّب هدفي آخرّ يهوديّ وبريطاي. 

ولأنَّ قائمة الاستشهاديين طويلة» لم يأتِ عليه الدّور» وأصبّح اسه على 
قائمة المطلوبينَ في تفجير المعابدٍ اليهوديّة في ثركياء فبحث عن مكان آخرّي 
وسا ا ل ادير نها اها قد ك وا ذل ا ا و احرة 
لقاءَ مولاه» نعم» أحب لقاء مولاه فلقد رأيث ذلك في صديق له عري 
الأرومة» أخذن جانباً وقال:" أخي» أرجوك اشتقث للقاء ريٌّ» (فِدُوه) عجّلوا 
ر 6 لقاءَ إخواني» فوالله كرهث بعدهم نفسي". 

وتقازمُتٌُ حتى صِرث مغل الذُّرٌ تحت تعله» فان لي هذه الرّوح» وكيف 
الوصول إلى هذه الدّرجة؟ وماذا أفعل؟ وهل بمكن قي يوم من الأيام أن أمتلك 
قلباً كهذا؟ أبيضاً صافياً يشع نوراً وإمانا؟ 

غودة إلى ابيب الذي عاد إل تلذد ال#افدية. ليشهد أكبر فتاؤلة بين اعا 
العقيدة والتوحيد» وبين إخوة القِرّدة والخنازير» معركةٌ تكسير العظام» كما 
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جاءَ وعلى الفور» سجّلَ نفسه في قائمة الشرف قائمة الاستشهاديين» ويي 
البيتِ الذي كان جالساً به» يتحدّثُ صاحب البيت فيقول: أخي ما استيقظث 
في ساعةٍ من الليلء إل ورأيث الرّجُل يصليء وكأنَّ هناك هالةً من الضَّياء 
والثور حيط به» في تعامله يحبّه کل من يراه ملا العيّن مهاب فقد كان . رحمه 
لله . جسيماًء آتاه الله بسطةً في الجسم. 

ذهب أحدٌ إخوانه يوماً ما لعملية» فاستيقظ صباحاً بُيشّرنا أن العمل قد تم 
ويصفُ لنا بالحركات ماذا تم إذ إِنَّ التبيب كان لا يعرف العربيّة» يا أهل لغة 
الضّادء يا مَنْ قرأتم القُرآن وفهمتموه» لكتكم لم تُدركوا قطّ معناه» لم تشعُروا 


بتلك المشعريرة التى كان يشعرٌ بها أبو عبد الله العجمئ»› ولا بٿ عيوتكم 
رعباً وركباً ولا ولا... 


المهمٌ» جاء دور صاحبناء وذهبت مع أخ له إلى موقع الحادث مع اثنينٍ 
آخرّين» كان منهم أبو هُريرَة سابق الذكر ويي الصّباح تعانق الشهداءء 
وذَّرَفوا الدّمو ع» ثم قطع أبو هريرة الشكوت» وهف مكبراً ومبشراً: "أحبابي» 
ساعة أو أقلّ ونلتقي عند مليكِ مُقتدز» فأبشروا وأمّلوا"» وركب كل واحد 
سيّارته» و رکب أبو عبد الله سيارته مع أخ له يدلّه على الطريق» وقبل أن ينزل 
النذليل قبل الحدف بمئة متر» حاوّل تقبيل يديه ولكنٌ ال حبيب ل وودّع 
صاحبة» وانطلق كالسّهم ليستقرٌ بداخل م ركز شرطة "خان بني سعد" في 
ديالى» وقت مجيء دوريّة أمريكية» فأرسله بمن فيه من الأمريكان وغملائهم إلى 
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حيث قدّر الله هم علماً بأنّ جميع العاملين في الم ركز من حُقّراء الروافض وله 
الحمد. 
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أبو خالد السوري )١١(‏ 


هادئ أديبٌ» وقورٌ حصيفء إذا عل عيل» ماع مطواع» رحمه الله أبا 
خالدٍ الفلسطيئ» نعم فلسطيقٌ فهو من سُكان مخيم حطين بدمشق من أصلٍ 
فلسطيني» لكنه وكأبناء جيله وُلِدوا في الشتات وعاشوا على حلم العِرّة 
والتحرير» لكن أبا خالد كان من أولئك الثفر القليل الذين تربّوا على منهج 
الف وعلى ا رسول الله دد ومدييه . 


أقبل أبو خالد مع ذلك الرّكب الميمون» ركب أبي خبّاب» ومع الفارس 
المقدام والبطل الصّنديد» والمقاتل امجرّب أبي حسن؛ ومع أن أبا حسن أكبرُ سناً 
من أبي خالد, إلا أنه حسنة من حسناته» فلمًا استشهد أبو خالد, رأيث أبا 
حسن كأنّهِ فق الدّنيا وما عليهاء كان أستاذةُ وشيحُه وصديقُه وموضِعٌ سره 
ونصجه» ولذا سكب عليه الدّموع؛ وغمّس نفسه ف العدوٌ مرارا» رجاءَ أن 
يلحق بصاحبه لكن جكمة الله غالبة. 


جاء أبو خالد وجلس في بيت الشهيد أبي عمر» وأقبل على إخوانه نصحاً 
وإرشاداًء ثم أخدّ دورة مقتضبة في المتفجرات والتّشريك» وكان أبو خالد قَدِم 
لعملٍ إداري ماء لكنه فاتحني برغبته الشديدة في عمل استشهادئ» وذلك بعدما 
استقء في قلبه وعقّله أنَّ الثكاية به كبيرة» وأنَّ الميدان يبت أتما الوت 
المسموع الذي يصجٌ آذان العدوّء فلا يستطيعونٌ لها كتماناًء ولا لأثارها وا 
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لك أبا خالد ملي حملاً تنوءٌ الجبال بحَمْلهء قال:" أنا أضَّعٌ هذا الأمر في 
رقبتك» بحيث يكونُ الحدف فيه نكايةٌ للعدؤء لا يمكنٌ تنفيذها بغير ذلك". 

ومضى أبو خالد يُعد الرّاحلة ويتجهّز للسّفرء أقبلَ على ربّه وتغيّرت ملام 
الرّجُلء فصار وجهّه يُضيء كأنّه قِطعة قمر أو بريق فِضّةء وعينيه تُشعٌ بريقاً 
دافماً وضياءا» قسىم لو رأيته أن للّجل سراً مع ربّه أو عبادة خاصة» أو أنه 
يقب على أمر هيّأه له مولاه» وكيف لا والرّجُل جعل أنيسَة وجليسة كتاب 
لله» يناجي مولاه» يطلب منه التوفيق والشداد» ويرجو منة الثّبات عند اللّقاء. 

وكان البيث مشحوناً بالشّباب المهاجرين» فطلب مقي رجاءٌ أن يذهب إلى 
بيتِ يستطيع فيه الاختلاءَ بنفسه» فالوقث قصيرٌ والعبءٌ ثقيل» فوعدته إن 
تيشر لي ذلك م عدت بعدما اجتهدث فاعتذرث له قائلاً: "يا أخي» هذه 
طاقشنا وطلبك حقٌ لكن اعدّرني"؛ وعدَّرَنا الرّجل ومضى مهد الطّريق لرحلتة 
إلى مولاه» ويا للا من رحلة» ويا لما من أوقاتء جاءنا أمرٌ التنفيذ على هدفٍ 
مه وطاغوت مجرم. 

كان الحدفف بيتاً يأ إليه جنرال كبير من ال"سي آي أي" ويكوثٌ فيه عددٌ 
من الجواسيس» وحينما يأ تكونُ معه حراسة مشددة» وتم رصد البيت 
وتحديدٌ أسلوب العمل. 

وكان اجتهاد الإخوة نشف البيتِ ممن فيه من أمريكانٍ وعملاءٍ ومعدات 
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الاستطلاع يأ إلى البيت تقريباً يومياً ويجلس ساعةً واحدة في البيت 
وينصرف» ويكون ذلك حسشب مزاجه فليس له ميعادٌ معين على الأرجح. 
فتهيّأ أبو خالدء وتمَيّأ معه إخوائه مجموعة الرّصدء وذهيّنا في اليوم المحدّد 
وانتظرنا المدف من السّاعة الثّامنة صباحاً وحتى الخامسة عصراً آخرُ موعدٍ 
جيه ولكنّه لم يأت. ذهبنا في اليوم الثاني ونفسئ الأمر لم بأتِ» فقرزث توقيف 
العمليّة حتى حين» لكن جاءت الأوامدٌ بالاستمرار في الوتابعة والترئئص بالحهدف» 
وقي حالة جاهزيّة كاملة» بمعنى أن يبقى الاح الاستشهاديّ ومجموعة الررّصد 
والسيّارة في منطقة الهف من الساعة الثّامنة صباحاً وح الخامسة عصراً 
وبالفغل ذهبنا في اليوم الثالث وانتظرنا ولم يأتِ الهدف» ورأيث أبا خالد قد 


بدا عليه التعب» وكنث أتأه جداً وأتعجّب من صبره وجلّده. 


فالر جل ينتظرٌ في أية لحظة تأت مجموعةٌ الرّصد وتقول له: بسم الله انطلق» 
فهو في كل لحظة يعيش مع الموت وهذا شديد. حتى نحن مجموعة التَرصّد تعبا 
من الانتظار» لا لشيء إلا لأننا في حالة جاهزية قُصُوى وشدّ أعصاب وانتباه 
كامل» نسأل الله الأجْرَ والتواب. وف غاية اليوم الثّالث تذكّوت قول التي ل 
في الحديث الذي رواه مسلم» قال رسول الله 4: "رباطٌ يوم وليلة خيرٌ من 
صيام شهر وقيامه» واا مات کي عليه كدله اللاي يعمل ري عاب 
ررقه» وأمن الفتان". 

فذهبث إلى أبي خالدٍ قائلاً: يا أبا خالد؛ أَبْشِرء أبى الله إلا أن يرژقك أجْر 
التّباط وأخر الشهادة» قال رسول الله ب .... وذكدث له الحديثء فوالله لقد 
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رأيث البشر يطيرُ من وجه الرّجُل ويتهلل كأنما سفت إليه كنزاً مفقودأً» وفرح 
بالحديث جد مع أن الرّجل كان يُعلّمه ويحفّظه. لكتبي ذكّرته به في موضع 
هو ي امس الحاجة إليه. وهذا شرع الله التصيحة للعالم والمتعلّم قال تعالى: 
DET‏ 

وبعد أسبوع من المراقبة علِمْنا أن الهدف لم يعد يأت» وغيّر مكانه إلى 
موضع مجهول ولله الحمدٌ لمت على كل حال. 

تم تغييرُ المدف» وقد تم رصدٌ أول مركز شرطة يُضرّب في العراق» وكان 
بؤرةً فسادٍ وإفساد» حيث يوجد في منطقة تشتهرٌ بسب أمّنا عائشة رضي الله 
عنها جهاراً تماراً ناهيك عن الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


وكان ذلك مركرٌ شرطة مدينة الصّدرء والموجود بحي جميلة فتمّ رصد أكثر 
من مائة وسين حقيراً» ينتظمون في طوابير في ساحة المكز السّاعة الثامنة 
صباحا و تحديد يوم الخميس للتتفيذ» فجاء ل أحد الإخوة يقول أجل 
الموضوع ليوم السبت» لأنَّ يوم الخميس يكون العدة قليلاًء وكا ذلك بحجضور 
أبي خالد فقلث للأخ "لقد عزِمُنا على أمر والله يرزقناء ثم إِنّ الغزو يوم الخميس 
جاء به أثر". وبالفعل ذهيّنا للهدف» وقبْل اقتراب السّيارة من الهمدف» ذهبئت 
لأتأكد من عدد الموجودين منه» فوجدث العدوٌ ضِعْفَ ما كان عليه» وأكم 
اجتمعوا في هذا اليوم لقَبْضٍ الزواتب» وكُنت قلث لأبي خالد "إذا وصِلْتَ 
انتظر حتى آن إليك وأقول ادخل"'» فكأنه لم يهم علئ» وبينما أنا أمام م ركز 
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الرّدة» إذ بمرافقي من الإخوة يشير إلي ويجري نحوي "تعال تعال"» حت لقد 
لفوت ا ا 

فجئت إليه أقول "مالَكَ فضّختنا" فقال: "الأ أمامك ذاهبٌ الى ال ركز 
أنْظر"» فوجدث أبا خالد انطلق نحو الم ركز هدوئه المُعتاد» وكأنّه في نزهة مع 
أهله وأولاده» فلمًا رآن أمام ال ركز ذهب ودار دورة كبيرة ثم عاد إليه» 
وكنثُ قد رأيته متجهاً نحو الباب بادئ الأمرء فلمًا ذهبْتُ بعيداً لم أسمع 
الصّوتء فأصابني همٌ وغمٌ كبيرين لا يعلمُ بمما إلا الله وكان يقوذ السّيارة؛ 
الفارسٌ المجهول والبطل الصّنديد سابق الذّكر» فخشيناء أن تكونٌ السّيارة ۾ 
تنفجرء أو أنَّ الأخ قُتل قبل التنفيذ أو قُِضَ عليه أو . 

فقلت للأخ "ارجع إلى المركز"؛ فقال: انتظر "شويّة". » ومن فرط توتري 
قلث: "ارجع وليكْنْ ما يكون» وحم نتدارك الأمر» فالأ يعرف عدّة يوت 
لا بُدّ من إخلائها إذا حصل مكروه» وبينما نحن في الطريق إلى الم ركز رأَيْتُ 
كل شيءٍ حولي يرفص إثر انفجار ضخم هر وانتزع كل ما حولّه» فجعل تلك 
السّاحة المشؤومة بمن فيها كأتما تثور أو كأتما فوهة بركان. 

وعلمْت من مصادرنا الخاصّة بعد ذلك» أن عدد القتلى من الشرطة بلغ مائة 
وستين قتيلاً غير الجرحى» ولم يصب أحدٌّ من المدنيين؛ لأنَّ الأخ بارك الله فيه 
فجّر سيارته داخل الساحة تماماً في وسَّطهم» وعلى الرّغم أن الحراسة أمطرته 
بوابلٍ من الرّصاصء إلا أا كانت عليه برداً وسلاماء فتابّع سيره نقد هدفه. 


ع 
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تدرو و امان الك أن كافه ر فق روج وأولاده الثّلائة» فالله لا يُضيّع أبد 
أهل الشهيد وهذا مُلامَسْ وجب ومؤكد فهُم بعدّه في الغالب أَحسّنٌ حالاً 
في الدّنيا من أيام عائلهم» فما ظنك بربٌ ضځی لدينه مولاه. 

وكان الشّهيد قد ترك معي رسالة لأهله» وأوصان أن تكب أهلي أيضاً 
رسالة لزوجته تذكّرها فيه بالله» وأنّ الله لن يضيّعهاء وأنّ مقاليدَ العباد بيده 
قائلاً: 'زوجتي صاحبة فضل ودين لكنّ الرّوجٍ له مكان وقد كان لى عندها 
مكانةٌ أخافٌ على دينها أن تقول ما يخبط به عملّها لشدّة حبّها لي"؛ فوعذثه 
ذلك» والله يحمّظ أعراضنا وأؤلادنا من كلك مكروه وسوء . 


VY‏ ا 
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علمُ أعلام الفأوجة» وسيِّدُ الشهداء فيها -نحسبه كذلك-؛ ابنها البار, 
وسيِّدّها المُطاع» وقائدها المغوار» مَنْ أمسَّك بتلابيب الجحد» فَلانَ له وانصاغ, 
رغِبّت نفسُّه بالغلاء فلم يض بغير عدّنء مهاب الجانب وليل الجناح, اسه 
على الأعداء سف سلظه وغلى الإتغواث ساسا رال هوق الاس جاه 
وعلى الجبينٍ تاجٌ» إذا رأيته ذكزت الله» واطمأنت التفس وارتاحت؛ أسرعٌ 
التاس للثاس خيراء و ابع الثاس طلبا. 


هو اعم جدود + أو كير شين غدين ادي انيد الفلوعة الذي اكد 
بمجامع البُطولة» واكتسى بسربال اليبة» هذا الجبك الأشمٌ الذي جعل من المدينة 
الصّغيرة للنّاس علماً» وبين الفخر آية» وفي الجد شرفاًءلم يسع لشيءٍ من الذّكر 
ولا أراد الشّهرةً يوماء ولا كان لما يلتفث أو عليُها يبكيء ولأجلها د 
ويشعى كما يفعل الكثير» لكن عِرّ الدّنيا والآخرة - نحسبّه والله حسييه - 
کا الناة» وكلميدها اللحييةه» وداعلها 
الموفّق الصّادٍع بالحق» الميتلى ف الله الموحد في زمانٍ الظّلمة» والشاعي لمشح 
كام العَفلة» وذلك زمن الطّاغوت الحالك (إن شاء الله) سيّدُ البغغث صدام 
حيث تعوف حبيبّنا على الأخ الذّاعية "محمد شيشان"» و بمسجد الفيّاض 
شكلا أل مجموعةٍ للأمر بالمعروفب والتهي عن المنكر في عاصمة البدّع ومَهْدٍ 


رف 
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الخرافة في تلك الفترة (الفلّوجة)» حيثُ تمكنّت هذه المجموعة من تحطيم محلآت 
"الفيديو" الماجنةء وجلاقة النّساء (والتي تُستخدم في الباطن لأعمالٍ أخرى)» و 
أماكن الخمورء ثم زحفوا إلى القرى المجاورة حقى وصلوا إلى "الكزمة"» لكن 
أبى الله إلا أن بمهّد له فيبتليه» وأَعتُّقِل أحدٌ أفراد المجموعة حيث أعترف بدور 
الشّيخ البارز وصاجبه» فدوهما في أحد الور لكنّ الشهيد البطل وصاحبّه تمكنا 
من فك الحصارء بعد أن فتلا أحد أزلام الطاغوت وجَرّحا آخرين؛ وهنا بدأت 
أل رخات اق د وروس الريك فل بين دن الحراق يطلب الأمان 
ويذعو إلى الله. 

وف يوم من الأيّام جاءَ أحدٌ أقاربه وكان مسؤولا في الاستخبارات ذلك 
الوقت» و قال له: "تعال معي ساعةً واحدة وأنا أتعهّد أن ترجعٌ ولا تُطالّب 
أبداً» لكن شيئاً صورياً فقطء تُعلن التوبة وأّك برئٌ من قثل ال جندي وبعدها 
تنجو". فنظر عُمَرُ إليه وقال: "بل أن أنت بنفسكٌ منْ عذاب الله إذا سألك 
على عمالّتك هذا الطّاغوت» وأمّا أنا فمُرتاحٌ وناج بحولٍ الله والله غالب على 
أمره". ۰ 

وسقّط نظامٌ البغث» وبدأ القائد يبحت عن دوره» لطّموح العقيدة بين جنبيه» 
فدهب إلى "راوة"» وهناك أسّس أول معسكر للأخوة العرّب المهاجرين» مع 
الأخ الشهيك أن محمد اللأبنان وغيرهم. 
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ته جاء إلى الفلوجة» وقاد أوّل مع ركة ضدٌ آلياتٍ أمريكية» أستشهد فيها ثلاثةٌ 
من الأخوة ونجى هو وآخرٌ من الموتٍ بأعجُوبة» وعلم الرّجْل ما هو مطلوبٌُ 
منه» فبدأ بجمع السّلاح بكافة أشكاله وأنواعه. 

م بدأ بأل بيته يعِظّهم ويُذكّرهم ويدُعوهم إلى الله فلانّث له قُلويهم وداثوا له 
بالإمرة والسّمْع والطاعة» كبيرهم و صغیرهم» وقد رأيث عمّه كابن عمّه 
صغيرهم وكبيرهم» الكل يقول: جاءَ الشيحٌ عُمر وراح الشيخ عُمرء وإذا 
جلّس قاموا على خدمته "مع إباء منه"» وإذا تكلم أسرّعوا في طلبه وهذه منْ 
نعم الله وة 

فما أستشهد الّجل حتى دفن بنفسه أخوةُ الأكبر "عبد الستير"» وابن عمّه 
الوق "جاسم" طالب الشريعة وغيرهم. فللّه درّكم آل حديد» وشرّفكم في 
الآخرة» كما تشرفتم بالدّين في الدنيا. 

أوّل مرّة رأينّه كان يلبّس عباءة» وعلى رأسه "شماغ" وعقالء يتكلم بأدب 
ويبتسم بحياء» فظننت أنه شيخ من شيوخ العشائر» فُذكر الشّعر وإذا به يقول 
ذلك. فزاد في عيني؛ أدبٌ وعلمٌ وجهادٌ وهيبة» فمِلت على من يحانبي وسألته 
من الشّيخ؟» قال: ألا تعرقه..؟ قلث: لا قال: هذا عمة حديد من الفلوجة: 
وهذه كانث بدايتي معه» ثم بدأت أحداث الفلّوجة الأولى» تلك الأحداث 
التي شكلت مُنعطفاً جديداً في تاريخ سيرّته وسيرة غيره الجهادية» بل في سيرة 
المدينة نفسهاء حت أنه إذا 5 الفلوجة ل وإذا ذكر عُمر ذكرت 


Vo 
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الفلوجة» فهما وجهان لشرفي واحد» كلاشًا أثر على الآخرء بدءاً من أحداث 
مُديرية الأمن و"القائمقامية". وانتهاءً برحيل البطل. 

لك أبذا من الفلوحة الأولى» حت أحت هنا أن اسل ما أظغ أنه كان سا 
- والعلم عند الله - لعلو شأن الرّجل ورفعة منزلته في الدّنياء وأسأل الله أن 
يرفع منزلته في الآخرة؛ وهو أنه عندما أقتحم الأمريكان الفلوجة أوّل الأمر, 
اختبأ أكثرٌ التاس في بُيوتمم» وبدأ الَجلْ يدب في أوصاهم» وخافوا على أهلهم 
وأولادهم وأموالهم. 

لك غمر ما خاف إلا الله فذهب إلى بيت وأخل دض أهله وأيناة عمومته 
ومَنْ معه» ثم حمل رشّاشه وججرى خلفه أخوةٌ عبد الشتير وأبناءٌ عُمومته وعلى 
رأسهم الشاب جاسم. 

فأشرع الناس إليهم "مالك مجانين؟» غطّوا وجوفَكُمء الأمريكان- 
الجواسيس-!!"؛ وال ججل يجار بأعلى صؤته: "أخرجوا يا ناس» دافعوا عن 
أعراضكم» لن يت ركو كم» أصدّقوا مع الله ساعة"؛ وأحسنٌ الناس من يأتِ له 
ب"شماغ" يغطي به وجْهه أو شربةٌ ماءٍ يروي بما ظمأه. 

ورأيث والله الثرقة على الذي وب والخنوفٌ على لض عاد فيه 
والجرأةٌ في أمر الله مته. فقُلت؛ سبحان الله صدّق ابن عبّاس لما تكلم عن أبي 
بكرء فقال "ما سبقک أبو بكر بكثيرٍ صلاةٍ ولا صيام» ولكن بشيءٍ وقّر في 
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قلبه". ولعل عُمر حديد وقرّ في قلبه حب الدّين والعَيْرة على أهله» فلذا ضحّى 
بتفسه وأهله ولم يلتفت. 

ولكن سبحان الله القائل: [ يا يها الرَسُولُ بلع ما أَنزلَ ليك من رَبَكَ وَإِن 
تَفْعَل فما بلغت رِسَالئَهُ واللة يَعْصِمُكَ من الاس . فعلى قذر البلاغ تكود 
العصّمة» كما قال الشّيخ سيّد قطب رحمه الله. 


C's mA 


وعلى الرّغم من أن كثيرا من بيوت الفلوجة فصِفت ودمئرت برغم خلوّها 
حيثٌ هجر ها أهلّها وفرّواء إلذ أن عبت ر والدى كان مأوىّ للمجاهدين 
من المهاجرين والأنصار ومقراً لطعامهم ودوائهم فلم يُصّب بسُوءء بل أكم 
قصّفوه أكثر من مرّة ولم يُصّب بسوء بل دمر ما حوله؛ فسُبحان الله. 
بدأث المعركة؛ وشكل غمر مع الشيخ أبي أنس الشامئ وأبي عام وغيرهم 
القيادة العامّة للمعركة. وكان من نصيب عُمرء الإشراف العامٌ أو الإمارة 
العامة على أنخن أماكن الصّراع وأشدّها وطأة؛ (الجولان)» حيثُ حاول العدوق 
مرّات ومرّات أن يذل المدينة من جهتهاء لأسباب كثيرة أهمها: 
- قِصَرٌ المسافة بين مواقع العدوٌ ومقرٌ الجولان. 
ا 
ترفعٌ الوح الشوية 0 الثقة في النفوس. 
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أذكر مرّة أنَّ مجموعةً من الأخوة ذهبت لهاجمة أحدٍ مواقع الأمريكان» وبكغ 
الخبرٌ إلى الشيخ عمر حديد, أن الأخوة محاصرون» فجاء كأثه الرّيح المرسلة 
يبحمل رشاشه» وكان من نوع "ناتو- أبو الأخمص الحديدي"» وبدَأ يشر 
الأخوة ويزأر فيهم: "لابدٌ أن تُخلص الأخوة: هيّا يا شباب"» وتقدّم بنفسه من 
أحدٍ الجهات» وبدأ بتنسيق الجهات الأخرى حت يسّرٌ الله وخرّج الأخوة 
مُنتتصرين بعد أن كانوا تحاصرين. 

وكانت ثقطة الشّيخ عُمر دائماً جلا لصفي دائم ومستمرء فلم يتركوا فيها 
أرضاً ولا بيتاً» آخدهم كان البيت الذي يُستخدمٌ مخزناً للأخيرة» وكان ذلك 
قبل انتهاء المعركة بأيام» وكانت هذه الدّخيرة آخرّ ما كان عندنا من عتاد» 
فحزِنَ عُمر خحُزناً شديداًء واشتكى إلى الشيخ أبي أنس» فقال له "يف ج اله يا 
عُمر"» وبعدّها جاء النَضْر والظّفر» وذلك بعد استفراغ الوسْع في بذل الشبب» 
فليا ذهََت أسبابٌ الأرض» نل سبب السّماء بفتح مُبين. 


چ الشيخ عُمر بعد الفلوجة الأول اهي مراجل حياته» حيث بدأ يؤسسشّس 
لبداية عصْرٍ من الخيرٍ والب ركة» فشكل مع مجموعة من إخوانه (مجلس شورى 
اجاهدين)» والذي كان يأملْ أن يكو نواة حكم إسلامي لمدينة الفلوجة» بل 
بدأ عُمر وإخوانه يقومون بواجب الأشر بالمعروف والتهي عن المنكرء وقام 
بتنحية شيوخ التصوف للمذموم» الذين فرّوا من المدينة مع بداية المُجوم 
الأمريكي» وقامَ بتعيين مجموعةٍ من الشباب الموخّد, مما جعل عُمر عَرَضِاً لهام 
هؤلاء الجبناء» فبدءوا يُلصقون به كل تممة؛ وييرّؤنه من كل حسنه» لكن 


VA 
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|| 6 فاء من أهل المدينة عرفوه اس للناس ® بينهم بالعدل» و إذا 
عرد EN‏ كلة يأحذ الحق من الظَالم مهُما كانَ حجْمُّه وقذره. 


و من مآثر عُمر المعروفة أنه لما شَعَر بان فيْلق الفلوجة من الحرمن الوثني» بدأث 
تظهرٌ منه رائحة الغذر و الخيانة» هجم على مقرّاته» وقبّض على رؤوسهم ثم 
أعدّمهم واشتولى على مقرّاتُم ما فيها من سلاح وعتادٍ ولباس» وطهّر المدينة 
من دَنّسهم؛ ولزن الأمريكان عليهم» قام هؤلاء العُزاة بعمّل لوحةٍ ضخمة أمام 
أحد أهمٌ قواعدهم» عليها صورةٌ آمر الحرسن الوثون بالفلوجة. ثم أستمرٌ عُمر 
يعد ويجَهّز لِغزو محتمل من الأمريكان» بذءاً من تجهيز وشراء الشلاح» وسد 
الثعّرات» وأسندت إليه مرّة 0 قيادة الجولان. 

وعاويف أححيداث الفلوهة النانية: و كان موقعه كما اسلا بالخولات» و كنث 
بحي نرّال مع الشيّخ أبي عرّام؛ وعبد الحادي وأبي رَبيع» وآخرينَ من المهاجرين 
والأنصار» و بدأث أخبار الجولان تأ إلينا غير سارّة البتة» وكان آخرُها ألا 
أن عُمر حديد قد قتل» فتأه الجميع وصارٌ الخزن سيّد الموقف. 

وف صبيحة يوم مُشرق» أطلّ علينا عُمر وقد أصيب في ظهْره وكتفه الأيمن؛ 
يحمل رشاشه» و في هذه المرّة (إم )١١‏ الأمريكي فكبّرنا جميعاًء وسجدنا لله 
شكراء ثم حكى لنا قصّة إصابته وكيف أستطاع مع إخوانه فلك طوقٍ الحصار 
المفروض عليه» وجاء إلى حي نرّال ومن هذا الحيّ بدأ عُمر بارس دورّه 
القياديّ» فعلى الرّغم من إصابته و صّعوبة ح ركته» كانت إذا استعصّت منطقة 


أرسلناةٌ إليها لسبب هاءٌ؛ أن الأخوة إذا رأوه يتحمّسون ويتشجّعون ويكونُ 
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الإقدام شعارّهم ومنهُم من يستحي منه؛ ثم إن عمر كان صاجب سر في هذا 
الأمر الله به عليم. وأقتحم الأمريكان حي نرال» وقائل قتال الأبطال» وتفرّق 
الأخوّة جموعات» فذهبت مع مجموعة وذسع هودع أخرى: جام عاد 
جاسم العيساوي (أبو الحارث)» وآخرين والبَسْمة تعلو وجهه قائلاً: "إن شاء 
الله التصر لناء تحزمُهم إن شاء الله إِنَا نطّْممٌ فيما عند الله"» وكُنت أعلم أنه 
يعني الجنة» ثم بدأ القتال يتم في أنحاء حي نڙال فبدأنا ننحازٌ منْ بِيتٍ لِبيت. 


ع 6 ° 


وف هذه الأيّام لحار الأخوة و أستطع أنا وثلاثةٌ منّ الأخوة أنْ نتحاز 
لأسباب كثيرة؛ وتظر عُمر إلى البيْت الذي كنت فيه» فجُنٌ جُنونه» لأنّه رأى 
القتاصة فوق سطح البيْت وخاف عليّنا خوفاً شديداً فأحذ سلاحه ال (إم 
5) وبدَأ يقتص عليهم» فمّتص الأول م قتص النّانيء و على إثرها فز الجبناءً 
منْ سطح البيت» ما سهّل خُروجنا بحَوْل الله من المنزل. 

ثم جاء (نداءٌ المرأة) كما يعرِفه من كان في حيّ نال» والذي أمَروا فيه بروج 
كل حي من المدينة إلى أماكن حدّودها. فَعَلِم الجميعٌ أن المؤت قادِمُ لا حالة» 
وان لاء ساف .ستخدمون أماليت قدرة. 

وبالفغل» استُخدمت الغازاث السّامّة والحارقة» وما كشفوهٌ مؤخراً منَ 
وضو ع الفُسْفور الأبيضٍ عَيْضٌ من فيض. 

وبدأ عُمر ينحازٌ من مكانٍ لآخر» حٌ أستقرٌ به المقامُ في أحدٍ البيوت مع أكثر 


من عشرة مى الأخوة. وإذا به يشعْر بالأمريكانٍ يحاولون اقتحامَ المتزل» فصّعد 
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مُقابل أصابته في رأسه» فترجّل الفارس» وإِنْ صح التَعبِينُ ف ركب الفارس 
جواده ليصّول به ويجول في عَلياء الجد والشّرف و يرّح به في جنات عدنٍ عند 


مليك مقتدر» نحسبه والله حسيبه. 


وأصاب الأخوة بعدّه ما أصاكُم» لكنّ الجميع أحتسبه عند الله فقدٌ ارتاح منْ 
هذه الدّنيا وتعبها. ومِنْ ميل الأشياءٍ أن الأمريكانَ استخدموا في حركم هذه 
1 وسيلة كعاد هم ومنها الحزبث النفسية. 

ومؤضغ الجمال في القصّة: أنه كثيراً ما كانوا يُنادونَ في مكبّرات الصّوت: 
"أخرجواء سلّموا أتفُسكم. إِنكم تُاصّرون» سئبيدكم؛ لقدْ فر قادكم لقد 
ترک و کم» عُمر حديذ الجبان فر وترككم, طلب الحياة وترككم تموتون..." 


ا والإخوة من حول ون ويزدادون ا ويقيناً 


وأذكر مرّة افم قالوا فيما قالوا: ا بأسْلِحة مُدمّرة» سوف تحرق 
الأرضّ عليكم و تمطر الشماء نار عندنا قوّة جبّارة لا طاقة لأحدٍ بها 
فضّحكث والله ساعتّها من صميم قلبي» وقلت لإخواني: "أبْشرواء فوالله هذا 
الكلام بعده الفرجُ القريب". فما تأر والحمد له وفي الختام أسأل الله ألآ 
بحرمَنا منْ عُمر وإخوانه في الجنة» وأن يررقبي بحبّه وحب أمثاله ما أطمعٌ به 
فيه» والله المُستَعانُ وعليه التكلان. 
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أبو فارس الأنصاري )١(‏ 


هو القائد امام والبطل المقدام» الجريء الشجاع» رجل المواقف الصّعبة 
والبطولات التادرة» أعني أبا فارس (عبد الستير محمد فرّاس)» من جزيرة 
لرّمادي من البوعبيد» والكلامُ عن هذا الجبّل يطول ذكزه مع أنه يصعب 
وصفه» لكقي مع أبي فارس ازدذث يقيناً أنَّ السَبّق سبْقُ صفة, لا سبق زمان» 
فأبو فارس مهنتة قبل الالتزام نقيبٌ بالاستخبارات» استقام بعد سُقوط نظام 
الطّاغوت صدام» وحقاً صَدَق فيه قول التي بي (خيا ر كم في الجاهلية خيار كم 
في الإسلام إذا فقِهوا)» عرف أبو فارس التوحيد وشربة وتعلّم دُروسه في 
ساحة: [وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيتا لَتَهْدِيتَهُمْ سبلتا) ففهم الدّرس ووعاة وبدأً 
يطبق خُروفه ومعانيه» ثم استقامَ مع قول الله تعالى: [ وَقَاتِلُوأ المشركينَ كَآفَةَ 
گما يُقَاتِلُونَكُمْ كآقة). 
ورأيث أبا فارس أوّل ما رأينّه في بيته بالجريرة» لأوّل وهلة ظننْث أنه فلاح 
ليس له حط من الدّراسة والتعليم» إن جلّس النّاس على الأريكة جِلَسَ على 
الأرض» خادمٌ القوم إذا أكلواء رأيته يسعى بين يَدَي إخوانه وقي خذمتهم, 
وكأنّه مَوْلى هم» هذا وكنت اظن أنه كبيد في السّن نظراً لصلّع أكل مُقدّمة 
شعر رأسه» فلمًا سألته عن سِنّهء قال إِنّه مواليد عام 17 2 ا من 
أخيه الشجاع الجريء سعد أن أخاةٌ الأكبر أبا فارس كان ثقيباً 


بالاستخبارات» فقلت: سُبحان الله» والله كأنَّ هذا الّجل لم يُدرك جاهليةً قط 
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يا سُبحان الله! هك هذا كان في الاستخبارات؟ ومن أربعة أشهُر العرّمُ سُبحان 
الله فهو يقسّم الأخلاق كما يقم الأرزاق» وأشْهدُ أنَّ أبا فارس كان غنياًء ثم 
رأيث أبا فارس الشجاع الجريء والقائد الذي لا يث شن لدعبان حيتت كان 


قور غه اجا حرا وتار عاف الصلقة ول عاف 


شرف الشهيد القائد بنفسه على كثير من العملياتِ الهجوميّة» ويزجع الفضل 
لله ثم لرجالٍ من أمغال أبي فارس في تحويل مسار الجهاد في العراق» حيث 
عَطّف به عطفة ولوى عنقه إلى حيث لا توقّف ولا نمايةً في العراق وغيره» 
فكان أبو فارس قائداً ومُخطّطاً لأهمٌ عمليّة غيّرت مجرى الجهادٍ في العراق عامّةً 
وفي الفلوجة خاصّة؛ حيث إِنّه كان المخطّط والقائد لعمليّة اقتحام الفلّوجة 
الأولى» والتي تُسمّى هنا عمليّة مُدير ية الأئن والقائتقامية» حيثُ ت سد منافذٍ 
الفلوجة واقتحم مع إخوانه مديريّة الأمن» وقال لي إنه عند اقتحامها وعلى 
مدّخلها وجَدَ ضابط شرطة من فرط خوفه وجُبنه نائمٌ على الأرض يبكي 
ويصرٌحٌ قبل أن يُطلق عليه رصاصّة واحدة في رأسه» وليس المقامٌ مَقام وضّف 
هذه العمليّة» لكن المقصودٌ هنا أن هذه العمليّة جكأت الإخوةٌ على احتلال 
اليدن» وكانث تحربةً مهمّة في اختبار الذّاتٍِ ومعرفة مواضع الخلل والتقصيرء 
كما أتما أدبت جهاز الشّرطة بالفلوجة» بحيث أنه أصُبح يؤرّخ ها؛ يقول 
الناس: هذا العمل قبل أحداثٍ الشرطة وهذا بعْدهء حت إن ملس الأمن 
الأمريكي الجتمع ليدرس آثار هذه المعركة ونتائجهاء وللعلّم فقدْ أصيب بَطلّنا 
في هذه العملية بطلقة في فَخذهء ما جلس للا يوماً واحداً على فراشه» فكنث 


AY 
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أراه يسعى في خدمة إخوانه ويج رجله» فأقول: استرح يا أبا فارس» فيقول: 
هي بسيطة وأنا مو تعبان" . 

م شارك البطل؛ أقصد قاد البطل عدّة عمليات بغْدّهاء وأذكر أنه كان في 
عمليّة فندق شاهين» وكانت السّيارة المُفخخة سيّارةَ إسعاف» وكان هو 
الذي يقودُها بعد تفخيخها إلى منطقة الدف» ولعدة مراتٍ يذهب بها ويرجع, 
وم ألحظ عليه أبداً أذى ارتباك أو خوف, وأذكرٌ أنه في إحدى للمزات حَدّث 
اختناق مروريٌ» فما كان من البطل إلا أن شعّل بوق الإسعاف وفتح لنفسه 
الطريق» وهو يضحكڭ رحمه الله. 

عمليةٌ فندق شاهين» تلك العمليّة الجريعة الموفّقة» والّقي حَصّدت العشرات مِنْ 
صباط وغفقي الاستخارات الأمريكتة وجاء غلى رأسهم السؤول عن 
استخبارات الشّرق الأوسطء ولكنْ كالعادة أحيطت نائج العمليّة بالتُكتيم. غ 
قاد البطلْ مجموعةً من المهاجرينَ والأنصارء واختارٌ هم مكاناً في الصّحراء جيَّدٌ 
التمويه» وأذكْرٌ أيّ جِلّسْت مع هذه المجموعة أسبوعينٍ في الصّحراءء فوالله لم أرَ 
قط أشجع ولا أكثر ألفة ومحبّة وترابطاً منهم. 

رأيثُ بعيني حرص القائدٍ أبي فارس على إخوانه» حيثُ شار كث معه مرة في 
غزوةٍ لقطع الطّريق السّريع على دورية» حيثُ كانت هذه مهكتهم» قطعٌ 
الشريع وإصاتته بالشلل» والريع أَقْصِدٌ به الطريق السّريع الذي يربُط بغداد 
بالخدود. الشورية والأردقية. 
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فرأيث الرَجُل يذهب بنفسه أولآ» يستطلع ويحدّدُ المكان الأنسَب للكمين, 
ويرْسُم بدقّة ويغلم مكان كل مجموعة وأميرهم» وخطة مُجومهم وانسِحابهم 
وطريقّة الاتصال بين المجموعة» وشّفرة المُجوم, وإِذن الالسحاب وترتيب 
السّلاح منْ حيث بدأ الإطلاق» ولو الملابس والأحذية المستعملة» وحقى تموية 
الشبار انق عدا ارا النار الأ ا ق وبحت أن 
العمليّة كانت ليلاً ولم ينس أبو فارس علامات الطريق والدّليل والمسافة بين 
کل فر وآخرء وبين كلك مجموعة وأخرى وإلى غير ذلك؛ ما یدل على ذكائه 
وخيرته وخسن ترتيبه» وقد كان كذلك. 

نه تطوّرت أحداث الفلوجةء واتَّحَ الإخوة قراراً مع دُخول الأمريكانٍ إلى 
الفلوجة» وذلك بعد عمليّة تغيير القُوّات في منْطّقة الأنبار» واستبدالهم بقوّات 
'المارينز". وصدّرت الأوامر إلى المجموعات» ومن ضمنهم مجموعة أبي فارس, 
مغادرة الصّحراء والنجيء إلى المدينة والبَذء مع إخوانهم في حراسة المدينة ليلا 
والكمينٍ نار وظلَ هذا الوَضّع هكذا حت حدّثت العمليّة التي هرت العام 
عملية مقتل ضبّاط التخطيط الأمريكي الأزبعة» والمسمّين زوراً بالمقاولين. 
ورأَيْتُ بعيني كيف جرهم حمارٌ في شوارع الفلوجة» ذلك بعد أن عَلّقوا في 
إشارة ذكيّة على الجشر الحديديّ والذي بناهُ الإنكليز وهو أَهَمْ وأقدم معام 
ال 

وأذكئ يومها ا E SS‏ ق إحدى الحلاات بالصّناعة» فرأيت الببطل 
الشهيد الحاج ثامر -سابق الک يدخل على والبسمة او والفؤّحة 
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و 


تعر عن نفسهاء ثم قال: انظّر... ورمى لي برزمة من الأوراق» فتصمحتُها 
بشرعة» وإذا بها جوازاتٍ أمريكية وبطاقات ائتمان لبوك أمريكيّة بدؤلة 
الكويت ورأيت ختم دخول الكوّيت لأحدهم من خمسة أيام وأظهرت الترجمة 
أن القعكن الأذبعة باط طبظ وتذريب» جاؤوا ق صورة مقاولن لدا 
الخطة العبقريّة» لكيفيّة اقتحام الفلوجة, فكان في انتظارهم بائعٌ ضار سَحَلهم 
بجماره الذي ير به زبالة السّوق بعد انتهاء العمل. 

و تسارّعتٌ وتيرةٌ الأحداث» وهجم الأمريكان على الفلّوجة» وبدؤوا المُجوم 
من جهّة الصّناعة ولأنما المكانُ الأضعفُْ للمُجاهدين لصعوبة السّيطرة عليها 
من قبل المجاهدين؛ حیٹ إفا حيع صناعيخ کبیڙ مكشّوف جا للطيران وس 
به سكان» يسه ضرب أئ هدفب متحرك فيه. و بالليل وق الشاعة الثانية» 
اشتبكث كتائب المجاهدين مع الأمريكان» وحمي الوطيس» وثبّت المجاهدونَ 
وفوا الذين بأجسادهم» وتقدم الأئطال وليس لحم دروعٌ إلا صدورهم الممتلعة 
باليقين والإيمان» ولسان حاهم (فلا نامث أعيّن الجبناء) وأقطّر الخنازير 
اجاهدوة يوان مى الطلقنات. والقنادل الفطووية:و عب اة يا 
قاتلة فقادٌ سيّارته بنفسه»ء واتحه إلى المستشفى وف الطريق قابلّه الشّهيد البط|كه 
والأسد الكبيرٌ جمال من الخالدية» فقاد السيّارة مكانه وأجلسه في صندوق 
السيّارة حيّثُ اشتدّت آلامُه» وأمامّ باب المُستشفى جاء الأمريكان من كل 
حدّب وصؤب ونيران أسلحتهم تحرق كل شيء» واخترقت جسد القائد البطك 
عدّة رصاصات لتعلن له بذء حياةٍ جديدة خاليةٍ من كل كد ونصب. وليبقى 
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أبو فارس مَثَلاً يمتذى وجبلاً أشم وكانت المفاجأة في الوصية التي تركها فبعدَ 
نصحه لزؤجه وأولاده» أوصى ألا يسير اځ له يعمل شرطياً في جنازته ويقول 
هو بريء من كل مَنْ يسمح له» ولتعلم الدنيا أن أبا فارس معلّم خيرٍ وإمام 
هُدى ومصباح عقيدة حيّاً وميتاً فرحمك الله يا أبا فارس» فلّقد فجعنا فيك والله 
کر .كل قر عن لك وما زال مكاتلق شاغراء أسأل الله أن روصتا فيك 
خيراً وأن يرْفَع درجئّك ويعلي متزلتك كما رُفعت راية الجهاد والتوحيد عاليةء 


امين. 
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١‏ ص 


)١5-1١ 8-1١ 4( كراج" الشهداء‎ 


(الجمعة ۲۷ ربيع الآخر )١575‏ 


الحمدٌ لله على كل حالء فلا جمد على مكرووٍ سواه فق يأتي الخيرُ من 
جهة المكروه» وقد يهبطٌ الشّر مع عيّن انحبوبء [وَعَسَى أن ات 
ومو حير لَكُمْ وَعَسَى أن بُ وأ شيا وُو شر لَكُمْ وال بعلم وَأَهُمْ لا 
تعْلَمُونَ]» أكثب هذه الكلماث وقد عدت لتوّي من كراج الشّهداءء كما 
ماه لي أبو مُصعب المهاجر, وبِغْدما لاح الصّباح وتكشّفت معه جربمة الميحتل» 
أكثب وبينَ يدئ ملاب الأبطال الشهداء الممرّقة» وقد اختلط كثيرٌ منها 
بالدّماء» فهاهي سوداءٌ في بيضاءٍ (شاغ)» قد رُسمت عليه بُقعٌ من الدّماء كأتًا 
زهورٌ في أرض جزداء. وها هو قميص أَبْيض عله بُقْعةٌ حرا عة دم طاهر 
مِنْ شهيدٍ» وبنطلون وغياراتٍ داخليّة وأحذية.. 

جعْث هذه الملابس حتى أغسلها وأعيدها إلى بقيّة المرابطين كي ينتفعوا بها 
والحقٌ أن تفسي ثراودني أن أدَعْها ذكرى "كراج" الشهداء» ولكي أنْظر إلى 
هذه الكومة من الملابس كلما فقسا قلي» أو لائّثْ عزمتي المهم إِنّني 1 أخزم 


أُمُري بعد. 
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أكثب هذه الكلمات» ومنظرٌ تَطائّر "الكراج"؛ أخجاره؛ حديده؛ حيطاثه 
وسقفه أمامَ عيخ» منظرٌ مُرِيعٌ ومُهيب» ففي وسّطٍ هذا الرّكام أشارٌ إل أبو 
ناصر البَطّل قائلاً: مُنا كان أبو مُصعب الشهيدء ويجواره هذا الرّء من 
الحائط» سمط على رِجْل أبي تراب» لکن الله سل وخرج أبو تراب بخير؛ أمير 
المجموعة المرابطة جذاء العدوٌ. 


وأصْل الحادثة» أنه في حوالي السّاعة السّابعة مساءً جاء رتك أمريكئ 
مُشرعاء وتقدّم جهة تقطة النُعيمِيَّة حيثُ توجد للإخوة لقطة تفتيش هناك ثم 
صَبّوا جام عضبهم على مكان الشيطرة» ولك الله سلّم ول يصب أحد» 
واتنّشر الإخوة جذاء العدوٌ» واستعدّوا لصدّه ودخره» كما دَحروه من نفس 


المكان بالأمس. 


وتدأ الإخوةٌ ينتّشرون في جميع أنحاءٍ المدينة» ويأدون استعدادهم» وعلى 
رأس مَنْ أَحَدَّ استعداده؛ مجموعةٌ الصّناعة» وهي بإمرّة القائد عبد العزيز من 
بلاد الحرمين» حيثُ تكمّلّت هذه المجموعة البَطّلة بحماية أهمٌ تُغور المدينة 
وأخطرها من الجهة الشرقية» حيث يعد مكان الإخوة عن العدوٌ حوالي مائة 
وخمسينَ متراً تقريباً»ء وواضحٌ من كثرة الاشتباك مع العدو أنّه كان مرصوداً 
تماماً منْ قِبَل الأمريكان, فلا يوجَدُ خرم إبرة فيه آمن» والموث يُلحّ على كل 
فردٍ فيها صباح مساءء فاليوم أبو رَرْعة جريخ» وبالأفس أبو محمد شهيدٌ 
وهكذا َوَالِيَكَ منذ تحمّل الأبطال هذا العبء» هذا والعدوٌ يقصف المكان 


۸۹ ا 2 
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بصّورة مُستمرّة ومتقطعة» وقي بعض الأيام عل المكانَ كله كأنّه جمرة مُلتهبة 
تتطايز فيه الشظايا في كك مكان. 

مد دة حك ل أبو غبيدة اللبى يقول, ل يتا الضف ايا من كاه 
مكان» وصواريحٌ الطائرات الحرْبيّة والقاذفة "سي "٠١١‏ تُدمّر كل شيئء حولنا 
جريّتُ أنا وبعضُ الإخوة واختبأنا بجوار حائط» فإذا بصاروخ ضحم ينزل في 


6 


الت الذى احا وار حدق انس كاد حلع فلو بنا هذا بالطبع بعد ل 


قال: وف لاظة الانفجار طارَ الحائط الذي اختبأنا يحانبه» قال: كأنّه شريط 
تلفزيود”: علانا الحائط حت إذا شيدنا واستعدٌ كله واحدٍ منّا للمؤت» إذا 
بالحائط ينزل بعدناء و4 يْصَبْ أحد متا ذش واحد. 


وي تفس اليؤم حدّتَني أبو ناصرء قال: وما كنت أصلي وأحَدُ الإخوة 
الأبطالء إذا بقذيفة دبّابة تُدوّي جاتِّناء فاخترقّث شظيّة مُلتهبة يد صاحبي» 
وحَرّجت من الجهة الأخرى» وقد رأيث أنا الأخ بِعْدَ رُبع ساعة من الحادثة 
يُضمّد جزحه ببيّت الجرحى» وهو يقؤل: "بسرعة..."؛ فما أنْ أتمى الأ 
تَضِميدَه حتى حمل سلاحه وعاد إلى أرض المعركة. 


وخاد لحري :+ يحكيها لي أبو ناصر»› وأراني مكاتماء وهذا قبل يوم واحدٍ من 


حادث "كراج" الشهداء يقول: "بيتّما نحن نصلي المغرب أمامَ هذا المنزل» 
وتموغة "فلان" هذا الملزل'وأشان ل لعدة منارل تخبط يساسة ضغيزة: 
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قال: "بينما نحن نُصلّي إذ بصاروخ موجه ضَّحْم يدؤي في المنطقة» حتى كادّت 
تنفجذ طبلة أذن. فَذَّهِبْتٌ ورا اللكان» مكانً الانفجارء والله يا إخواني لا 
يُصَدّق أن انفجاراً كهذا ينجو مِنْه أحدٌ على بعد كيلومترات» فضلاً عن أن 
کا امار ا ع بنطر عشرة يعار ری ا 
أمتار» قد حرج منها الماء» وكا الصّاروخ سمط في وسط مجموعة مِنّ 
اجار ا قثررماها الاک بیدا کا کت م ااا بعناية 
فائقة» ورأَيْتُ أَبْعدَ مِنْها شجرةً كافور قد اجثدّت مِنْ أصوطاء هذا ولا يُصَّب 
حل بأذى" . 

وف ليلة كراج الشهداء, وبغد المغرب بساعة» مَرٌ علي القَائِدٌ الشيح أبو 
مُصُْعبء فوجَدَنٍ مُتأهّباً للحروج» فقال: "عندَكَ شيء؟" قلت له: "إلا أنْ 
أَذْمَب مع الإخوة فَدَّهبْئا جهّة سيْطرة التُعيميّة» واقترنا حتى كتا على بُعد 
مائتي متر من الأمريكان, فمُلْت له: الآن يضر بونناء تَدُخل من أمامهم إلى هذا 
الشارع أحسَنْء فحن على مزمى حجر متهم" وبالفغل دَخلناء وبيئما خحَنُ 
نشقل من مكان إلى آخرء رأينا لهباً ضَّحْماً أضاءً المدينة كلّهاء م معنا صؤتاً 
مُدوياً يأ مِنْ جهّة الصّناعة» وي نفس اللّحظة ممِغنا صؤت طائرة حرًييّة في 
سماء المدينة» فعرِفْنا أنه قصْفُ طائرة: فَابْحَهْنا للْمكان حيث قابكّنا أحدٌ الأبطال» 
وأخبرنا أن الصنّاعة قُصِمّت بالفعل» وقصف أحدٌ مقدات الإخوة, فمُلنا: إِنَا لله 


ونا إليه راجعون, ووجّه القائِدٌ الإخوة لإنقاذ إخوانهم وتم إرسال رافعةٍ 
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لإنقاذهمْ من تحت الأنقاضء وابّحه الإخوة من كل مكان لمساعدة إخوانم في 
رَفْع الأنقاض. 

وحكى أبُو در الفلسطيئئ» وهو كان مِنْ نفس المجموعة المرابطة في المكان» 
قال: "جاءَ صاروحٌ فسَمّط في هذا المصنع"2 قات إل مصنع مام "الكراج" 
فأحْرّقه وسَّقط بجانب السّاتر الراب صاروحٌ آخرء م جاءَ إطلاق نار كثيف. 

وفي تلك الأثناء كان الإخوةٌ مُنتشرين» ولكِنْ بالشلاح الخفيفء فقال قائدٌ 
المجموعة أبو راب: "يا شباب څذوا کال اسلحتکم واشتعڈوا'» فدهب اکر 
من عَشرة مِنَ الإخوة إلى عزن الشلاح» وهو عبارة عَنْ مخزنٍ في "كراج"» 
وبيتّماهُمْ في NE‏ أحذهم يحمل قاذفته» والآخر ب يهم با خرو ج حاملا 
"البيكاسي". وثالث يحمل صواريحّ قاذقّة ورابعٌ بقذائفٍ الحاون. 

يتما هُمْ على هذا النحو؛ جاءَ صاروحٌ ضحم على نفس المكان» فسَمّط 
السَقْفُ عليْهم جميعاًء استُشهد في الحا سبْعةٌ» وتم إِنْقاذُ أزبعة بأعجُوبة كبيرةٍ, 
على راب ار اوغا ر ابي و لفق لل على كاه بال 

هذا؛ والإخوةٌ ما زالوا مُرابطين في المكان» وفي نفس التقطة, ودَهبنا جميعاً 
فالتغور لا قَدّر الله لو استؤلى عليها الأعداء» نمَدْوا إلى الح الصّناعي بَأْكْمَله 
ومنه إلى الفوجة» لكنّ شَباب المهاجرين والأأصار للأمريكان باليزصاد» 
والقوّة بالله العزيز الحكيم» ولنْ تموت نفس حقى تستكيل أجلها.. 
سيرّة هو لاء الشهداء: 
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أطي ييه یت ا الذاغية ل و ا جاه انمدق الك ان 


الشهل المُبتسمء البخيت مُحمّد الكوي» والذي تسمّى في أرض الجهاد 


هذا الرّجُل القَذّ الذي ترك الجاة والشلطان» أغني سُلطَانَ العم وجامّة» فقدٌ 
تحرّر مِنْ فيوده والخلّع مِنْ أغلال السّمعة والصّيتء وازتضى أنْ يصيرٌ جُنْدياً 
تجهولاً في نغرٍ مِنَ التغورء وبين سريّة منَ السّرايا. كان شَهِيدّنا يسكن أفصى 
جَنوب بلاد الحرمين في منطقة اربع الخالي» في مدينة اسمها الوّديعة. 

طالب عِلم جيّدء كما إِنّهِ داعيةٌ مُوفّق مُسدّده ارم واستقام على يديه في 
فترةٍ وجيزة أكثرٌ مِنْ سَبْعين رجلاً. 

يقول لي أبو تراب وهو من نفس منطقته: "يا أخي أنا حسنةٌ مِنْ حسناته 
وعلى يديه عَرِفْت الاستقامة والالتزامً» وبِيْنَ يديه تعلمت دُروس التوحيد» 
وبكلماته وأفعاله عرس في حب الجهادٍ والاشتشهاد"» يقول: "كان يتعهّدُنا في 
كل شيئء» كان يعمل لنا رَحلاتٍ؛ ليْسَ إلى المصايفي والمتنڙهات» ولكن إلى 
مكّة والمدينة» وتغتكف هناك بِعْض الأيام وجنا مع الدّعاة والمشايخ, ممن 
توسّم فيهم حب الجهاد والاستشهاد. 
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ترج حديفا وزق قبل سفره بستة أشهر بطِفْلةٍ أسماها مميت راجيا مي 
المؤلى أنْ تكون على درب سيّدتما شميّة الأولى» أراد السّفر دون أن يعلم به 
أحدٌ مِنَ طواغيتٍ آل سعود» فساقر إلى اليمن تمريباء ومُناك حلّق لحيته وغيّر 
من شكله بعضّ الشّيء» وبينما هو يسيرٌ في أحد شوارع صنعاء» قابله أحدُ 
تلاميذه فعرقّه» فما كان مِنْ صاحبنا إلا أن عَرّفهِ وجهته ودعاهٌ إلى القُدوم معه 
إلى أرض العرّة والجهاد. وباليّمن رتب أؤراق السّفرء وجهّر نفسه وبدأ الرّحلة 
لأرض الجهاد. علو أن كسك E‏ وقارة يحلم أنه حمل 
صاروخاً يدمّر كلّ شيء حول الكقار. 


وأخيراً وصّل إلى بلاد الرّافدين» وبقي مع مجموعة أنصاريّة جهادية قرابّة 
الأسبوعين» ثم الح بإخوانه من المهاجرين والمرابطين في الصّف الأوّل. التحق 
بمجموعة القائد عبد العزيز مباشرةء وأخدّ يلح للذهاب إلى الخطّ الأؤل» وتحت 
ضغطه وإلحاحه تم له ما أراد. 


وَيوْمَ قُدومِهء دخل المطبخ» وعمل غداءً للشباب» ولأنّه ل يكن صاحِب 
خبّرة في الطّهي, أذرك أن الطّعام كان أيّ شيءٍ إلا أنه طعاءٌ صا للأكلء قل 
مثلاً حجراًء شجراً أو عجينة» المهم قال: "يا شباب» أنا أرى أن الأكل ما 
عجبگم حلاص أنا أعزمكم اليوم على كباب" م أغطى لأبي ذڙ مبلغاً من 
المال» وقال: "تژوح وتحيب للشّباب كباب ومشاريب وکل ما يحبوه خلاص". 
لكنّ القَضْف بدأ مُباشّرةء وأسْرّع جليبيب ليأخُدٌ رَشاشه من المخزن» مع منْ 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
أسرعَ) لكنّ الله اصّطّفاه فسقط ذلك الصّاروخ ليلحق جُليبيب بحبيبه الصّحابي 
الجليلٌ جُليبيب) والذ كان يحبه داعيتنا. 


استُشهد جُليبيب» ولم يضّرب في الخط الأول طلقةٌ واحدة» لكي الله أبى أنْ 


ع ع 14 


يموت إلا واج اباط قد الْعمّد له والحمد لله أسأل الله أن يبت أهلَهُ و يبت 


8 3 


عه انا كفنا اله ول ذلك والقادرٌ عليه آمين... 


1° 
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لا زلا مع أبطالٍ "كراج" الشهداء والبتطل الأغدّ هذه المرّة الح 
الضّحوك الموحَدُ الشديد بالله: منصّور الفلاشئ» شابٌ هادئ وسيم لا 
حر را 
وطرقه ولا بجي أساليب الخداع وحيّلهاء > لذا كان يتعجّب منها كثيراً إذا مع 
بماء أو تَعرّض هاء فعندما كان في الطريق لبلاد الرّافدين» جَلس في محطّة 
وسيطة» واستأجر هو وصَديفقُه شَقَّةَ نم اكتّشّف بعد ذلك أن إِيجارٌ الشقة كان 
عَشْرة أضعاف ما تستحقٌ حشب سوق العقارات فى هذه البلدة» فقال سُبْحان 
الله كنث أسمّع أن هناك نَصِبٌ لكن لم أكن أتوقّعه إلى هذا الحد. 
كما أنه صريحٌ إلى حدٍّ شديد» صراحة تتفقُ مع طِيبة قلبه وطهارة نفسه 
وصّفاءٍ رُوحه ونقاءٍ عقيدّته التي كان لا يُراهِنُ عليها قط. 
جاءَ إلى أرض الجهاد هُنا شابٌ من الجزيرة امه نايف» وكا نايف لا يرى 
كفر الدّولة ا فان كلما مت على نايف يلع فهداً وعبد الله وأقطابت 
آل سعود» وكانٌ نايف يغضب ويقول: اق الله لا تسشبّهم. 
فقال له الشهيق بيه كذلكب + "يا تابف إذا وال ما تفر بالط اغبت 
كما تؤمن بالله أحسَنْ لك ترجع "إيش جابك"؛ وبالفغل رجعٌ نايف بعد عدّة 


أيام مِنْ دُخول ساحة الع وما انتفع بشيءٍ والله المُستعان. 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
ومع ولائه وبرائه هذاء كان مصدر متعة لأصحابه وإخوانه» فكما يفول أبو 
مره كان مُنْشد المجموعة طالما أمتعهم بصوته الرقيق» وكانت الكلمات 


سات وا ا کد چو سساو س حل جات ر ودا 


كان الشّهِيدٌ رحمه الله مِنْ حمائم مشجد سلمان الفارسئ» والموجود بالقّرب 


من دوّار السّمكة في مدينة دُبي. 


ويكفي أبا بصيرٍ فخراً أنّه تحلص مِنْ سَلاسل القّروة إلى جنان الكهوف» 
فصؤت الرّصاص أحلى وأجْمل وأمتغ من عزف القيان» والتوم بالهرب من 
الجذران والحواط يستظل بما من حر الشّمس أممَعٌ وألذَّ مِنْ بزد المكيّفاتٍ 
وهفيف المراوح» وضَّيقٌ الكهوف أز حب مِنْ سعة الفُصورء حتى إِنَّ صاجِبّنا 
ااا اقم بے عبتا ملاس عق دزي ا 
والرّغبة فيما عند الله» فمّد طلّمّها ثلاث وحرج مِنْ بيته بجيلة» حيث لا مُکن له 
إلا بذلك» كان بالقُْب منهم م ركز لتحفيظ القُرآن يدل إليه الطالب شهرين 
ولا رج حتى يحم كذا سورة من القُرآن وبه إقامةٌ داخليّة» و كان أهنه على 
علم بذلك» فادّعى أنه ذاهبٌ لهذا المكان» ومن تم ليق بركب طيّب مَيمونٍ 
ودم إلى أرض العراق» إلى ساحة الجهاد. 


و 
ع 


اتصل يوماً ما بأمّه» فرجع حزيناً وقال: لنْ أتصل مرّة أخرىء فسأله إخوائه 
فقال: لقَّدُ أغرتني أمّي بِقَوها: لقد اشتريث لك السّيارة الفلانيّة لنوع فاره منّ 
الشيارات كان يحب أن يقتنيه؛ فلمًا ‏ يبد اهتمامه» انخرَطّث أمّه بالبُكاء 
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وتوسّلت إليه بالرّجوع فِثنّة له» وحاشاة لأنْ يُطيع أمّه في مَغصية مَعْصية الله» فالجهاد 
جهادٌ دَفْع واستِعْذانُ الوالِدين لا تل لّه. 


وأخيراً مِسَكُ الختام» كان أبو بَصيرٍ ومِنْ حيث لا يلم أحَدّ مِنَ المحيطينَ 
به» كان قد سَجُل اسمه في قائمّة الشرف» سجّل اسمّه ضِمْن طابور العمّليّات 
الاستشهادية راجياً النكاية في عدوٌ الله. 

وكانّ مِنْ سن خاتمته أنّه في كار ليلة اسْتشهاده جلس مَع أخ كردي في 
المجموعة وقال له: "طوّلنا 2 اليا رت ارزفا التهادة") ,کان كانت 
ساعة إجابة» فما أن أذّْن المغرب وأَسْدل اللَيلٌ ستاره حتى وى كراج 
الشهداءٍ صّفحة أبي بَصير ودّرّس مَعالِمَها مِنْ دار الشّقاءٍ ليُسجّل اسْمّه في دار 
الشعادة والبقاء؛ تُحُسبه والله حسيبهء بقى أنْ تَعلّم أن شَهِيدَنا بقى في أْضّ 
الجهاد وحيٌّ يوم استشهاده قُرابّة الشّهرء تْسَبه صَدَق الله فصدّقة وأذرَك في 
مدَّة وجيزة ما ۾ ُد رکه غيرُه پسنوات. 


ع 6 سس 


مال اله أذ يها بدن جَٿة عدن عند مَليك مُقتدر آمين... 
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شجاعٌ مقدامٌ ححدومٌ مُتواضعٌ, هة عاليةٌ» وعزيمة لا تلين» أنْصاريٌ من 
الرّضوانية» له أحد عَشر أخاً لا يوجدٌ فيهم مجاهد» كما حكى لأحدٍ إخوانه» 
آظر وهو البسيط فرأى كُفْراً سائداً واحتلالاً مَريراً وبيضة مُستباحة» همع 
ورأى كما همع ملايينُ البشر كيف تنتهلكُ أعراضٌ بناتِ قومه» وكيف تداس 
كرافة الجال» شاهن اجان كران وهم يُساقون كقطيع من الأغنامُ» بكى 
كنم ر التكان لا دالاس اي ر رت الذل عن شنا 
وشيوخ أمّتهء فتح كتاب الله عر وجل فوَجد آيات الجهادٍ تكادٌ لا تخلو منها 
سُورة» توقّف كثيراً عد قوله تعالى: [وَمَا لَكُمْ لآ تَقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله 


E AT‏ فالتخال والناء والولةاق الزيق كولوة وق اشر كاين 
ر آرت الطال أخلها واجفل ا من لذدك وا ال اين لذنك 
تَصِيرًا] . 


فقح عليه أبو الوليد الكويتّ يوماً باب السيّارة فوجده يستمع إلى المُرآن 
ويتحث كأنا هوم الدنيا ألقيّت على عاتقه والدموع تمطّل على وجنتيه. 
سارّع أبو الحورٍ أثناء جصار الفلّوجة مع مُجاهدي الرَضُوانية في قطع الطريق 
السّريع» فلطالما سدّد قاؤقّته نحو أَفْئِدَة أعداء الله. نعم فلقد كان صاحيّنا رامياً 


ماهراً بقاذفة 8507. 
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كانَ أبو الور شجاعاً لا يكادُ يعرف التوفء فمن ظريف المواقفٍ كان 
يوماً نائماً في العرفة وكان أبو عائشة يُعلّمِ أبا الحارثٍ على "البازوكة"» وقال 
له "شاي يا أبا الحارت» الزر الأهر لاا تدس عليه لكن داس عليه أبو 
عائشة نفسُه وانُطلقت القَذيفةٌ من فوقٍ رجْل أي الور فما اهترٌ ولا عضب› 
م تابَع نَوّمه. 

استتقل صاجبًنا الدّنيا واشتاق إلى لقاء ربّه» فجاء إلى الإخوة وسجّل نفسة 
لعملية اسْتشهاديّة» وأحذ يعد الأيامَ ويحسب اللْحَظات» ويَعيشُ على حلم أن 
بان وون إل فاقلا خان .دوك 


أذكر أنّه كان يقول لى كثيرا: "آنا يا خی أعرف أن أمسوق الشيارات 
الصغيرة والكبيرة» ثم إِنّه توجد مواقِعٌ لا ب بُ فيها منْ عراقيين" کا ذلك نري 
ا 0 جاع درسب بي جد 


قر ما 


سيارة لك تخ وأكوة أنا قائدّها"» غير أنه e‏ كانت 
داينا'» ليها كانتت شاحنة . 
كان الرّجْل آيةً في الخذمة والتواضع» وصاجب همّة عاليةٍ لا تراه إلا خادماً 
00 في مأكلهم ومشرجم» أما عن الجراسة والرّباط فحَدّث ولا حرج لم 
رَه إلا ويلبّسن الجَعَْة وكأهًا وسامٌُ : شرف وشجاعة على صدره» وهي وال 
كذلك. 
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كان عنده من العزيمة للجهاد ما يعْجَبُ له المرء» جاء إليه أحد إخوّته مدّة 
لزيارته فتهرّب منة وقال: "أرُجعوه لذ ارين أن أراة» هو لا يحب الجهاد 
والميجاهدين» لماذا جاغ؟ جاءَ لكئ أرجع أكيد, قولوا له مِشْ موجود هنا". لله 
درك يا أبا الحور!! في أيّ مذرسة تعلّمت الوّلاء والبراء؟ وعلى يدي منْ 
تعلّفت كيف تحب وتبغض ف الله؟ ومن أئ قشم من أقسام كليّات الشريعة 
تحر جت؟ أم أنه الجهاد» [وَالَِّينَ جَاهَدُوا فيتا لتهديكهم سُبلنًا] . 


وعندما آنّ للفارس أن يترجّل تزل عن فرّسِه وراح ليأخُذٌ قاذفته من المخزن 
- في "كراج" الشهداء -» فكانت الإرادةٌ الإلهية في انْتظاره» وجائزة العقيدة 
والشجاعة والخدّمة أمام عَيْنه في جئة صق عند مليك مُفتدر, سي والله 


- و 


حسسيه. 


CeO 
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الأميرُ الخادم» و الدّاعيةٌ المُوقّقء اين اللين وَالرّاجِدُ الورع» الح المؤدّبء 
كات أميرا للا وة ى المتعافة من هة "الشكران ".و جوازاة سط رة الفاوسنة 
على الطريق الشريع. 

وكذت تع أي ثراب عند أول يوم أشبيت .فيد هذه المنيقه ققد الخد ابا 
جماعة التوحيد والجهاد في ذلك الوقت قراراً بالشيطرة على مَس مدنٍ وفي 
ساعةٍ واحدة لا في يوم واحد. والمآن هي المؤصل وبعقوبة وسامرّاء والرّمادي 
والفلوجة التي كانّث بيد اليجاهدين لكنّ الطريق السّريع اليحاذي كانث مر 
عليه أرقال لودل فاا وتر 


وت ذلك» وأذكر مِنْ تلك المواقف أنه بعد عدّة أيام سيْطرنا على بيتِ 
مُواجه للشيطرة سابمّة الذكر» وتم عمل فبْحَةٍ صغيرة في جدار يُطْلَ على 
الأمريكان, تَراهُم ولا يرونا ومِنْ تلك الفتحة أذكر أثنا أهلكنامُم بالقَنصء 
وأيضاً كانت تَسْمحٌ هذه المٌتحةٌ لرماية القاذفة» فضَّريّنا منها مرّة أو مرّتين 
بالقاذفة» وكانَ هو عي الختَطأ لعدّة أسباب؛ منها أن الفتحة التي تَسْمحُ لرماية 
القاذفة تكو كبيرة جدًا بالمقارنة بفتحة القنصء ولان صّوْت القاذفة مُرتفعٌ 
جدًا ما يُحدّد مَكان الرّماية» وكذلك للقاذفة هَبّة حَلَفيّة» ويُصاحِبْ خُروج 


القذيفة عبار وهذا أنضنا دد المكاة. 
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امهم خرَجت أزمي بالقنّاصة من الفبّحة فْلَمْ أصِب هدي إلا أن العلج رمى 
بنفسه على الأرض» ولا أذري ليمي هل من إصابةٍ أم خؤف 

ودا بعدها لأبي تراب أن يمي بالقاذفة» وبيْنما كان يُسدّد قلت له: انتبه 
أخرجْ القاذفة كفاية إلى الأمام وحتى لا تَصطدم مرو حة القّذيفةٍ بالحائط حال 
انطلاقها. وتفُذ الرْجُل ما قلت وكا هذا من تمام معرفة العدوٌ ب عاو ا 
مکاننا. وبيّنما كان ا دَوى انفجارٌ ضَّخحْمٌ أما مام عنة عَيْنه فلق الحائط ومّتح به 
فنئحة ضّخمة» ظننث أنا لأؤل وهْلة أن المذوف اتقجر على صاجبيء ولان 
العْبارَ والدّخانَ مَل المكان»1 أتَبيّن ما حدتث لأخي وما هى إلا لحظات إلا و 
أبو تراب قي يده القاذفةٌ ينسم و يقول لنا بسيطة سلم الله. 

فقد رأنّة الدّبابةٌ المُواجهة له وكات على بعد ثلاثمائة متر تقريباً وسَدّدت 
للقتحة قذيفتين» لكن الأولى والأقربُ جاءَث على بعد متر مِنْ أبي ثراب, 
وفتحت فيه قنْحةً كبيرة ثم واصَلَّث القذيفةٌ مَسارٌ مَسافة أربعينَ متراً لخترق 

جداراً أحر» وكائت لعرفة المبيت ولتتقجر هناك لكن الله سلم مَقذ جرح 

أخوين بجراح مُتوسّطة» جرح أبو بلال الجرائري في رِجْله اليمين وأبو رَزْعة في 


2 


3 
3 
3 
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وتم تعيين أبو تراب أميراً لهذا الموقع الحسّاسء وقد كان نِعْم الأمير» فما زال 
منْظرُه أمامَ عي بنظارته يدل منها حيطان يحملانما كأنّه كبيرٌ في السّن» على 
الدّغم أنّه ل يتجاوز الشابعة والعشرين» وم يكن أبو ثُراب اذا ماعا 


إخوانه بن انها هم. 
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مَّدُ كان يتَعهّدُهم بالماءِ البارد ويدُور عليْهم يَشقيهم» ويَذْهِبْ يأ بالطعام 
ويَهْتمٌ به» وفي الميراسة يأخُذ أشذ السّاعات خطراء وقد كانث السّاعةٌ التي 
تكونُ مع المَجْر حيث يعْتاد المجرمون التسلل والمُجوم. 

وأذكر يوماً حادثّةَ ۾ أَكُنْ فيها -أي بداخلها- وإِنْ كنث بجانيهم» حدّث 
أن العدوّ قصف هذه التقطة بكثافة عَنيفةٍ مُنذ الصّباح الباكر» واتقشر الأخْوة 
في حط قتاليّ مُواجهٍ للخصم واستمرٌ القَضْفُ عنيفاً من الصّباح إلى قرابة 
العصْر مع رمايةٍ كثيفة للرّمان المُتشظّى وصوت "البكتا" الأمريكين سيد 
المؤقف» فكأكم از صاوها عة ماه فلا تمداً الرّماية ولا ينتهي الإطلاق» وكانَ 
الجوّ حاراً جداً مع ارتفاع رهيب للرّطُوبة في الجوّ» و أصاب الأخوةً في 
رامع تيد وان راع الك إل ابر را ول اة 
أحدٌ أنْ يرْقع رأسة من شِدّة القَصْف والرّماية» فط تربص حق إذا حاولَ 


العدوٌ التَقَدّم يتم تذميره. 


لك العطّش اشد ول يعُدْ بالإخوة طاقة» فتسلل أميرهم ووقمّه الله وخرج 
مِنَ موضع الخطرء ثم جاءً بماءٍ بار وأحذ يطُوفُ على الإخوة وكُلّما جاءً إلى 
مجموعة لغيه آكروا الي انيه ولأ ما جه الأ كان قلا تطظرا 
لصُعوبة الطّريق مِنْ زخف وغيره» فظلّ يطوف على الإخوة وهكذا وليك 
كل واحدةٍ تؤثرٌ الأخرى بلماء» وامتنعٌ أميرهم رغم عطّشه أن يشرب حقٌ 


شرب إخوانه. 
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ا الأ في "كراج" الشهداء سابق الذكر مع إخوانه, قل إلى 
مُسْتشفى الفلّوجة» وهُناك تكمّل به أبو ياسر الأنصارئ» حى لا يُكثر الأخُوةٌ 
العربُ من الذهاب إلى المستشفىء والّذى كان وضغه أصّلاً حشاساً» ودخل 
أبؤ تراب في عيبوبة عدّة مرّاتٍ م يُفِيقُ» وفي كل مرّة كان يكي مَنْ حَؤْله 
فكُلّما فاق مِنْ عَيْبوبته سأل مَنْ يجواره: "الأخوةٌ هل تَعْدّوا؟ مَنْ أَزْسَّل هم 
الطّعام؟ ماذا ا م يدخُل في غيّبوبته وَيُفِيقٌ بعد فترة ول اوه 
ما عنّدهم ماء بارد» بالله عليكم أزسلوا إليهم التلج, الحرّ شديدٌ لا تنسوهُم بالل 
علَيْكُم" #مكدا قر علا على نت مات عليه ج أرادَةُ الله إلى جوار من 
اختارهُم قبله» أفاق في هذا الوم أَحْسّن ما يكون» حت ظُنّ الجميعٌ أنه برأ من 


لے" 


جرحه» ثم رفع سبابته وقال: eT‏ 
فتحسب أن أبا راب صّدّق فيه حديث التي : "مَنْ كان آخرٌ كلامه 
من الدّنيا لا إلة إلا الله دحل الجنة", فَرَحْمَةٌ الله على أبي تراب رحْمةً واسعة 
ووالله لولا حَشية الإطالة لوقفث على حياةٍ هذا الدّاعية» وكيفَ كان يمع 
إخواتة في الجبهة ويغطى أو يقرأ عليّهم مِنْ فِمَه الجهاد. على تواضع الرّجل 
وقِصّصه الكثيرة في ذلك» ولكِن نحسَب أن اللإجُل قد سُّجُل له كه ذلك عند 
من لا يَضيځ عنده شيء» ولكسٌّ البائس ا أيال الله أذ عه عتاوان 


يغفر لنا إِنّه هو العَقُور الرّحيم.. 


١.ه‎ 
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الشيخ المُجاهد )١۷(‏ 


هو الشَيحُ المُجرّبء والأسّد المحتكء والأبُ الحنون» والصديق الرّفيق» 
والسّهل الهيّن المُتواضع» أبو حمزةً الشامئ. 
من مدينة حلّب» هاجر أبوةهٌ من ثركيا إِبّان الاضطهاد الديني أيام المالك 
"كمال أتاتورك": ولذا كان يثقن التركثة لعَّة أبيه» ذاكَ الجبل الذي غرس فى 
نفس ايْنه - كما حدثني هو - حب الدّين وأهله» وقِيّم الإباء والشموخ, وأهمٌ 
شيئء عَشقه؛ السّلاع والقنص. 


حدّثني أن أباه لما بلع به الكبر عِتيَآء أراد أبناؤه أن يروّحوا عنة بغض الشيء. 
فأحَذوه في ثرهة صيّد لما يعلموا عنهُ من سابق عهده بهذا الأمر» فلمًا رأى 
الشباب يتبارّون أمام الهدف, قال لأحيهم أعطب بُندقيتك» فضجك الشاب 
من الشيخ» وح ابه ما أخْسّن الظن بأبيه» فظنّهُ قد تسى ما شاحَ عليه» 
وكا أمامَ الشّيخ عابةٌ معدنيّة» فقال لابنه ألْقِها في الحواء» وإذا بالشيخ وكأنه 
عاد ابن العشرين رَبيعاً يُسدّد فة ورشاقة على العُلبة ليُصِيب كيدهاء ويُسلم 
البنّدقية لولده تاركاً الشباب في دَهْشة لما رأواء فعند هذا الوالد وبين يَديّْهِ نشا 
شَيخُناء وعلى يديه تدرب على السّلاح بكافة أصُنافه وخاصّة الخفيف منة) 
والّذي ما حلا قط منة بيتهم» وعلى حدٌ تعبير أي حمزة حى في أخلّك المحن 
أيّام أحداث ماه وحلب» تلك الأحداث الأليمة والّتي شاءَ طواغيث العَرَب 


۰٦ 
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أن يشكبوا عليها التسيان» نسيان اليد الباطني العَلُويّ ضدّ أهل السّنة» سيان 
الذّل والمهانة» وقد الأهل والولد. 

هذا ومازال أبطالُ القصّة يَعيشُون بَيْسَا أمغال أبي حمزة وغيرهم في سُجون 
الطاغية المُتجبّر المالك "حافظ التعجة"» ومن بعده عدوٌ الله ابثه "بشار". 


وعلى ذكر الأخوة في سُجون الطاغية الباطن التصيري» أجد من الأمانة أنْ 
أذ كر و قصْة حدّئث مع أن خي أبي محمد اليصْري» شهيد عَيْن الحلوة» ومع أخي 
أبي صالح الأسير فك اله أسره؛ وخُلاصّة الأمر أنّه لما سُجن الأحوين ومَعهُما 
مجموعة من الأخوة في فضي تتعلّق بعملٍ جهاديّ ضِدّ قطعان اليهود بالأردنٌ 


ف 
ع 


أدْكَلوا أبا صالح خطأ على مخموعة ٠‏ مِنَ الأشباح» في مكانٍ ما يصِعُبُ وضفه 
من هول الصّدمة» المُهم مكانٌ ما وجّد فيه أشباة بَشَرء وأناساً يحلسونٌ 
الفُرفُصاء ليس عليّهم إلا ما يَسكّْر سَؤءتهم» شعو طويلةٌ جداًء وأظافر كأتًا 
مخالثك وخشء ورائحة الجيّف توح من كلّ شئء؛ وصَمْث مُطبق» ورل 
بسلاح وبيّده سَؤْط يجْلسنْ أمامهم لكثه بعيدٌ عثهُمء وحيٌّ لا يتأَذّى بالرّائحة, 
وأذخَلوا صاجبي على هذا المكان. 


قال: "فليا رأیتهم» سقط فؤادي في قدمي» وشعرتٹ بحو في حلع أطراقي من 
مَكاتما وأجلسون بجانب أَحَدِهم". 


1۰۷ 
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فاشترقث الطرك وحاولث أن أكل احتف فما بن خيب وتحاولث أخرى 
فما مِنْ جيب اللّهم إلا دمو ع تحجّرث قاماً كتحجّر أطرافهم» كل شَيْء 
اک ايت 

وبِعْدَ عدّة ساعات ناوا عليه وأخْرَجُوهء وقّهم بعدها أنه دَحَل بالخطأء وأنَّ ما 
رآهُ ليس مَنْظراً مِنْ أهوال يوم القيامة» وأنّه حقاً لم يكن بعَيوبةٍ أو كابوس مُوم 
مُزعج» ولكِنْ ما رآه كانوا أخوة لَهُ يوماً ما مِن الدّهر مذ أكثر مِنْ عشرين 
سَنةَ قالوا (لا إله إلا الله) في حماه وغيرهاء ومِنْ ساعتها إلى يُومنا هذاء وهُم في 
وَضّعهم الذي رآ لا كلام لا شىء لا شس لا لا لا... 

وا اح آبا شه عن فال "لقا وكلث ج كلك مار 
عَبِيَاًا وحمّاً أحمقاً جاهلاً"؛ قال "أذن للمَجرء فاثئظزت حت كادّث الشمس 
أن تخر ج فطَرقْتُ الباب"» وأَحَدّ صاحبي تفساً طّويلاً أيْ شَهْقة مؤلمة قائلاً "لا 
أذري أطْرَقث باب السَجْن أَمْ باب الجحيم» وعلى القَؤْر جاءت كلام مِنْ 
كُلَ حَدّب وصوْب يتَعجّبون مِنْ ذاكَ الكاثن العَريب والمخلوق القريد الذي 
استطاع أنْ يَطُرّق باب الشجن دود أن يُفتح له وقبْل ميعاده"» قالوا له" 
نالك وقينل أن ودا ي قال. سكن "صلا افر د 
وضَّحكُوا ثم أمسّك به جبّارُهم العنيد ورّفع صُوئّهِ النّشاز قائلاً له وعُذراً "يا 
اى الكلب» صّلاة الفجر آيه إحنا كُفَار كُمّار فاهم يعني إيه إحنا كُمار", طبْعا 


١٠١8 
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م أذ عدو الله يَضْربٍ أخي رحمه الله على أذنه حى سال الدّم غَزيراً مِنْهاء 
ومن كثيرٍ من جشمه ثم تركوه جُنّة هامدة وانْصَرّفوا يَضُْحكون. هذا هُوَ نظام 
'البغث'» وإلى يومنا هذا وحتى لا يَظنٌ أحدٌّ خيراً بعدو الله "شار" فهو طاغية 
بِنُ طاغية. 

وعودة إلى شيخنا أبي حمزةً فَقذْ ساقني ذْكْرُ أنه شارّك في أحداث حماة» مأساةً 
إخوانه وإلى يومنا هذا في سجون الطواغيت. وأبو حَمْرة نَفْسُّه حبر هذا العَذاب 
لكنْ في قضيّة بَسِيطّة جداً كت عليها في سُجويهم حيناً مِنَ الدّهر. 

وكُنت أجلِس في أثناءٍ حزبنا في الفلوجة الثانية مع الشيخ» وأطُلْب منْه أن 
يُدّئي عن الأحداثٍ في حلب وعماة» والحمد لله سَردّها لي مِنْ اوها إلى قل 
نمايفهاء م في الأخير قال لى: "قرأت كناب التجربة الشورية لأي معب 
الشوري؟'» فلت "تقريباً نَم الطّبعة القديمة الميختصرة قرأتماء والجديدةٌ ليس 
كلها" قال: "موسا الل اف هذا الكنايي و قن "كفي ق هذا 
O‏ 


o علس‎ 


ولمًا خاعت دولة الطالبان هاجّر شيخنا إليها بحيّلٍ وجيّلء خو اله من وع مِنّ 
الشفرء وهنا قاتل إلى جوار إخوانه كلا من التحالف الشّمالي والشيعة 
الملاعين في "باميان" وغيرها. وهو الشيخُ الكبير» فكب بعطفه الحنان على 
الشّباب فأحبّوه» ورَأُوا فيه الأب والأخ الكّبِيْر والصّديق الو ولمًا أتمارَتْ 
دَوْلَةٌ الإسلام على أيدٍ الخوّنة في حكومة الباكستان لا على أَيْدِ الأمريكان 
مُحسشبء رَفَض وهُو العاشقٌ قق للجهاد وأهْله العَوْدَ ة إلى سُوريا ولو جواز سَفر 


١ 
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مزوّر كما عرض عليه أحدٌ أقاربه؛ بل رَحل شينا إلى ساحة أخرى منْ 
ساحات الجهاد, ذهب إلى منطقة شمال العراق "كردستان" يُقاتل عَدوٌ الله 
'الطالباني" وجزبه الإلحاديّ المُجرم» وأستمّرٌ مَعهُم حى دُخول الأشريكان. 
ومِنْ تم عاوّد جهاةً الأمريكان» ولكن في الفلوجة» والتي بحا عرفت على 
شَيْخناء فَرأَيْتْ شيّخاً عَجيباً» لا َكل عن العمل» لا في حر الشّمْس ولا تخت 
وابل القصف. 

فاقربتُ منه أكثّر» فإذا به عسكرئٌ عَبْقري محنّك» فعَجِبْت كيف أمثالي يكو 
هم ري في الحزب وهذا الكشرٌ ليس فيهاء فتم إلحاقه يمجلس الشورى 
العشكريٌ. 

وكانَ شيخحُنا صِمَنُه الصّمت إلا إذا سيْلء فإذا تكلم تقٌطرت خَبْرنُه مِنْ بين 
تناياه» وعَلِمْت حقاً أنّ الرَجُل يَعشّقٍ البارود طيّبا. ثمّ دارت رُحى لزب في 
الفلوجة الثانية» وكانّ نَصيبُْ شيخنا إلى جواري مَع رُمرة من الأشاوس في 
حي "نال" وهناك كان عاشق القناصة لا يُفارِق كبوبته» فَهي "دراغانوف" 
روسية الصّنع» مِنْظارُها مُصِفْر جَيّداء يتشّل بما مِنْ سَطْح إلى آخر لعلّه يَضصْطَادُ 
جُرذوئاً مِنَ الأمريكان. 

م اشْئَدّت رَحا الحزب أكثر و أكثر وتم اققحام ترّال مِنْ قبل العَدؤء وأَيْضاً 
نحْوْتُ مع أبي حمزةً وعلى الرّغم أن الرججُل كان في الخامسّة والخّفسين من 


العُمْر إلا أنه كان يقفز مِنْ فؤق الجُدْران مِنْ سُورٍ إلى سُورء ورأيْث رَشافنهُ 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
وخفته» قلت صَدَق القائل "جو ارخ حفظناها في الصّعّر فحفضتنا في الكبر"؛ 
وإليكَ يا أخى لَمَطة مِْ تقطات العڙ والجهاد مع شَيْخنا. 


تقذ الحاز هُوَ ومجموعةٌ مِنَ الأخوة إلى أحد البْبوتٍ على حشب المْطّة المْسُومة 
لذلك وكانوا بالطابق الثاني وأثفق هو و أبو جَعْفر على أمر؛ أنّه إذا خل 
الأمريكان يُفتَسُونَ البيْت لا يَرمي كل الأخوة حقى لا تُشتهلك كقية كبيرة 
مِنَ الأخيرة في غَيْرٍ مَؤْضِعها المناسب» وحق لا يَرْمِي الأخوةٌ بعضَهُم البغض, 
وخاصّة إذا تقدّم الججاهدون نحو العدوٌ. 

و ينتهوا بعد مِنْ كلامهم, حي جاء الأمريكان إلى هذا البّيت وصّعَد جندئ 
إلى الطابق الغلوئ لتقتيشه يتْبِعُه قطعانُ الجرذان» فما أنْ رأى أبو حمزةً عدو الله 
حيّ أطره بوابل سقط إثرها أمامّه كأنه عُذّرة سَقطّت في بثْر. 


ثم تقدّم هُو وأبو جَغْفر وأمطروا قطيع الجرذان حلقه يوابلٍ من الرّصاص ففروا 
يجراحهم, ولك عَدوٌ الله المفتول بقى عند الأخوة. 

عنم أبو حمزةً و الأخوة سلاحة وجعبته» لكن الشَّيحَ آثر أبا جَغْفر بالشلاح» 
ومَضّت المغركة في هذا اليم حاميّةَ مِنْ بيّت إلى بَيْتء حقى عَلا شَيْخُنا أبو 
حمزةً سَطّح أحَدٍ البيوت ليَعْبّر مِنْه إلى بيتٍ آخرء فكان لقائه مع قدّر الله 
حيثُ التقطه قنّاصٌ أمريكيّ يحتل سَطح بيت نجاور أعلى منه فترجل الشيحُ في 
الحال. 
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وخزن اج جميغ لِمَفْده فَقد كان أبو حَمْرَةَ وكان» لكِنّ الظَرْفَ والوَّقْت لا مجال 
فيه للبُكاء ولا الأحزان» فالخرب تَطْحنٌ الشباب طخناء وقضى الشبابُ 
تا ر كين كَلفهُم الشيح والعُْصّة في حلوقهم» لكنّ هذا كان هيّناً إذ فُورن ما 
الذي تكت في قلي خُرْقةَ وحسرة وإلى يومنا هذاء وأكيد سَتمُوت معي وحَتى 
أحاجج أُمت بعُلمائها يُومَ القيامة. 
فقد استقرٌ بنا الحال في بيتٍ آخر مَع مجمُوعة مِنْ أفاضل الأخوة وأزسلنا 
المُجاهدَ أبا الزّبير اللي إلى جسّد الشيخ ليُحاولَ دَفْنها لكنّ الرْجُل وبشق 
الأثفس اسْسَطاعَ E:‏ أن يتأكد مِنْ وفاةٍ الشيخ ويأتينا يبغض أغراضه 
الشخصيّة التي كانّث في جَيّبيه. على أمَل أن تعود إليه مرّة ألخرى رَيكّما 
تتحسّن الأحوال» لكتها ساءَث ولا حول ولا قوّة إلا E ETN‏ 
إلى رأس المَْع الذي يَفْصِل بين بيتيناء مع دبّابة تحصّنث في تفس المئطقة أيضاً 
فما استطغنا إليه سبيلا؛ وبقي هكذا عدة أيّام وحن تنْظر إِلَبْهِ لا تَسْتطيعٌ أن 
تُوارِي أخاناء تأكُلما الحشرةٌ ويقُطع أكبادنا الألم» وتبكي على ما آلث إليه 
الأحوال بخذلان الأمّة. 
وحيشدٍ كتنث قصيدي "اليخنة", أَشَرْتُ في بغض أبْياتها إلى قِصّة انق م 
أَزْدَفتّها بقصيدةٍ عن أخى وشيخى أبي حَمْرَةَ وكانّث كنيتة الحقيقيّة "أبو عبدو": 
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أبو نصر (۱۸) 


عو زَادَهُ الإحراق طيبا» وأَسَّدٌ سم زئيزة في ساحاتٍ الوغى» وتقيئٌ عرف 
ثباثة عند تلاطّم الحن» يبتسمٌ عند البلايا ويضحك إذا وطعتة بأظفارهاء عابدٌ 
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عارفٌ بربه» شجاعٌ مغوارٌ لا يعرف الخوف ولا الخوف يعرفة» لبيبٌ بقريٰ 
حكيعٌ» قياديُ إداريٌ منظّم. 


وما ذلك أذكدٌ تلك الابتسامة السّاحرة الي تعلو وجهة وهو يدخل علىٌ 
يرتدي طاقية بيضاءَ وعليه معطفٌ طويا” يحتضنٌ رشاشه» تنسابُ الكلماث من 


3 


فمه كللماء البارد من فم السّقّاء في يوم حار» فتقعٌ على نفسي وقلي وَفْعَ 
اليّتخرء فينتابني العجب: أُينَ كانَ؟ ومتى ظهرٌ نجمة؟ ومن هو؟. 

هو صيدليّ مصريً» مِنْ إحدى قرى صعيد مصرء أنمى دراسته في كليّة 
طب الصّيدلة» وكان قبلها وبعدها يجلسث القرفصاء أمامً العلماء يشربُ بشغفبٍ 
من عيونٍ التوحيد» فيزدادُ نقاوةً ونضارةً وترتسمُ على وجهه الحيرةٌ والأسى 
على حالِه قائلاآً: إذن لا بد من الجهادٍ ولا طريق غيرُةُ؛ فطواغيث الأرضٍ 
تبرت وعنادهم فاق فرعون وهامان» وكُفرهُم يبرا منه إبليس: وكثيراً ما 
كانت العيونُ تدمع والتحيب يعلو على نفسه: أين أنا؟ وماذا قدّمتُ؟ وماذا 
يمكنني أن أفعل؟. 

سافرٌ إلى أرض الجزيرة وهناك عمل طبيباً صيدليًا ثم تزوج من ابئة أحد 
رموز الحركة الجهاديّة قدماً ورُزِقَ منها بطفلين» وهو طوال هذه الفترة 
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يبحث عن الجهادٍ وأهله» فقد سكم جلساث الحوار السّاخنة التي كانت تُقَامُ في 
بيتِ عمّه عن الجهادٍ وعيوب الجماعات» وكرة علم الجرح والتعديل في رموز 
الأمّة كما ادّعى هؤلاءء وكلّما جَلَسُوا بدؤوا وانتهوا في نفس الموضوع» 
جدال عقيعٌ وعقولٌ عشعش فيها الضّعف وصارَ شعارٌ المرحلة: تكلّم ولا 
تعمل. 

أخدّ إجازة عمل وتر زوجتّةُ مع والدها بعدما ودّعته والبكاءٌ يملا عينها 
فهو كك ما هاء فقد ملاً فؤادها وهي كذلك» لكتهما اتفقا على الجهادٍ طريقاً 
وَعَرَقَا أن التضحية لا بُ أن تكون شعاراً. 

فالڙو ج الوق والولدٌ البارٌ والوظيفة الجيّدة والمسكنٌ الجميل ما كانوا أبداً من 
وسائل العْلى في الجنان» ولن يقيموا للدّينٍ أ ركان كتم صاحبي الزّفرة في قلبي 
وجقّف الدّمعة في مُقلقه» وودّعَ زوجتة ووَلَدَاهُ متجلداً وشعاره: [وَعَجِلْتْ 
إِلَبِكَ رَبّ لِعَرْضَّى] (طه: من الآية .)۸٤‏ 

وحط الحبيب رِحَالَهُ في منطقة (الجبيل)» وعرف لمرادَ منه لأؤل وهلة فأخذ 
يطوف على ايع المهاجرين والأنصارء يُرتَلُ عليهم القرآن ويُلقي دروس 
الثوحيّد مُستخدماً ما أنعمَ الله عليه من حُشْن العبارة ولطيفبٍ الاشارة. 

وفي صبيحة يوم مُشرقٍ طرق باب بيتي طَرْقاً خفيفاً» فقمث وفتحث الباب 
فإذا بشاب بالثلاثين من العْمْرء مُعتدل الطّول والجسم, سَلّمَ عليّ وقال: كيف 
حالك يا أخي؟ فقلث: أهلاً ومرحبّاً تفضّل بالدخول» نعم وجدتني أقول له 
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تفضّل بالدخول كأن أعرفة منذ سنين» قال: سمعث بك فأردث لقاءك, 
فأجبتةُ: تسمعٌ بالمرء خيراً من أن ثراه. 

وبدأ الزجل بالكلام ووثق كل متا بصاحبه ففاتحني بالعمل في مصر وأنه 
سكول ا ی ای کلف به وطلب دورة في المتفجرات والتشريك»› فوعدثة 
بالشريك ثم قلت له سأرتّبث لك إن شاء الله دورة في التصنيع» ففرح وقال أنا 
صيدليٌ ولي خبرة مختبريّةٌ جيّدة وأرجو أن أنتفع بهذه الدّورة وبدأ فيها ومضت 
الأيّام واشتدّت رحى الحرب. 

ود خلت معر كة الفلوجة الثانية وكان موقع قيادة المع ر كة في نڙال امام جامع 
ارده تجا ل ار ماعو إن اا و ا ا 
شيخى هذه مجموعتى جاهزة -و کان هو مدرب التصنيع-» قلث ائتني هم» 
فجاؤوا والله كأتهم ملائكة من السّماء يكبّرون ويُهللون والفرحة تعلوهُم 
فعجبث من هذا ال كب الطيّب ومن هذه النفسيّة والهمّة العالية في هذا الوقت 
العصيّب وبدأث بتوزيعهم» ثلاثة عند هذا التقاطع وثلاثةٌ في أوّل هذا الشّارع 


وبقي أبو نصر مع اثنين من رفاقه» فقفز قائلاً لبيك يا شيخ» قلت يا عزيزي 
تعرف تضرب على ال 886؟) قال: لا ولكن قل لي كيف يضربء فعلْمتّةُ 
على عل وخرجٍ مُسرعاً الى نقطته» وما مرٌ مغرب ذلك اليوم إلا وثلاثة على 
الأق[ك من رفاقه شهداء. 
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واشتدّت رحى الحرب وحدث اقتحام الجهة الجنوبيّة» وتم تقطيع هذا الجزء 
إلى أجزاء وانتشر الإخوة في المدينة» كل مجموعة على جِدَة» ولم أعد أرى أبا 
نَصْر وبدأث أحاول الاتصال بالإخوة في الأجزاء الأخرى من المدينة وفجأة 
رأيث أبا نصر قادماً وهو يقول: الحمد لله يا شيّخ معي حوالي خمسين أخ 
امرون عليهم ماذا تأمرونَ وما هي الخطط في المرحلة المُقبلة؟؟؟. ۰ 

فذهبث إلى مكاحم فوجدث الإخوة يلتقُونَ وهو معهم كالأب مع أبنائه 
شفقةً وحبّةً وحرصاء فإن كانت امْحنُ هي التي تصنمٌ الرّجال والحرب ترز 
الأبطال فأشهلٌ أن أبا تَر من هؤلاء, ومن هنا تحلت مقدرةٌ أبي صر القياديّة 
والإداريّة وبدأ الإخوة يتوافدون إليه ويكونون تحت إِمْرَتِههِ وكلّما مر الوقث 
يزداد الجميعٌ ثقة في شن تدبير هذا القائد ويتعجّبون من شجاعته ورباطة 

وقد رأينّهُ مراراً يُُحِمُ نفسه المهالك لأجل أن يُوْمّن طريقاً لإخوانه» فكان 
لا يريد إخوانه عبور طريق إلا عَبَرهٌ أمامهم مخافة أن يكون هنالك قناصٌ يقطع 
الطريق» ثم رأيتّهُ - والله - لا يأكل إلا بعد أن يأكل جميع الإخوة» ولا يشرب 
إلا بعدهم» فكان كثيراً لا يأكل ولا يشرب لشدّة الحال والضّيق الشديد الذي 
أله بناء بل والله قد خلع معطفة أمام عيني مع شدّة البرد وأعطاه أحد الإخوة, 
ثم خلع حذائه وأعطاه لآخرء وهو يفعل كل ذلك متذرّعاً بأعذار حقٌّ لا يحرج 


أو يتحرّج الإخوة. 
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وهو في كل أحواله يبتسمٌ ويضحك ويحمد الله ويشكرُهُ على منته أن وفقة 
يأخذهم الى حيث يأمنون فيه من عيون العدة» ويعبرٌ الأسوار والطرقات 
ويذهب إلى المناطق البعيدة يستكشفٌُ هل تصلح بجيء الإخوة إليهاء وهو مع 
كل ذلك من أشدٌّ النثّاس طاعةً لله فلو اختلى بنفسه لحظةً لا تراه إلا فاتحاً 
لكتاب الله أو مصليّاً أو مع كتاب من كُنْب العقيدة والَّتي كنا نعثرٌ عليها في 
بعض البيوت. 

تم دارت المع ركة واشتدت رحاها وانحارٌ الإخوة إلى أحدٍ البيوت وجاء 
الأمريكان وداهموا هذا البيتِ وكانَ في هذا البيت إخوة القائد عمر حديد مع 
ماي ا ل ا صر م 
ينحازوا فضربةٌ قناص»ء ثم صعد أبو تَصر لكنه أي با ایب تفل أكنان 
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م لا ثم عرف ع ة بعد ذلك بعدما وبحت الا خوة هوه ونظارته عند 
مَنْ دََنّه فبكينا وبكيناء لكي البُكاء لا بجع ميّته ولو طلبنا منه الڙجوع ما 
قبل لأنه حن» اللهمّ إلا ليفعلَ ما فعل ويعود إلى قتاله لما جد من كرامة 
الشهداء: 

اللهمّ احفظ زوجته وولداه من كل مكروه وسوءء وبلغهم أنه اسنُشهد 
فال أجل لا يعرفة أحد» ومن هنا هذه دعوةٌ لإخواني بجزيرة العرب إن كان 
أحد منهم يعرف أخاً مصرياً صيدليّاً متزوج من ابنة أحد قدماء المجاهدين 
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المضريين وتركها قبل أحدات الفلوجة بثلاقة أشهر أن بلغوها أن زوجها 
اسْتُشهد وحيٌ لا يكون الرّجل في عُرْف المفقود, والله في عون الجميع. 
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َسَّدُ الجولان أبي ناصر اللیئ )١5(‏ 


هو البطله الهمام» والقائدٌُ المغوار» أَسَدُ المعارك؛ ورَجُل المواقف» مَنْ ترممّةُ 
العيون في الشّدائد» وتَسْتتر به الأبطال في المصائب» حاتم في الكرّم حمزةٌ في 
الشّدائد, عُمَرٌ في أمر الله أبو ذرٌ مع إخوانه, يملأ العين مهابةء والقلب محبةً 
والثفوس شجاعةء أَسَدُ الفلوجتين وبطاه الجولان» فمن هو هذا الرجل؟. 

لحياة صاحبي (محطات) بدأها بالصّبر وحَتَمَهًا بالشّجاعة؛ والصّبر والشّجاعة 
صنوان فلا شجاعة بلا صَبر. 

وق الدكير قينا دا عرقت هل اليب الا هد وو قط رع 
بالفلوجة قبل المعركة الأولى بسنّة أشهر تقريباًء غير أَنّ الشّهيد كان في ذاك 
الوقت قد أخطأ المكان» أعنى من لجأ إليه مِنْ أهل تلك المدينة فجاء إِلِءّ وقد 


تم مَالّه فقد كان الشّهيد وحيد أَبّه فلقد مات أبوه وتركه مع بنات 
يعوهم الخال ولكنٌ الرَّجُل عمل بالتجارة وفتح محل لبيع الملابس وبعد 
لكن الخال والابن أعني أبا ناصر (فالخال والد) قرّرا الجهاد بالنّفس والتفيس» 
فباع أبو ناصر وخاله ما هما من تحارة وشَّدًا الرّحال إلى العراق» بعدما استأذن 
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لكن سَلّم لي على والدك في الجنّة عسى أن ألحق بكما وتكون لي شفيعاً 
ألسثُ أول من تشفع له يا ولدي؟. 

تعانقا والبكاء -لغة المُحب- كان سيّد الموقف ومَنْ حوطما أخواته يَبكونّه 
ويدعوته. 

التحق أبو ناصر ببيت أبي عبد الله الشامي مع إخوةٍ له صالحين ينتظرون 
اليوم الذي يخرجون فيه يرّغردون بسلاجهم غير أنَّ ذلك اليوم تأخر» عذراً 
نسيت أن أقول وما أنسان إلا الشيطان» أن أبا ناصر قبل أن يُودٌّع الفلوجة 
إلى بغداد كان قد وَدَّعَ خاله إلى جنات عدنٍ عند مليكِ مقتدر نحسبه والله 
حسيبُه» حيث خرجا ف معركة ل ا 
الشهيد» لكته تعلم الدّرس الأول: "أن التعجل وسوء التخطيط عواقبُه 


حي 
ع 


محمودةٍ وأنّ القيادة لما ما لما في المعارك'. 

وببغدادٌ سيم أبو ناصر من الانتظار فقد طال ثلاثة أشهرء غير أي كنت 
أتفرّسْ فيه التجابة» فقلث له يا أخي امع مني لعل الله يُوَفقَك لعمل يرضيه 
عنك فاصبر» لأنّك لو خرجت من هنا هل تستطيع أن تقاتل في غيرها. 
وكنث أقول له ولغيره وبعد بحارب مريرة كثيرة: والله لو أعلمُ أن سأضربث 
طلقة في نحر عدو بعد عام لانتظرت حتى أضربجا لأيّ أعلم أن لا أستطيعها في 
مكانٍ آخرء ولو استطعث ففى مدة أكثر من هنا. 


۲۱ 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
وانتظر ال هنك وجاءت الفلو جة الأولى ولحقّ مع مَنْ لحقّ كما من المقاتلين 


وبدون ترتيب مُسْبّق وجدث نفسي وإيّاه في الجولان والقصّة طويلة. 


١ 


غير أَيّ هنا أحبٌ أن قول شهادة لله ثم للتاريخ قد يظن القارئ أنه ليس لها 
علاقة بالموضوع؛ وهي كيفية التحاقنا بالجولان» وليعلم الاس شرف القائد 
وعلى الخصوص (عمر حديد) لما دَخَلَ الأمريكان أطراف الفلّوجة بعد حادثة 
المدربين الأربعة وكنثُ حاضراً على قصّتهم. 

اقول اد الأشريكات ا إلى ارات »تلو لاق لجات إل يق ا هت 
القائد عمر حديد فإذا به يزأر في إخوانه وأولاد عمّهِ هيا اخرجوا بسرعة كل 
واحد يأخذ سلاحه فتنازعتٌ أنا ف سلاح كلاشنكوف بلا جُعبة» فقط 
الشلاح وشاجور وحيد, مرة أحمله ومرّة يحمله. حتى فتح الله على في أول يوم 
بسلاح غنيمة من الحرس الوثني. 


أقول خرج عمر وإخوانه مكشوفي الوجوه والنّاس في عَجَبٍ يقولون هم 
غطوا وجوهكم والرّجل يقول وبصوتٍ عالٍ اخرجوا دافعوا عن دينكم عن 
عوضكو عن أرضک ولا خراك ا حا فا فقت على عمر هاا لو سيظر 


الأمریکان؟!» ماذا لو دخلوا ووشى به الواشون؟ لکن الرجل كان يريد الله 
أحسبُه والله حسييُه لذلك رَفْعَهُ الله في الذَّنيا وإنّه إن شاء الله في الآخرة أرفع. 


1۲۲ 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
أقول ننا إلى الجولان وبدأث المع ركة حامية الوطيس وبدأت حم الثار 
ار الأمير أن يحقّقوا أوّل مكسب في أوّل تحربة كانت الفصل. 


مه تحييز الطّيران المليكوبتر (السّمتية) فحال دخوطا مجال المجاهدين أمطروها 
بوابلٍ من رصاص البيكا والكلاشن فهوت أوّها. 

وفرٌّ بقيتهم» فكبّرنا وكبّرنا وحَمّدنا الله وبعدها بَجرّئنا على العدوٌ وتم 
اساب الشمتياك هين المعركة».وذارت الحرث و كان لآى«ناضر الشيق حيث 
اسهد اه ا سر من سرا اهاد رة حال الب والى يعر ل تيهنا 
الموت كالسيل الجارف» وحينعذ وفي صباح أحد الأيام جاء أحدٌ الإخوة يقول 
سمعت في الحراسة دقفا خفيفاً منتظماً يصدر من هذا البيت أظنٌ ام قناصة 
تقدموا في الظلال وسيّطروا على البيت لأن المنطقة حينها كانت خالية من 
السكان» فأرسلث من يتحقق من ذلك من جهة الإخوة الأكراد فأكذوا الخير 
فاجدمعنا وغل ,راسا أبو عكار الشوري الأمير واو اضر :وأمير الأكراة جند 
الله وبعد الاستشارة أجتمع الرّأي أنه ابد ميواهة ایت اساب کر 
أهمّها: أنَّ القناصة إذا سيطروا عليه شلوا ح ركتنا واقترب العدوٌ أكثرء ولا بُدٌ 
من التضحية» فتك ترشيح أبو ناصر ليكون أميراً على سريّة الاقتحام وتم تحديد 
كيفية الهجوم وأفراد المجموعة وودّعتهم على بركة الله وكان من المنتظر أن تبدأ 
العملية بعد ساعة فجاء من يقول أن أبا ناصر خُوصِرٌ هو ومن مَعَهء وسرى 
الخبر في الجولان وانتشر انتشار النّار في المشيم ففزعٌ النّاس إلينا وكان من فزع 


ا 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
عمر حديد والشيخ ابو انس تقبلهما الله وغيرهم من افاضل وأكابر الإخوة 
امجاهدين. 


وبالفعل رأينا السّمتية تنادي بالمكبرات اكم حاصرو وأننا سوف ببيدكم 
خلال نصف دقيقة» فزحفت المجموعات باتحاه الإخوة وجاء إلينا ا مجاهدون من 


كل صوب وتم توزيع الناس لفك حصار الإخوة. 


وبينما نحن كذلك إذا بالتكبير ينطلق من الداخل وقذائف ال ۸86 كد 
حصون العدوٌ علامة أن هجوم أبو ناصر بدأ وليبشر أن القوم غير حاصرين» 
وبعد نصف ساعة من الاشتباك سيطرٌ أبو ناصر على بيت القناصة» وكان 
هناك بيت آخر مجاور لم يكن يعلمٌ الإخوة وجود أمريكان فيه» حيث قاموا 
بفتح الثار على أي ناصر وجموغفه إلا أن الله سَلَّمَ وَعَتَمَ الإخوة أسلحة 
القناصة وقتلوا من داخل البيت ورجع أبو ناصر بشهيدٍ وجريح فوجد التاس 
في انتظارهم» فقال ما لكم؟ قالوا ظنناك حوصرت» قال: الحمد الله؛ لاء وهذا 
البيت تتاقلنة وسائل الإعلام تصويراً. 

و عداض ا كير عارك اللولاق ر ار طوف ةة 
لكن لأن المشيئة الإلمية هي التي تُدَبّر وثوفْق» ونظراً لأن النّاس قد اجتمعوا 
لأجل فك الحصار وسدّوا الثغرات تم صد المجوم وتكبيد العدوٌ خسائرٌ فادحة 
في الأرواح والمعدات» حيث تم تدمير دبابتين ومدرعة وات طائرة والحمد 


لله وهذا من تدبير الله لناء إذ لو جاء العدوٌ بمذه القوّة قبل قضيّة الحصار بدقائق 


١ 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
لدخلوا الجولان بكل سهولة؛ لكن الله هو الموفق والمسدّد والمابّر فمعركة 
الفلّوجة كان لها ما لها. 

ثم مضت الفلّوجة الأولى» وبين المعركتين أعبي الفلّوجة الأولى والثّانية 
انشغل أبو ناصر بأمرٍ آخر» حيث قام بتدريب عددٍ كبيرٍ من الإخوة على 
تصنيع المتفجرات وتشكيل سرايا للقتال خارج العراق وتم له ما أراد. 

فلعلَ الله يسمعنا عنهم خيراً قريباً إن شاء الله. 

ومَضّت المعارك ضارية وخاصّة قبل موعد الفلوجة الثّانية بشهرٍ أو شهرين 
فتم تنظيم الحماية للمدينة وتوزيّع الكتائب لحماية مداخلها ات الصناعة 
للقائد عبد العزيز» وجبيل للقائد أبي ياسر» والعسكري للقائد أبي عبيدة رحمه 
لله والشهداء للقائد أبي عبد الله التونسي» وأخيراً وأهم التقاط الجولان للقائد 
الاهيد ان اضر ل ل ا 
المستطاع إلا اَن هذه الكتيبة كانت أحدث الكتائب تشكيلاً والتحق ها معظم 
الإخوة الجذد من قليلي الخبرة» وفجأة دَق ناقوس الخطر واشتعلت نيران الحرب 
وبدأت الفلوجة الثانية» وحَدَّت الاختراق المعروف للجبهة من جهة (الجغيف) 
التقطة الوحيدة من الجبهة التي تركناها لغيرناء والحق يقال أتحم أيضاً ما قَصّروا 
ولكن هذا جُهدهم والله يعفو عتا وعنهم. 

دَحَل العدوٌ وحاصرٌ الجولان وانتشر القناصة فجأةَ خلف ظهور الإخوة 


وسَيْطروا على كاقّة الطّرق والتقاطعات» وح مآذن المساجد» وتقدّموا من 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
جهة الشّط وقاتل أبو ناصر قتال الأبطال وبدأت الليوث تتساقط فهذا أبو 
العيناء أمير نقطة الشاطي شهيداً يتبعهُ جاسم إبن عم عمر حديد ثم عبد الستار 
أخوه وغيرهم وغيرهم وازدادت الجراح في الإخوة وبدأت الدّماءً تدرف ولم يبق 
مكانٌ آمنّ في ذلك الوقت إلا القسم الجنوبي من المدينة. 

فقام أبو ناصر وأبو همام الليئ "رحمة الله عليهما" بعمليّة بطولية أدهمشت 
اجميع 
القيادة وسنحاول تحاوز الشوارع والتقاطعات والتي ملأتا الدَبّابات والقناصة 
وکات اا يتقدمٌ أبو ناصر ويفتح خطاً كثيفاً من الثّار باتحاه الدبّابة من 
خلال ال.».8 وقي تلك اللحظة يعبر أبو مام بالسيارة وبالفعل تم تنفيذ الخطة 
وتحاورٌ الإخوان أكثر من عشرة شوارع وتقاطعات. 

ووصّل إل أبو ناصر في حي نڙال ففرحث بنجاته ومن معه» وفي تلك الليلة 
بت وإيّاه وأبو همام في بيتٍ واحدٍ مُظلم لا ماء فيه» فأشعلث ضوء كشافق 
لأرى أبا ناصر وأبا همام كأتحما قمرين طلعا وسط هذا الظلام وتعجبت لسر 
هذا الجمال المفاجئ» وقد تعلمث وخبرث أن الأخ إذا حانَ وقت استشهاده 
جل خُلقُه ونضر وَجْهُه وصار في الثاس شامه» فبدا لي الأحوان قي تلك الليلة 


كذلك فاقشعرٌ جسدي وقلت في نفسى: غالب 


( 
a] ١5 


الجامع لسير أعلام الشهداء 

ورمى حبيبي جُسَّدَهُ على الفراش واستلقيتُ حذاءه وكان متعباً جدّاً وهنا 
قال لي» أمي قالت لي مثلاً: قالت أم لابنها الفقير يا بهم لا تأكل إلا العَسَّل ولا 
تنام إلا على الحرير» فقال لها: يا أمّي كيف ذلك وأنا فقير» قالت له: لا تأكل 


إلا وأنت جوعان ولا تنام إلا وأنتَ متعب. 


وأصبّح الصّباح وتم تشكيل سريّة اقتحام من التصف الجتوبي للنصف 
الشمالي وعيّنث عليها أبا ناصر أميراً» وقال له أبو عزام "تقبله الله" أرجو من 
لله أن تصلي الظّهر في جامع أبي عبيدة والعَصّر في الفاروق -يعني تفتح الجزء 
الشمالي حتى تلك القاط-» وكان ذلك ضرباً من الخيال» وسُبّحان الله صلى 
أبو ناصر الظهر في أبي عبيدة والعصر في الفاروق» إلا ان جريا جرح عنده 
فوضّعَهُ في سيّارته وعاد لكي يضعه عندنا في مأمن وكان الحاجز بيننا شارع 

فوقف على الحاجز الآخر وقال أريدٌ أن أعبر إليكم فقال له الأخ عبد الهادي 
لقد عبرت عدّة مرات هذا اليوم والدبّابات انتبهت إليك وأخاف عليك فلا 
تعبر» قال عندي جريح سيموت والله الموفق» فتقدم أبو همام يقوذ السّيارة وفتح 
أبو ناصر نار ال8.0 على الذبابة كالعادة» وقبل أن يصل إلى الجهة الأخرى 
بمترين استقدت قذيفة دبّابة في السّيارة فاستشهد أبو همام في الحال وقْطعّت قدم 
أبو ناصر فأخذ يكبّر ثم تشهد وانتقل إلى رحمة الله أمام عين عمّه أبي عبد الله 
الشّامي» ومن العجائب التي تحكى وليعلم النّاس أن الله هو الحافظ» نجا الجريح 
وف > حارو ت نول فق الشيارة سبرعة و حف اا وكا فى الت 


1۷ 


الجامع لسير أعلام الشهداء 

بأعجوبة والله قادر غالب حكيم فأصاب الجميع هم وغمٌ لا يعلمُ به إلا الله 
حيث فقدت المدينة في أحلك المواقف أهمٌ وأجرأ قادتما أسأل الله أن يُلجقنا به 
ولا يحرمنا أجره وأن يجمعني به في جنات صِدّقٍ عند مليكُ مقتدر. 

و لا أظنّك يا أخي الكريم نُسِيتَ أختيك: أهل أب عبد الله وابنته زوجة أبي 
ناصر» وكيف كان وقع الحال على المرأة وابنتها. 

فالأم فَمّدَّت زوجهافي بلاد لا عَم ولا خال» ولا أخ ولا حتى مأوى 
يأمنون فيه» ققد تفضّل عليهم وعلى زوجتي أخ كريم وأجلسهم في بيته إلا أنه 
لفرط خوفه عليهم دهن الڙّجاج بالڵون الأسود وأغلق عليهم جميع المنافذ حتى 
لا يخرج أي صوت الى الخارج. 

وكان الخبر قد خرج مع من خرج سيا نويد 
وأنه خرج جريحاً الى منطقة الصقلاوية وأن العبد لله قتِلَ شهيداً أو أي ما زلت 
مفقوداً وجلست أم عبد الله وابنتها يُصَّبّران أهلي. 

وفجأة خرجث من الفلوجة بعد حرب السّبعين يوماً وفوجئ الجميع 
بوجودي حي وباستشهاد أبي عبد الله وزوج ابنته» بقي علي وأنا مجحروحٌ في 
صاحبي أن أخبر زوجته الغريبة المختبعة وابنتها بنباً الشّهيدين وفعلث» وما 
أرذيث» وعبدّك.ها توت :نقد بت البمث على حداتة ستها غلى زوجها 
حق قطعت أكبادي فهي ابنتي وأعرفها جيّدا قبل الحجابء ولم أستطع معها 
حلاً إلا أن أدعو الله لها ولأمّها وكافة أخواتما أن يحفظهم من كل مكروو 


1۸ 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
وسُوْءٍ وأن يُبَعِدَ عنهم مكرّ الأعداء ومكر الجواسيس» وللعلم فهما الآن في 
مأمن والحمد لله قد ذَهَبَ عنهم بعض ما وَجَدوا والحمد لله على التسيان 


۲۹ 


الجامع لسير أعلام الشهداء 


عَلَعٌ من أعلام الفلًوجة» ورمرٌ من رموزهاء وأَسَدٌِ خبيدٌ من أُسْدِمَاء طيّبُ 
القلب» سليم الصَّدْرء تفي السّريرة» تق زاهدٌ ور يلف ويُؤلّف» ومهما 
وصفث أخي وحبيبي فلن أستطيع أن أحيط يحميل خُلّقه ومحاسن أوصافه إلا 
اسن الو 

ولأخي وصديق دزبي وفلذة فؤادي» مع الجهادٍ قصّة ونشيداًء مُوجَرهَا أن 
اللهيد حيري كلاق E‏ 
الكدت وا ظا اعد عر نه ن غ اها قريضة لازرمة ساق إن 
الجزيرة (السّعودية) -دولة الإسلام كما أقنعوه- وهناك عَرَفَ كُفْر آل سعود 
على حقيقته وكرِهَهُم من أعماق أعماقٍ نفسه» وخاصّة بعدما التحق والتقى 
ب(إخوان منْ أطاع الله)» وعادً إلى بلدِهِ سوريا مدينة حلب» هناك مع أن 
الشيخ أبا عبد الله أسامة بن لادن موجود في السّودان وبالفعل سافرٌ إلى هناك 
ولكيّ أَمَلَهُ خابء لأنَّ الشيخ كان لِتَوّه قد طُرِدَ بعدما سُرق من الدجالين 
(الترابي والبشير)» ثم سافرٌ إلى اليمن بعدما باع بينَهُ وتحلّهُ ورَحَل بأهله بعدما 
أخيروة أنه مى هناك عا عليه المجرة إل أفغاتسعاة» و بعد شهور من الق 
والضَنَك وقلَةِ الحيلة والمال عاد والحزن يملا قله ثم سافرٌ أخيراً إلى أفغانستان» 
وهناك بدا أبو عبد الله أل خطوات الجهادء قاتل في صفوف الطالبان ضدٌّ 
التحالف الشمالي» ثم خب إليه قال ال افضةء مَشَكّلَ هو ويجموعة من الإخوة 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
العرب والعجم برشا اا وكاس فرصا ادم 
الإيراي فكانوا يُغيروا على معسكرات الرّافضة فيقتلّؤن ويأسرون ثم ينسحبوا 
آمنين بحول الله وقوّته» ثم قوت دولة الإسلا' فأسرع إلى كبح جماع الرافضة في 
"باميان" بعدما عَدَرُوا بالسّئة هناك ونقضوا كل العهود لم 
بالغرب وعلى رأسهم اليابان وكوريا وتايلاند وغيرهم ليبيغوا لهم "بوذا" 
وليْبَرْهِنُوا هم على محبّتهم وولائهم قتلوا الستة ومَثّلوا بحم فوقعوا في شر أعمالهم 
وأتاهم الموت من حيث لم يِحْتَسِبُواء وكان من الشابقين إلى ذلك شهيدنا 
الحبيب» وق أفغانشتان تعَلّم أصّؤل عِلْمِ المتفجرات وعِلم النُشريك» ثم تتابعت 
الأحداث كما هو مَعْلُوم وانحارث دولة الطالبان تحت مكر وكيد الباكستان 
وعملائهم وانسحبتا إلى الجبال» بعضّنا إلى جبال تورا بورا وعلى رأسهم 
الشيخان» وبعضهم إلى جبال كرديز وكنث والشهيد منهم» وهناك بررّ دوز 
آخر للشهيد البطل فكان خادمٌ الإخوة الذي لا يِل وسائقهم الذي لا يكل 
هذا وأهلَهُ وأولادُة تحت ضئك شديد َرَج الله بعد ذهابحم إلى باكستان» وبقى 
الشهيد مع إخوانه» خادِمُهُم إذا ترّلوا وفَارِسُّهُم إذا رَكِبُواء وأخيراً انطوت 
صفحة أفغانستان في حياة الشّهيد وبدأت صفحة العراق» جاء إليها قبل 
سقوط بغداد بعدّة أشهرء وقي بغداد اجتمعَ نفرٌ يسيرٌ كان العبد الفقير 
خادمهم» واتفقنا على جمع السّلاح إذا سقط النظام كما وبعد السّؤال اتفقنا 
على عدم مُسَاعدة هذا ۰ بطلقة واحدة» وسقط الطاغية وبداً الفتح 
وار الثاني فتح الصّحابة فتح لوا داك و اسيك 


دا 
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التفخيخ والتّشريك بالعراق» وكان أبو عبد الله الشامي من أساتذة هذا الفث 
ففتح الله عليه خيراً كثيرا وبارك في جهوده ومسعاهء ولا جاء القائدٌُ المبارك 
أبو مصعب الرّرقاويّ "رحه الله" لحق ولحقنا بر كه فكانت صفحةً جديدة 
وقصّةً أخرى وليدة من حياة أبي عبد الله سَخَّرَ نفسة وأهلَهُ وبِيئَهُ وحياتة لخدمة 
الجاهدين والاستشهاديين» ولان البيوت كانت موصدة أمامنا.. فتح بيه وف 
بيته بدأت أوّل فصول العمليات الاستشهادية وعلى يديه سارت أوائل فصول 
قصة الجهاد والاستشهاد في العراق. 

وق هتوالت قصرة جل اط حا أن مزه وهو أنه ف روا عدف 
مهم في حي الجامعة ببغداد» جنرال أمريكي كبير من ال(018) يأ لبيتِ من 
البيوت يتلا ردّة وكُفراً ونفاقاً» وعند لحظة الثنفيذ ترد الأخ الاستشهادي, 
فما كان من أبي عبد الله إلا أن ركب السيارة وقال أذهبُ مكاته. والله لا 
يضيع الهدف ولا ترجع العروسة بلا عريس "يعني السيارة » وحاولث 
وحاولث لكثه أصرٌ وقال لي: وصيتك أهلي وأولادي وانطلق الرجل باناه 
هدفه إلا أن ا دف كان قد خرج لِتَوٌه وأبقى اله لنا أبا عبد الله. 

وبعدما فتح الله علينا الفلوجة وأ 2 الزين نواغله و اذل القرك وبحريه ق أبو 
عبد الله وواصل الليل والتهار جمعاً للشمل وتقوية للصّف ورأباً للصّدع؛ تارة 
باللّين وأخرى بالشدة» النصح شعارةُ والحبة سبيله» ولما اكتمل البنيان واستوى 
الأ كبان» جَهَرَ حقيبةً صغيرة بعدّة التفخيخ وأخذ يطوفٌ على كتائب المجاهديّن 
من دورة إلى أخرى يرسي دعائم هذا العلم» فلا ترى أبا عبد الله إلا بين 


۳۲ 
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أحضان عروس» عفواً سيارة يجهزهاء أو إخوة يدرهم دوي المتفجرات عَرْفَُ 
وغبار البارود طِيبَهُ وتحارب المتفجرات هوه وأنيسه» نسى أهله وولده وعشق 
قله وإخوته» يمر عليه الليل ثقيلاً حت إذا لاح الفجرٌ بضيائه ترى أبا عبد الله 
فوق رؤوس إخوانه والبسمة تعلوه» هيا كفاية نوم» تمنا كثيراً كثيراً. 

وهو في كل ذلك نِعْمَ المُعِيْنء وخيرُ صّديق» كان لي إن نمث أو تكاسلث 
أخذ على يدئ» وإن رُغْت أو تماونت أقامني فلم يكن مساعدي بل أستاذي 
وصاحبي. وها أحسنّ أبو عبد الله بِمَرّب الأجل ودنوٌ الأملء فاتحني أنه يريد أن 
يزوج ابنته من رجل صالح ويطمئن عليها في حياته فاخترث له القائدٌ امام 
والبطل المغوار سيّد الجولان» أبا ناصر الليئ وحضر الشيخ أبو مصعب 
الزرقاوي "رحمه الله" وكيلاً عن العريس وعقدث لأبي ناصر وأصدق الشيخ 
ابنته ألف دولار» بالطبع رفضَ أبو عبد الله إلا أنه ضغط عليه ولم يدخل أبو 
ناصر بالعرؤس لأا صغيرةً بعض الشيء. 

ثم جاءت الفلوجة الثّانية» وأدرك الجميع أَنَّ النهاية قد اقتربت وأن رحا 
العمر أوشكت على التوقف» وأن طاحونة الاستشهاد لابد أن تمر على ما 
لبقي ا في الفلوجة» واشتعلت الحرب» وصّبٌ الحقدٌ الصليئ نيران 
الحقدٍ والحسد والبغضاء وتبِسَمّت السّماء للشهداءء» وبداً الإخوةٌ يرحلونَ 
واحداً واحداء كل يُودّعٌ رغماً عن الجميع» واستمرّت مواكب الاستشهاد 
ففق كالشيل المارق» وينما الأمور كذتلك كان أبو عيذ الله واففا على 
حاقّة الطريّق من جهة مطعم الحجّي حسين وزوج ابنته "أبو ناصر الليئ" على 


١ 
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اة الاخ عي ناد ثة عي , شاعو وة أبن عبل الله ل يا آنا اض الدذنابة 
ا عي ماير 6 جرت اسم ص سر 


تراکم» وعبرَ أبو ناصر قَدَمُةُ في اتحاه عمّه وفاضت رو حه أمام عينه وهو يقول 


وكنث على بعد مائة متر من الموقع» ومن بعيْد رأيث أبا عبد الله قادماً علي 
يحمل قاذفته ويخطٌ برجله الأرض. 

وقي اليوم الثاني كنف العدۇ من رمايته ورَكرّها قأصِيب غالب إن لم يكن 
كل من في الخط الأولء ولم يكن هناك طبيب أو ممرَضٌ وبين يَدَيّ ترف أ 
حتى الموت ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

وعلى عَجَلٍ وقلة عِلم وحيلة تم + يز مكان خلفئ للجرحىء وطلب 
الإخوة من يقوم على رعايتهم» فطلب أبو عبد الله أن يذهب عندهم فقلث له 
ابق معي لكي تساعدن فليس معي أحد يفهمٌ في التشريك» قال: دعبي أذهب» 
قلت له تو كل على الله ولكن تأت عند الصّباح» قال إن شاء الله. 


ظ 


0 


وذهب أمام عيني وأنا أرممّهُ عند مغيب الشمس وغابث الشمس» ولم تعد 
إلى يومنا هذا يا عزيزي» رحل أبو عبد الله مع أبي طارق الليئ تحت جدار بعد 
قصفيٍ مدفعي عنيف» كما أودٌ أن أسكب أيضاً دمعة على أبي ربيّع اللي 
وا N‏ يد ان ل وفع يا 
في ظهره جاء يُقبّلني بحرارة ويحضني ويقَيّل رأسي فقلت: عزيزي هي مائة متر 
غد بيتك عن بيتناء قال: الله اعلمٌُ أنلتقي أم لاء ولم نلتقي» ولعلّنا نلتقي في 


١ 
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مكان آخر في جنّات عدنٍ برحمة مِنه وفْضلٍ ولعلّي أعود بشيءٍ من التفصيل 
عن ابي ريبع وأبي طارق في وقتٍ آخر. 

بقي يا أخي أن نسيثُ صفحةً مهمّةً من حياة الشهيد» فإِنّه وفي يوم من 
أيام الفلوجة الطّاحنة قصف الأمريكان بِعْنْف حي الصناعة» ای على ال 
ذلك القصف أحد الإخوة العرب في رأسه وتم نقله إلى مستشفى الفلوجة لكن 
المستشفى قالت إتما لا حيلة ها به» ويجب نقله إلى مستشفى الحملة العصبية 
ببغداد - وهو مستشفى يسيطر عليه الرّافضة ويقع بالقُرْب من وزارة الداخلية 
-» َم نقل الأخ وتبرّع بالذهاب معه أحد أفاضل الإخوة الأنصار وأكثرهم 
حباً وخدمة للمجاهدين وهو الأخ إبراهيم العيساوي (كان ضابط شرطة تاب 
لله عليه وبقي مع الأخوة) وق المستشفى وتحت تأثير البنج تكلم الأخ فبانَ من 
لهجته أنه من الجزيرة وعلى الفور طار الخبر في المستشفى. 

وقي تلك الأثناء قال لي الأخ الشهيد: أنه يريد أن يذهب ليطمئنٌ عليه 
فقلث له يا أخي: المستشفى حطر وبغدادٌ وَضعْها حطر قال: لا بد من 
الاطمئنان على الأخ وإذا ما كان يحتاج لشييء المهمٌ أنّه أصرٌ على الذهاب. 

وذهب إلى المستشفى حاملاً معه أكياس الطّعام والشّراب يحت الخطى لرؤية 
أيه لكنه وجا الوافضن فى اتظاره وغل وجه الشرعة جاوت الشرطة 
والمتشرين أصلا ى جواني المسعشفى كما لن بان من الأخوة. 


الجامع لسير أعلام الشهداء 

وتم نقله إلى مسلخة وزارة الدّاخلية وهناك صبُوا عليه العذاب صبّاً - 
كهرياة» جلك تزيم ما قزر حن البول كل أضطاني العذاب وما 
تركوةٌ إلا جنّةَ هامدةً لا حول ولا قوّة له إلا بالله» ثم جاء الأمريكان لينقذوه 
من أيديهم وليكتشف الرّجل الميت أصلاً أنه وق فريسة لرجلٍ آخر» وعلى 
الفور تم نقله إلى دولة مجاورة وبطائرة حربية وهناك خضعَ لاستجواب دقيق 
وطويل» فلما لم يجدوا عنده شيئاً» عرضوا عليه مجموعة من الصّور لعلّهُ يعرفٌ 
أَحَدَهُم وحيقذٍ صْعق الرّجل وظن أَنّه الحلاك حيث كانت صورته بالصّف 
الأول» وظن في أوّل الأمر أن عملية العرض ما هي إلا خدعة لكنهم والحمد لله 
لم يعرفوه» وكان عنده أوراق هي كأوراق الخريف سُرْعان ما توي إذا 
افا أيادي هَشّة وكذلك كانت هويّات الشهيد» وقي السّاعة العاشرة 
صباحاً وبعد عشرة أيام من الاعتقال طرق بابي فخرجت وإذا بحبيبي وصديقي 
وعيني أبو عبد الله واقف أمام عيني يبتسم وإن كان الإعياء واضحاً عليه فلم 
أكلّمه كلمة واحدة حتى خررت لله ساجداً على التعمة والتى ما ظح أحدٌ قط 
أن تكون» حيث أعلنَ العدوٌ وقت اعتقاله أنه أعتقل أحد مساعدي الزرقاوي» 
ولكنّ الله كتب له النَجّاة. ثم بعد السّلام والكلام قال لي: عذراً» ممكن أذهب 
أرى أهلي فزادث محبّة الرّجل في قلي إذ أنه أراد أن يُطَمْئِْنَ إخوانه قبل زوجته 
كه 

و بعد فترةٍ قال لي أبو عبد الله: تعرف يا أخي والله هممث أن أدعوا عليكَ 


وأنا بالشجن» فجزعتث من قوله ثم قلث: ولى؟. 
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قال لأنك منعقى مرارا من فيد غملية استشهادة فلت و الله يا اخی ما 
أردث إلا الخير والصّالح العام. 


ثم أردف قائلاً: لا تمنغ أحداً من خير عند الله ثم الله يخْلِف علينا فالدّيْن لا 
يتوقفُ على شَّخْص كائناً ما كان ذلك الشّخْص. 

لكي وللأسف ما تعَلّمْت الرس ومنعث أحد الأخوة المقاتلين من عمليّة 
استشهادية» وهو الآن وديعٌ السّجن أسأل الله أن يعفوَ عقي بفضله ومَيْه وأنا 


ائ إن اء ا 


1۳۷ 


الجامع لسير أعلام الشهداء 


أبو محمّد الجزائري )۲١(‏ 


هو التَقَيَ النقى» ا الشجاع» بل والجريء المُتهوّرء طاهرٌ السّريرة 
(كتابٌ مفتوح)» متى شكث قرآه» لا لب في حروفِه ولا معانيه. 

وصل إلى بلادٍ الزافدين قبل الفلوجة الأولى» ونزل على الشيخ عثمان 
المعاضيدي» ولأن الشيخ رحمه الله وأسكنة فسيح جات كان اھا صوفياً 
وصاحبي سلفيئٌ متشدّد طلب أن يَسكنَ هو وعبد الحادي اليمني مع بعضهما في 
شقّة لحالهما وقد كان» ودارت الفلوجة الأولى» واشتدّت رحاها. 

وبينما نحن في الجولان رأيث شاباً نحيفاً طويلاً» به صَلَّعٌ خفيفٌ يحمل البكتا 
الروسي (جرينوف ثقيل). وقد حوّرها عسكريّوا العراق لتستخدم مثل ال0 8.6 
وجاءَ مع المدّد الذين هبوا لمساعدة إخواهم في الجولان. 

وما جاءت السّمتية» تقدّم أسدٌ الجولان (سابق الذكر) أبو ناصر الليبي إلى 
ساحة مفتوحة وبداً برها بوابل من رشّاشة البيكا. 

وقد كانت عادت أن أرفعَ من همّة الأبطال حم يلحقوا به ولتكون هناك 
غزارةٌ ناريّة» ولكقي فوجعث بهذا الشاب يخرج من غمار الناس مكبر ثم تل 
فكانة وود نط الس (الطائرة الحليكوبتر) بوابلٍ من الإطلاقات وهو يكير 
ويُكبّر. وفجأةً كبر الجميع ثم شاهدت دخاناً أبيضاً انبعث من مؤخرة الطائرة 


وبَدَأَتْ تموي إلى الجحيم. 
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فتقدمث من الدّجل الأسد» وقلث له جزاك الله خيراًء فوالله ما قَصَّرْتَ ولا 
خذلت» فما كان منة إلا أن قال بتواضع وحياهءٍ " الحمدٌ لله " ولم يَرِدْ م 
طلبث منه أن يبقى معنا في الجولان فوافق الزجل» بل ورَحّب بذلك» 
واستمرّت للمعركة» وفي كل مرّة يبت الرّجل أنه رجل المواقف» ومع ذلك 
قال لى يوماً وبالحرفي الواحد: "سبحان الله يا أخى لما أرى أبا ناصر جانى في 
الضّرب أو الصف والله أطمئن". 

فحملث الكلمة إلى أبى اضر Ey‏ وثانياً ليعلمَ الّجل أن أبا محمّد 
يبه فقال: سبحان الله إِنْ والله في نفسي ما في نفسه» ولسث أشلكٌ أنه أشجع 
منى. ثم فاتحث أبا محمّد في الانضمام والبيعة» فقال أنا جنديٌ مطيعٌ بلا بيعة, 
والبيعة شرف ودي قمرهيا قاومن لا ماف NEE‏ ومن لا يحب البيعة 
على الموت. فوالله لقد فرحث به فرحاً شديداً وقلث في نفسى: هذا والله هو 
الكت 


وانتهت الفلوجة الأولى بالتصر والظفر وبدأنا مرحلة هي أصعب من الأولىء 
مرحلةٌ البناء» بناءٌ المدينة عسكرياً ومن قبل إهانيّاًء لكن أبا محمّد والحق يقال 
كان غير مقتنع أن الثاس هنا جادّين في أن الجهاد بالئسبة لهم ديْن لا وطنيّة 
ولافومية .وقد كان على حق بالنّسبة لعددٍ من ضعافي التفوس الذين جاءوا 
بعدَ المعركة وأرادوا أن يقطفوا الثّمرة على دماء الشهداء وأطرافي المعوّقين, 
إن نعلم أنَا وجدنا من الخير في هذه البلادٍ مالم نجده في كثير واختارها الله 
لرفعة دينه وإقامة عَلّم الجهاد في أرضه. 


۳۹ 
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وف يوم من الأيّام صدرث الأوامر بتجهيز المجموعاتٍ والخروج إلى السّريع 
لقطع الطريق على قوافلٍ الأمريكان» وكان أبو محمّد أميراً لإحدى هذه 
امجموعات» وكان ذلك خطأ فإِنٌ الزجل شجاعٌ إلى حدٌ التهور لكنّه كان 
أيضاً حكيماً. وبالفعل استطلعَ مكانً مجموعتِهٍ وذهب بمم إلى أقرب مكان 
ممكن من العدوٌ وقال للإخوة سوف نبدأ الضّرب من هذا المكان وعلى طريقة 
رأس السّهم تقدّةٌ وانبطاحٌ وحتى الوصول إلى الهدف. وإن جاءت الأوامر 
بالانحياز لسبب ماء سواء أكان عطلٌ في السّلاح أو كثافة في رماية العدقّء أو 
عدم فعاليّة سلاحنا مع الديّابات» فهذه حفرة كبيرة وعميقةٌ انسحبوا إليهاء 
فإذا دخلنا فيها لا يرانا العدوٌ وبعدها نأخذ الخطوة الثّانية وهكذا حتى يأمنهم. 

و بالفعل تم التقدّم وتقدّمَ أبو محمّد حت أرهق العدوء وفي زحمةٍ مشاغلته 
وإطلاقه عليهم التقت عليهم الدبّابات فأمر بالانحياز وانحارٌ هو ومن معة إلى 
الحفرة» وحَمّدوا الله على السّلامة» فلما عمل تعداداً لإخوانه» وجد أن اثنان 
منهمالم يعوداء فرجعَ ليبح عنهُم وحاولَ الإخوة إقناعه بِعَدَّم الذهاب فالعدو 
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أمامه» لكته رفضَ بشدة وأبى إلا أن يذهب ليبحثٌ عن إخوانه. غير أن أبا 

محمّد ذهب ولم يعْدء نعم لم يعد إلى يومنا هذا ولم ألتق به» ولعلى ألتقى به في 

دار خير من دارنا ومن يمك راف فالله أرحمٌ الراحمين. 
TCE Ces‏ لخو امداق 


تزه وجنا وحضاء ولم نعث له على أَتَرء فغلت على ظيّ أنه اسر لكنه وبعد 
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الجامع لسير أعلام الشهداء 

خمسة أيّام وجدنا أبا محمّد تحت أبراج العدوٌ المنسحب» فعرفنا أن الرّجل تقدَّمَ 
حت اقتحم على العدوٌ لما لم يرَ إخوانه» ثم استشهد رحمة الله فوالله ما تغيّر 
جسمة ولا لونة ولا رائحتة قيد أنملة على الرّغم من طول المُدَّة وشدّة الحر. 
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الجامع لسير أعلام الشهداء 
أبو الغادية (؟ ؟) 


جيل الق واللقة طيب الصخبة والعشْرّة» ذ كي زك تُسَبْه متواضعٌ في 
غير وِلَّة ل إل في دِيْنِهه صَلْبٌ إلا مع إخوانه» حَدُوْمٌ مِنْ غير أثمّهء كان 
صاحث سر أسدٌ الرّافديّن الأمين» وأوّل أصحابه المُقَُدِمِين الأقدّمين "تقبلهما 
الله وغفر لمما". 

من بلادٍ الشام من سوريا الحبيبة» طبيبُ أسنانٍ ماهر» هاجر إلى الله إبالَ 
فترة الدّولة الإلاميّة في أفغانستان» وهناك تعلَّمَ أؤل دروس العسكريّة 
وتفجّرّت في نفسو ينابيعٌ العبقريّة الإداريّة» فقد كان يعشق النْظامً والترتيب» 
يكره العشوائيّة والهمجيّة, يوْلِمُهُ كل شيءٍ في غير موضعه ولو كان كأس ماء» 
و کان ذلك منبثق من طبيعة عمله كطبيب» لحقّ ب ركب أبي مصعب " تقبّلةُ الله 
وغفرٌ له " مبكراً واتّفقا على إحياءٍ الجهادٍ في بلادٍ الشام» وبدأ معهُ يرتّب أل 
لبنات البناء فكان معسكر هيرات» والتي ما تركهًا إلا بعد المجوم الرافضئ 
عليها مستخدمين كلبهم "إسماعيل خان" وذلك إبان الحجمة التّتريّة الأمريكيّة 
على الإمارة الإسلاميّة الحبيبة. 

وفي آخر لقطاتٍ حياته في تلك المديّنة كنث أراهٌ أمام عيني "أبا الغادية" 
تخاصراً مع مجموعةٍ من رفاقِهِ في بِيْتِ بقلب هيرات بالقزب من الجامع الكبيّ 
وكأنٌ الآن أسمعٌ الحبيب وهو يتصل بجهازه اللاسلكي ويُخبر أميره أبا مصعب 
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الجامع لسير أعلام الشهداء 
أنَّ مجموعةٌ من المرتزقة أحاطوا بمنزيهم وطلبوا منهم الاستسلام فيجيبةُ القائد لا 
تفع وسوف آتٍ لفلكٌ الحصار مع الإخوة الطلبة. 

ديد امار ا ويتضبارة اا و أشرة المتيق وو و اا ا انه 
في مواقع قتاليّة من ال طح وبالقرب من التوافذ» وفجأةٌ تنهال عليهم 
الإطلاقات والرمّانات اليدويّة من كل مكانٍ ويستبسل الإخوة في الذفاع 
او يس من عدو جبانٍ يات الإخوة من الخارج "الذين أرسلهم 


الشيخ أبو مصعب" فيفكوا الحصار وينطلق الجميع سالمين آمين. 


ثم يتخذ الطالبان قرار مغادرة المدينة» فيستجيب أبو مصعب لقرار أو 
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الأخر ويغادر الدذثنة ال قتذهار, 


لمهي غادرٌ أبو الغادية الإمارة كج من غادرها بعد إصرار أولي الأمر فيها 
بتقليل العددٍ إلى أقصى حب تكن وانتقل إلى موضع رأسه إلى بلاد الشام 
وهناك بدأت مرحلةٌ مهمّةٌ وخطيرة من مراحل الشاب الحادئ الوسيم. 

وذلك بعدما ودع "سابقا" عيادَتَهُ والتي كان يعاج فيها النّاس مّاناً حي لا 
يذهب أهل قريته إلى طبيّب نصراي كان يأخذ أجراً زهيداً جدّاً طْمَعاً منه في 
E‏ 

بالشام بدأ يضغ لمسات التُنظيم العمليّة» فشاركٌ مشاركة فعالة في كل 
مراحله» وفجأة ظهر امه وصورَثُةُ إلى العام بعد اتحامه بالضّلوع قي محاولة 
تدمير مقر الاستخبارات الأردنيّة الصهيونية» وحُكِمَ عليه بالإعدام غيابيّاًء لكنّ 
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الجامع لسير أعلام الشهداء 
الرَّجْلَ ما جلس قي غرفة م مُصْمَتَة وأحاط نفسه كالة من التكتي والحراسة» على 
الرّغم من اشتهار وانتشار صورته» بل استمرٌ في العمل وبلا گلل» فقا 
بتكليفٍ من الشيخ أي مصعب تنظيم بلاد الرافدين بأحد البلدان» وأخذ الدج 
يحوطة ترتيباً وتنظيماً حتى اشتدّ عودةُ وقّوي أمْرُهُ وأصبح رافداً مهمّاً من روافدٍ 
جهادٍ العراق» ولا ضبق عليه انتقل إلى العراق وبالتّحديد إلى الفلوجة» حيث 
حضرٌ إليها قبل اقتحامها بشهر تقريباًء ففي إحدى أيَام العرّ كنث في زيارة 
إلى ناجيّة الشهداء فاعترضبي شابٌ وسيم ممتلئ الجسم أبيضُ البشرة» أسو 
الشّعر ناعم» ببسمة ملئ عيونه» وفرحة بادية على وجنتيه» قائلاً لي: خانتني 
كالعادة» فقلت: وجهك ليس غريباً علي لكن امك ما حضري» ولا حقٌٌ 
زمان اللقاء. 

قال: يا رجل كنت آتيكم باستمرار في مضافة الجماعة بکابل» فتذكرثة 
واحتضكتة وجلسث مَعَهُ نتذكرٌ أيَامنا الخوالي» ونعيش أيّام عر الإمارة ولو 
لبضع دقائق» ثم انصرفث لسبيلي» وبعد ذلك أسند إليه القائد أبو مصعب 
"رحمه الله" إِهْرَةَ شؤون المهاجرين بالفلوجة. وكعادته بدأ يرب شؤون الإخوة 
أحسن ما يكون» فأحدث ولأوّل مرّة ديواناً للمهاجرين ورقماً سريّاً لكلّ 
مهاجر وأعطاهُ له» على أن يسجل امه وعنوانه وأهم ما يمكن عنه في ملف 
سرّيٌ جدّاً في مكانٍ سِرّي. 

فعملَ إحصاءً دقيقاً لعددٍ المهاجرين لكل كتيبة» وتاريخ دخوهم» وأماكن 
تواجدهم» وأمرائهم» وغير ذلك من الدّواوين» فأجاد رحمه الله يا إيجادة. 
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الجامع لسير أعلام الشهداء 
ثم بدأت رُحَا الحرب أعني حرب الفلوجة الثّانية» وبدأت ترحف فيْرَى 
دخانحا ويُسْمَع أزيزها. واتفقنا كما أسلفث على أن يكونَّ مقر قيادة الأزمة في 
القلب أمام جامع الفردوس. 
وهنا حت ات ر ع و القيادة فق الب ولس 
في المقدمة؟» حيث كُنْتُ منذ دقائق من كتابة هذه الأسْطر في نقاش مع بعضٍ 
الإخوة بشأنٍ هذا الموضوع» وأرى من الفائدة أن أنقل وجهة نظري إلى أحبّتي 
وإخواني» اعلموا حفظكم الله أنه من الخطورة أيّها الإخوة أن يكونَ قائد 
المعركة في المقدّمة» وخاصّة إذا كانت المعركة مُتعدّدة الجوانب والأجنحة 
والفصائل» فلقد جربث ذلك بنفسي ففي مرّة من مرّات هجوم العدوٌ» حيث 
تقدمث إلى الأمام وصارٌ القصفٌ خلفي بحيث لا أستطيعٌ الرّجوع» فأصبحث 
لا أرى إلا ذلك الحيّز الذي أنا فيه من الجبهة» ولا أستطيعٌ متابعة شيءٍ سواه» 
وانقلب الأمر معي إلى جنديّ عاديّ وتحت العاديء إذ في الإخوة من هو 
بينما ثبت إل بالتجربة ما كنث أُقرَأَةُ في الْقِدَم أن القائدٌ لا بُدٌ أن يكونّ في 
القلب أو في المؤخرة في مكانٍ يُشرف على المعركة. 
لمهم أن يكونّ في مكانٍ يرى فيه جميعَ جوانب الجبهة ومحاورَهًا فيستطيع أن 
يُهَدّمَ فصيلاً إلى حور مَسَهُ الضّعْف أو يستجيب لنداءٍ نقص العتادٍ في حور 
قطّا 
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4. 


آخرء أو يرى ثغرةً حدثت في نقطة فيقدّم من يسدّها أو يسحث من 


جزءاً من قوّة لا يحتاجها أو يهتمٌ بأمورٍ أخرى فيراها رأي العَيّن من الجرحى 
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والطعام وغيره. وهذا هو سر بناء الصّحابة لعريش التي 4 في غزوة بدر, 
حيث كان في موضع يتحكمٌ ويُشرفٌ على المعركة فيقدّم حمزة وعايّاً وُو خر 
غيرهم» ويسدٌ الميمنة ويُجبِرُ الميسرة وغير ذلك من مهام القائد في المعركة. 

لمهم أن الشهيد قد أخذّ مكاتةٌ في حي نرّال أمام جامع الفردوس» وف هذا 
المكان تلت شجاعةٌ الأمير الشهيدء حيثُ كان يتقدّم إلى المقدمة ويأخذ جمّرٌ 
الإخوة ويرتب شئوتهم ويقوّي من عزيمتهم؛ وما زال في ذلك على التحو 
المعروف حيّ تم اقتحام نال وقي تلك الليلة المظلمة كنث جالساً وإِيّاه مع أبي 
جعفر وعدداً آخر من الإخوة ثم انحزت وإِيّاه الى مكانٍ آخرء وأصبح الصّباحٌ 
على معارك ضارية تكبّدَ فيها العدوٌ الكثيرٌ والكثير. 

وما زلث أتقلب مع أخي وحبيبي من مكانٍ إلى آخر حقى آخر ساعةٍ من 
اعات اة فا رو قط تلاك ا رها حر أن اتيك صر 
الأشياء المهمّة التي حَدَنَتْ معهُ ومعنا والَّتي كانت في بعض الأحيان ظريفة 
ومضحكةً» ومن ذلك 
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آنا لما اشغ لاطت وأخاط بنا العدؤ هن كل مكان اجتمعنا ليلذ ن بيت 
من بيوت الجهاد, وي إحدى غرف هذا الست الواقعة في مؤخّرة المنزل يُضيء 
مصباح "الكيروسيّن" وا مجاهدؤن حوله يقولون يا الله. 

و بدا لي حينها أن أقترح اقتراحاء فقلث: إخوان» أرى واللهُ أعلم» حالنا 


أشدٌ ضيقاً وضنكاً من أصحاب الصّخرة الذين دَعَوا بصالح أعمالهم, فهيّا ندعو 
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الجامع لسير أعلام الشهداء 

بصالح أعمالنا لعل الله أن يُفرّجٍ عناء وقلث: كأن يا أخواني آفهم من الحديث 
أن يكون الذعاء علانية» أي أن يجهر كك واحدٍ مثا بأرجى أعماله عند الله 
وذكرث أن المجالس بالأمانات» وتعاهدنا أن ينسى كل واحدٍ متا ما قاله أخوه 


أو يتناساةٌ بعد الدّعاء. 


وبالفعلٍ بداً الإخوة يجتهدونّ في التقرب إلى الله بأرجى أعمالهم إلا أَحْوَيْن 
اثنين استحيا أن يذكرا شيئاً. وتمرٌ الأيام واللياليء وإذا ببجميع من دعى في تلك 
الليلة المباركة يخرج سالاً آمناً من أحداث الفلوجة؛ والعجب العجيب أن 
الأخوين سالفا الذكر كُتِب هما الشهادة ولم يخرجاء فالحمد لله على شهادة 
الإخوة وعلى سلامة الباقين. وكان ما دعا به حبيبي عبد الحادي "أبو الغادية" 
أمراً يتعلق بموضوع خدمة الأخوان و لو لآ ما عاهدانا عليه لذ ذه الان #العدير 
ES‏ 

و في هذه الأزمة تَتَقَلْتُ والرَّجُل من بيت إلى آخر واختبئنا من مكان لمكان 
حتى اضطرتنا ظروف الحرب أن جلسنا في جُحْرٍ صغير» والذي صارٌ بصحبة 
عبد الحادي "أبي الغادية" قصراً كبيراء فان يخدِمُنا خدمةً عجيبةً إلا أنه كان 
مقتنعاً أنه طباحٌ وليس بذلك. ففي بعض الأيام صارث لنا فسحة الطّهي, 
فطهى لنا أرزاً تبيّن عند الأكل أنه وصلته الثار من الوسط ولم يكتمل طبخة من 
ی ا أن الثار كانت ف و تن ارط وق 8211 الثائية جا 
الأرز قد اكتمل طبخه من الوسط وغير جيّد من الجوانب» فادّعى أن الثار 
كانت كبيرة فلم تصل إلى الوسط. وف المرّة الأخيرة كانت المفاجئة» حبّة أرز 
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مطبوخة وأخرى لم تكتملء فادّعى أنه خلط نوعين من الأرزء المهمٌ لا يمكن أن 
تأكل أرزاً مطبوخاً بصورة جيدةٍ أبداً والعذر دائماً موجود., فأخبرثة أن 
سأشهرٌ به في العالمين» وها أنذا أوفي ما قلت وأعلم أنه سيُسامحني لأنه حبيي. 
کان لوجوو عبد المادئ ى الأحداك دوراً مهشاء. حيث كان الطبيث 
الوحيدٌ معنا ق تلك الأحداث» أعني في حي نزال» فكانَ على الرّغم من كونه 
صيدليَة إلا أنه كان يُضِمَدُ الجراح ويعطي العلاج ويقومٌ بعمل جبّار في هذا 
الأمر» غير أنه كان حريصاً ألا يعلم أحدٌ أنّه طبيب» فكان رحمه الله يجوب 
المنازل بحناً عن بقايا دواء أو مُطّهّر أو عَسَل أو أي شيء بمكنٌ أن يُفِيّد في 
تطبيب الإخوة والذين نزفَ أحدهم حت الموت ولمدة ساعتين كاملتين» وأذكُرٌُ 
كل هذا ليَعْلّمَ المسلمون حاجة الجهاد للأطباء وكاقة التخصصات الأخرى. 
خرج أبو الغادية من الفلّوجة الثانية حملا بالهموم وبالأفكار وأخدّ موضعه 
المعتاد بجانب صاحبه أبي مصعب الرّرقاوي فكان رسوله إلى الاس وموضع 
سره الأمين» وكلمعتاد» وق إحدى المرّات أرسله الشّيخ إلى الحدود» أعني 
حدود الجزيرة (السّعودية) لاستقبال الشّيخ "عبد الله الرشود" مع الشيخ أبي 
اليك ادى رح الوق تلك الليلة جارت عدافية ال كلاق الط 
واستعد لحا الإخوة تم بدأوا بالاشتباك مع العدوّ» وبعد فترةٍ وجيزة قصف العدؤ 
الجبان البيت بصاروخ مُوَجّه من طائرة حربيّة ليجعل البِيْت رُكاماً ويبني للغلاثة 


قصورا في جنانٍ عَدنٍ عند مليكُ مقتدر. 
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هداواعية أن أن ابوه أن اعلم يبدا أن ١‏ ی على کے من ر 
جل الا ماقف سط ما رلت بالذاكرق لك مال جل لان د 
كُلَهُ والله يعفو عن خطأي وتفقصيري» أسألُ الله أنْ يَرْحمَنَا برحميه التي وسعث 
كل شيء. اللهمٌ آمين. 

كما بواجت أن أَرَوّْح عن نفسي وإخوان بنكتة بسيطة حكاها لي الدكتور 
أبو الغادية "عبد الحادي" حدثت له مع الشّيخ الدكتور أيمن الظواهري إبان 
وجوده في أفغانستان» مفادها: أن الأخ (ذو المّة) أو (اللوح) كما كان يُدْعَى 
من ضخامة جسمه وسُزعة غضبه وقوّة بأسه لمن يبطش به» حتى أنه ضرب 
عموداً للإنارة فأوقعه. المهم أن ذو الحمّة أرادَ أن يعمل عمليّة بواسير» وكان 
اناق س ا ال کور أمن "حفظه الله", فجاء أبو الغادية مع ذي 
اة وتال لل كور أساعدك با د كور ق اعبات (العدم رة الصاعد): 
فقال له الدكتور أبمن: وحضرتك ماذا تعمل؟ قال: طبيّب. قال لة: أي 
تخصص؟» قال: أسنان» قال له الا کور لمْن "إحنا شغلتنا التاحية الثّانية 
خالص". 

وفي الختام: هذه قصيدةٌ في رثاء أبي الغادية "رحه الله"» كتَبهَا صديقه 
ورفيق دَرْبهِ وأحد أحب الناس إليه» وهو الأخ أبو أحمد: 

فؤادكَ مكلومٌ وصِبْحُكَ غيهث *** وحزنك من بحر النوائب يشرب 
مُصابك يا قلي عظيمٌ فهل ** ميل نع س لقم ناب 
وغاية آلآم وجفن مسهد *“ وبيداء أحزان بما العيس تنصبُ 


1۹ 
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ساف اف وھ بعيدة ال ودر كنا | حالنا وهی أقربُ 
ا انا فإ *** لفقدك موتوز القرجة معي 
أي قلي الحزون بعضن فصاحة *** فقد كنت في كل اليادين قط 
ورشاشك امار أبلعٌ خطبة *** ترتلها يمناك زهواً وتسهبُ 
SS‏ من ثعابيّن الڙوافض تسرب 
RN 1, : 5 4 1‏ 4م of‏ سن 0 و 
إذا صدقت ابدتك محض خيانة #** ف فكي وفي کل امحافل ا 
قضى الله أمراً ما له غير عرمة *** يفجرها ليت سدية درك 
قَذَقَتَهُم ناراً فكانوا وقودها *** وصْب عليهم من حتوفك أشهبُ 
كأنّك في كنت المنيّة سيفها *** تطيح رؤوس الكفر أيّان تضربُ 
أبا خالد هذي البطولة تزدهي *** على ذكرك الميمون تيهاً وتطربُ 
بعثت بروح الصِّدق صّخب محمد 55 فحمزة والفاروق حييٌ ومصعبُ 
ek‏ 


متشهد هرات يأنك لبفها وتشيد بغداد بذاك ونکت 


وأنك في ساح البطولاتِ ماجدٌ *** وأنك في ليل الكريهة كوكبُ 


RA 


وألك ف ته الشدائن قد ولك ق جذب الساسب صت 

سعد كرك الأنبار مير حرها *** إذا انسل من صف الخميسين مُذّب 
ستبكيك شام العز نسرا علا *** جناحاك إِيمانٌ وعزمُكَ مخلبُ 
أبا ااهل قبا E a‏ غير لتر لكيه 


رثاۋك فرضٌ ما قضينا أقلّه ** وهل غير الأركان شغر مهات 
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الأخوّة الصّالحة: أبو دجانة وأبو ناصر س 6 


عاشا معاً منذ الصْعَّر» يحمعٌ العائلتين حُشْن الجوار» كان لين نان لك 
أقدامهما في التيه فترة من الرّمنء ثم عادا إلى الله معاً وصّدَقا في توبتهما 
(نحسبهما كذلك ولا ٿر کي على الله أحدا)» حَفِظًا القرآن معاًء ثم بدا التفكير 
في الجهاد يُرَوادهاء ثم يسر الله هما سلوك الطريق فَخَرّجَا معاً مُهَاجرين إلى 
الله وقي أرضٍ الجهاد لا زال حادي الشّهادة يدعوهماء وتران بماء ويجدّان في 
طَلَبْهَاء فاختارا العمليّة الاستشهادية وبلا تردّد» وما كان أحد منّا يستغرب أَنْ 
يطلبا ذلك لشدّة عبادتهماء صيامٌ يوم وإفطارٌ يوم قيامُ اللّيل تلاوةٌ القرآن آناءٌ 
الليل وأطراف التّهار بلا انقطاع» تل معهم فإذا لتقت حولكَ وجدتهم بين 
راكع وساجد. 

ومن أبرز ما وجدث فيهما أتمما يطلبان من الله ما يريدان قبل الثّاس؛ مهما 
كان الأمرٌ صغيراًء ففي أحدى المرات ونحنُ جلوسٌ دخل الأمير ثم أعطاهم 
ميلغا من الال ف كرا وق خا يعدا وقال أحدها للآخر: ألم أقل لك؟. فسألناهما 
عن الخبر. فقال أحدهم: كنا حتاجان إلى مبلغ من المال لنشتري به مصاحف 
لتوزيعها على الناس» فقال أبو ناصر دعنا نطلبها من الله وحده» فما فرعا من 
دعائهما حى دخل الأميز حمل هما المال» وأعجث من هذا حرصهما على 
توزيع المصاحف أكثرٌ من قضاءٍ احتياجاتما الشخصية» وقد أثْروا في النّاس فلا 
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تكاد ترى الإخوة قبيل غروب الشمس إلا وهم منتشرين ممسكٌ كل منهم 
بكتاب الأذكار "حصن المسلم" ويذكرون الله أنصاراً ومهاجرين. 

جلسّ معهم 06 الإخوة ذات يوم» فقال: الحاجة ا ا ادن شديدة 
والانتخابات على الأبواب وقد عزمث على تنفيذٍ عمليّة فما تقولان؟» فقام أبو 
دجانة وبَسَطٌ يده للأخ وقال: OE‏ أبايعك على الموت»› ولم يقم أبو 
ناصرء وف المساء بَسَطَّ يده مبايعاً على العمليّة الاستشهادية؛ مَكْنَا في بيت 
الامتشهافيئ» يختمولك القران. كل تلات؛ ووقع عليهما الاختيار للتنفيذ مع 
اثنين آخرين وخر جوا بعد صلاة الفجر وتواعدوا على اللقاء في التاسعة اا 
في الجنة» وفعلا ما أتت التاسعة إلا وقد رُزفُوا الشهادة (نحسبهم كذلك ولا 
نزكي على الله أحدا) إلا أبو دجانة لم يُذْرِك هَدَقَهء فظلَ يبكي بكاءاً شديداً 
لفواته إلى صلاةٍ الظهر وقال لمن معه: إِنْ كنت تمبّنى فابحث لي عن هَدَفبٍ لا 
أرجع اليوم» ثم وصل إليه خبر تنفيذ إخوانه فازداد حزنه وبکائه» وبقي إلى 
صلاة المغرب ثم عاد إلى البيتِ يبكى فحاولٌ إخوائة تصبيرَةُ وتمدئقة وهو 
يبكى» فحاول أخونا أبو معاذ وقال: أخشى أن يكون بكاؤك لفراق أخيك أبي 
ناصر وليس شوقاً للقاء الله فراع نيّدكء فنظرٌ إليه أبو دجانة وقال: لا أقول 
الا شه واحدا " اللهم قضيت حوائج امحتاجين وحاجتي لم تقض "2 وظلَ ثلاثة 
أيام يخر فجراً ويعودٌ مساءاً لا يدرك هدفه حت تغيرٌ لَوْنَهُ واصّفْرٌ وجهه ولا 
يحالس أحداًء يخلو بنفسه يقرأ القرآن ويذكرٌ الله ويبكي» وقي صباح اليوم 
التالي» تميأ للخروج فنظرث إليه وقلث لأبي معاذ» وجهه ليس من وجوه أهل 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
الدّنياء ولمسث وجهة بيدي متأمّلاً فيه» وأذّْنَ لصلاة الفجر أذانا تلد الآذان 
بسماعه ثم خَرَج» وبعد صلاة المغرب كان موعِدَةٌ مع الشهادة يمى ربّهُ بعد 
طول اشتياق وقد قتل أكثر من ثمانين مرتدّاً وأكثر من مائة جريح. 

آنا او اضر کان يفول ارات 

أيعجز الله أن يجعلني في الفردوس الأعلى» ليس ذلك على الله بعزيز» خُسْنٌ 
الظنّ بالله لا بِعَمَليء فال أكرمٌ الأكرمين ولن ينقص من ملكه شيفاًء وإذا 
خرجث لشّفيذ سأقول يا جوادُ يا كريم إلى أن ألقى الله» وقتل في ضربته أكثر 
من حَْمسيْنَ مُرتدَاً سوى الجرحى» فرحمهما الله وأسكنهما الفردوس الأعلى. 
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مُعَلَمُ الفْرْسَانِ: أبو جعفر المقدسي (4 ؟) 


غايةٌ في الأخلاق وعَلمٌ في الجهادء فهو مِنْ أل الاس حلا وأنداهم 
صوتاء وأشجِعُهُم قلبأ» وأقواهُم شكيمة» وأحسئهم فراسة» وأوسعهم صَدْرَاً 
وأَجِودُهُم يداء وأحلمهم طَبْعَاً. 

صاحب الحمئّةٍ العالية» والنفس الأبيّةه مُسَدَّدُ القولٍ والعمل الطّيبٍ الحبوب» 
لا يُحْجِبُكَ شيء مِنْ أمور الدِين والذّنيا إلا وهو فيه راء - فلا حول ولا قوةً 
إلا بالل -, ذلك هو الأ الحبيث "أبو جعفر المقدسيئ" 

والعاك لا يُعَلّم والعارفُ لا يُعجَفُء فمن عجائب الأمور أنْ يتحدّث التكرةٌ 
عن المعارف» وأنْ ينبري لوصف قمم الجبالٍ قيعانٌ الأرض» وأن لما هذا وهي 
تسمع بالشّموخ تمعاء فلا هي يوماً صعدث إليه وحاشا للقمم أن تبط أو 
هَوي. 

ما ظننث يوماً - أيّها الأحبةٌ - أي سَأَئَكَلَمُ عن هذا الأسدء أو أي سأصِفُةُ 
قط غر أن جيل سار ال فيض عل فلو أن للذثوي رائحة لر كيت 
الأنوف» فيا رب سترك وجميل عفوك. 

أقول كنث دائماً وأبداً مقتنع أيّ لن أودّع هذا الزجل إنما هو من يودّعني 
أول يوم رأيثُ هذا الأسدّء كان في يم عين الحلوةٍ بجنوب لبنان حيثُ أتى مع 
صديقٍ لناء ول يتكلم : قربا فرايث ضعا لطاما لیت أن .يكون. + څلقي» ولا 
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تكلّمَ تحدرث مِئْهُ موم أمة تُشِْرُ بأنَّ بركاناً يوشلكٌ أن ينفجرٌ» وكان ساعتها 
يطلب طريقاً إلى أفغانستانَ غيرَ أنَّ الله ل يسر له ذلكَ» فعاد الّجل إلى مكانه. 
ومرث الأيامُ وتقأبث بعدها في البلدانٍ» وبعد حادثة الفلوجة الأولى وبينما 
أنا في زيارة للشهداءٍ - أعني حيّ الشهداء - فإذا بشاب جسيم وسيم قبل 
ي متهللاً والبسمةٌ ملىئ وجهه يحضي يقبي م ذكُرَنٍ بنفسه وعلى الفور 
تذكرئة» وأقبلَ علينا الأ الحبيث والأريث "أبو محمد اللبنادة رَحمَهُ الله" قائلاً: 
أتعرفان بعضاً؟ قلنا: نعم مُنذ زمن. 
كان البطل يُكَلَّفُ بالمهام الخاصة جداً فشارك في عملية استهدفت ال"ورع" 


في شارع المطار- أعني مطارٌ بغداد -, ثم كُلْف بِالبَحْثِ عن هدفيٍ أجنبي 


24 


لاصطيادهٍ أسيراًء وما زالٌ جد في هذا ويجتهدُ حتى كلَّمَهُ أبو محمد اللبنادث بإمرة 
سريّة العملياتٍ الخاصة» والتي قامث فيما بعد بالحجوم على ببتٍ في حي 
المنصورٍ بعد الفجر مباشرةٌء حيث تمكْنَ الأبطال من أَسْر بريطاني واحدٍ 
وأمريكيينٍ اثنين» وقد حكى لي أبو جعفر فيما بعد تفاصيل تلك الغزوةٍ 
وكيف استغلوا انقطاع التيار الكهربائي وخروج أحدهم من البيت لتشغيل 
المولد الكهربائي الذي كان أبو جعفر أتخدٌ من ساتراً فما إن وصل إليه عدو 
الله حتى عال جه أبو جعفر وأوثقة قيداً دون أن يشعرّ به أحدّ من كانوا داخل 
المنزلٍ م انطلق أفرادٌ المجموعة بخمّةٍ عجيبة وتدريب راقٍء كل يعرف مكانً 
اقتحامه والغرفة ا محددة له كي يُطهرّهاء وقي أقل مِنْ خمس دقائق انطلقتٍ 


د 
4 


اة بصيدها تاركة الحسرة 2 قلوب أسيادهم, افيا سبثٌ اختيار وقت 


١ همه‎ 
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انقطاع التيار الكهربائي فلة أسبابٌ كثيرةٌ» لكنّ اهم شيءٍ هو أنَّ أعداء الله 
كانوا لا يخرجونَ قط من المنزلٍ وكانث أبوابُةُ غاية في الإحكام وقد زادوها 
أبواباً حديدية ا والعملية لايد أن تتم بهد وي لأت المنطقة مليعةٌ بالجماعانت 


الخاصة. 


ثم مضت الأيامٌ وبدأ أبو جعفر بتشكيل (قوةً التدخلٍ السريع ) وذلك بأمر 
مِنَ القائدٍ الشّهِيدٍ والسَيدٍ الحبيب أبي مُصعب الزرقاوي [تقبّله الله وغفر له]» 
حيثُ كان ذلك قَبْل أحداث الفلوجة الثانية» وكانت لذو القوة أهدافٌ كثيرة 
أهمها: 

ا أي رة قد قيضا قى قاط التباية الى تخبط اة 

- دعم نقاط الضّعفٍ حال المعارك وفقدانٍ الرّجالٍ. 


- حمايةٌ المدينة من أي إنزال يتم خلف الخطوطء بحيث يكونُ مكان القوة 
في القلب. 


فواصل هو وأخوةٌ القائدٌ الشَّهِيدٌ "أبو بيب التركيئٌ" العمل ليلا ونماراً من 
أجل تشكيلٍ هذه القوق» وقد تم ذلك في ظَرفيٍ حسّاسٍ جداً» حيث كان 
القصفٌ يطال أدن بتجمع» فكانٌ التدريب قردياً (يُدرّبونَ واحداً واحدا)» ثم يتم 
جمغ كل مجموعة مع بعض في ببتٍ من ببوت المديئة والتي أُعِدَتْ ث سلفاً في 


4 


1٥٩‏ ا ح 
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نم بدأ التناغمْ بين تلك البيوتِ بحيث تُشكل فريق عمل مترابط على الرغم 
من تباعدٍ الذّيارٍ» وكما قلت لصدّ أي إنزالي قد تتعرضنٌ إليهِ المدينة» وقد نفع 
اله هذه القوة نفعاً كبيراً إبانَ معارك الفلوجة الثانية» حيثُ احتك أعداءٌ الله 
مُستشفى الفلوجة العامَ» فقلث لأبي جعفر: أشعرٌ أنَّ نقطة (الْعَيفِيَ) ضعيفةٌ 
-وهو حي من أحياء الفلوجة- فادفع بمجموعة إليه» وبالفعلٍ انطلق أَُسُودُ 
التوحيدِ إلى الجبهة وبينما هُم أثناء الطريق إذا بالعدو يندفعٌ بقوةٍ من هذه النقطة 
وعلى طريقة رأس السّهم؛ فانتشروا أمامة وقد أخذوا من بعض البيوتِ ساتراً 
ثم شرعوا في فتح البيوتِ على بعض فثقبوا الجدرانَ حتى أصبح أعضاءٌ الفريقٍ 
يتح ركو من أولٍ الخط إلى آخره بحرية» وبدؤوا يتقدمونَ للنزالٍ ثلاثة ثلاثة. 


وكان أبو جعفر في ذلك الوقتِ قد خُوصِرَ في حي الأندلس مع أسد الله 
القائد أبى صُّهيب اللبناي”» والأسدٍ المغوار أبى حفص المقدسيئ والذي كان شبة 
9 کان ا 0 و ا 


ع 
ع £ © ع 


ورد الظرفت Mes‏ 


حفص" اشتبكوا مع إحدى الحمراتٍ من منزلٍ كانوا فيه فدمّروها بالكاملٍ 


وقتلوا م ل ا 


o۷ 
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وحاصرث الفرع الذي كان فيه الإخوة واقتربث دبَّابةٌ من البيتٍ الذي هم فيه 


ثم وجهث مدفعها ناحية البيتِ واستعدّ الإخوة للموت. 


وإذا بديكِ على سطح البيتِ يرفع رجلهُ ويقفُ على الثانية» ثم أخذ يصيخ» 
فو الله -والقول لأبي جعفر-: "ما وقفَ عن صياحه حتى لكأن الأمريكانَ 
يسوقهم ملك الموتٍ! أخذوا يفرّونَ مِنْ الفرع ما فيهم الدبَابةٌ التي كانث أمامَ 
بيتنا حاملينَ قتلاهُم و جرحاهُم» فسجدنا لله شكراً". 

وبدأث بعض المعارك الجانبية إلا أنَّ حى الأندلس يكادٌ أن يكو الآنَ 
مسيطر عليه من قبل الأمريكان؛ ولأله أول الأحياء من جهة اجس وكذللك 
فهو الح الذي يوجد فيه السوق» فهو من الأهميةٍ بمكان بالنسبة لمن يريد 
السّيطرة على المدينة» وفي تلك الأثناءٍ كانث بالجهة المقابلة في حيّ نزال» وقد 
فقدَ الجميع القائِدَ أبا ناصر اللييئ» فة فقلث: اللَّهُمَ أجرني في مصيبتي واخلفف لي 
خيراً منها. 

وأراد أبو جعفر وأخواهٌ العبورٌ إل لينا إلا أن أبا حفص المقدسيّ رفضَ ذلك 
وقال: لا بُ من عبور الشارع العام وهو ملغمٌ بالدبّاباتِ» وكانث نقطة عبورنا 
أمامَ الدبّابة لا تتجاورٌ المائة متر. 


وبينما هُمْ في صمتٍ يفكرونً) فإذا بابي جعفر يقول 5 حفص: أتسمع!؟ 
قال: نعم» ولكن قل لي بالل عليكَ أنت ماذا تسمع؟» قال أبو جعفر: أسمعٌ 
صهيلَ خيولء فقال أبو حفص: واللهِ إني لأسمعٌ وقعَ أقدامها على الأرض» 
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وقطعوا الطريق ولم يطلق العدو عليهم طلقة واحدة» فسبحان مَنْ أعمى عتثهم 
العيونٌ وستَرَهُم بستره بعدما أسمعَهُم كرامتّةُ. 

وفجأة رفت القائد أبى حفص والقائدَ ایی صهيب أمامى فسجدث لله 
شكرا وقلت: شخان الله فقدنا واحداً ورُزْقنًا باثنين) وعلى الفوو. اسيل اف 
أ جعفر قيادة الجبهة الشرقيةء وأَسْيِدَ إلى أب صهيب قيادة الجبهة الغربية 
وأسْندَ قَبْلَ ذلك قيادة المقدمة إلى أبي أحمد الأنصارئ. 

وبعدَ طول معارك وقَصفٍ عنيفيٍ بكلّ أنواع الأسلحة طالٌ كل شير من 
نقاط الجبهة اقتحم العدو الخطوط الأمامية في ليلة سوداءَ مستخدماً المناظير 
الليلية» وتسيدة ق کا ذللك القاصفة (130©) جوا حيث كانت تقصف کا 
من يحاولٌ التصدي» فكانوا يرونا ولا نَراهُم؛ لأنَّ طائرات الاستطلاع كانث 
تطيرُ بسمائتا بكثافة إلى درجة أنَّهُ كائّث تُوجِدُ لكل دبّابةٍ طائرةٌ استطلاع 
ضغيرة جدا أمامها تسميها نالسر" لشبهها به: 

اقتحم العدوٌ الجبهة وفي صباح اليوم الثاني بدأنا حربت شوارع ضروساء وقي 
لحظةٍ مِنْ تلك اللحظاتٍ حمل القائدٌ البطل أبو جعفر قاذفة وتقدم إلى وسط 
أحدٍ الأفرع وبينما هو يسددٌ إلى العدوٌ القاذفة» أمطرةٌ عدو الله بوابل مِنْ مدفع 

فأصيب عِضّدٌ أبي جعفر» فجاءَ إلينا متبسماً قائلاً: لم أتمكنئ للأسف من 


ضرب القذيفة» ووالله ما تأوّة» وكشفنا ثيابة (عفواً مرّقناها)» وهالني منظرٌ 
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الضربة» كنث أستطيعٌ أن أضعَ قبضةً يدي في حفرة الجر ح!» فأغمضث عيني 
وتنحيثُ جانباً تاركاً لإخواني القيامً بمعالجته. 

وأسدلّ اليل ستارّة» وأطبق صمت رهيبٌ على أماكن تجمّعاتٍ الشباب 
وتحجمت الحركةٌ إلا ما شد ونَدَرَ وبداً الإخوة يضعود الحراساتء وبالطبع م 
يضعوا أسمَ أبي جعفر» فقال: والله لا أشكو شيئاًء أستطيعٌ أنْ أحمل السلاح بيدٍ 
واحدة» ثم قالَ: انظروا وكذلك أُسَدِدُ. وكانَ أبو جعفر مفتولً العضلاتِ 
وَحَبَاه الل بوافر من الصحة اما كوفرة أخلاقه وشجاعته. 

فتعجبث -يعلمٌ الله من عزعته وقوّةٍ بأسه وشكيمته لنفسه وعلوٌه 
ومصابرته الآلامَ كما هي الأحزان» وف تلك الليلة كانت حراستي معةٌ 
وأشهدٌ بالله أنه كان لا يدعني أخرجٌ إلى الطريقٍ لأتحسس أي صوتٍ غريب أو 
إنارة شاردةٍء بل كان يحميني بنفسه ويَعزٌ على ذلك» على الرّغم من مرورٍ 
ساعاتٍ قليلةٍ على جرح ثقيل» وسبحانً الله» لم يكن عندنا بالطبع دواءٌ ولا 
غرة إلانأها وسذنا نءيعص عل ا نجل الاحوة د 
الأخ الدكتورٌ أبو الغادية) ينظْفُ جرحَة ويضعٌ عليه قليلاً جداً من العسل» 
واستمرٌ العلاجُ لمدة أسبوعين» بعدها فوجئ الجميمٌ أن أبا جعفر برئ من 
جرجو!ء بل والله رأيث لحم عضده ينمو مكانَ الجرح بصفة يوميةٍ ة ملحوظة» 
حى ليُحَيّنْ إليكَ كأنَّ أحداً يأ بقطع اللحم ويضعها في الجرح الغائر» والذي 
يحتاج إلى أشهرٍ طويلة» ولكن التأمّ في أيام قليلة -فسبحان الله-. 
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ومضت المعركةٌ وبدأت الأحزانُ تبط علينا وكان أبو جعفر لا يعرفٌ 
اونا رويس اا بن هر ا مصورد رليك ,عضت 
المعارك قويّةٌ ضروسٌ وانتشرٌ الإخوة في مجموعات قتالية» وأنحارٌ أبو جعفر مع 
مجموعة ولكنهم حوصروا من كل حدر وصوب» وتفرق الإخوة في البيوتِ 
وأرادَ أبو جعفر أن يلحق ب ببعض إخوانه» بينما هو أفلت بأعجوبة من قصفٍ 
بك ا o N Dog‏ 
فاندفع فيه ولما توسط الممرّ إذا بجندي أمريكي يُصّوّبْ رشاشة من سطح البيتِ 
نيو تند eS Nay lS‏ 
رشاشة» وبخفة البرقٍ استلقى على ظهره ثم أمطرّ عدوٌ الله بوابل مِنْ رشاشه 
فوقع على ظهره» ثم أندفع أبو جعفر بسرعة البرقٍ إلى داخل البيتِ ولا يدري 
أبو جعفر إن كان فل عدو الله أم لا. وقي داخل البيتِ وجدّ مجموعةً من 
الإخوة بينهم الأخ محمد جاسم العيساوي» وإذا بالبيتٍ يُحَاصرٌ من كلّ مكانِ» 
وتنطلق مكبراث الصّوتٍ أن سلّموا أنفسَكم أنتم محاصرونَ من كل مكانٍ لا 
مفرّء هيا اخرجوا. 

ولم يخرجٌ الإخوة» وبعد ثوا معدودة أقطر اليك بوابلٍ من مدفع (البکتا)» 
ثم قذائف الدبّابة حت لم يبق على ظنهم ذو نفس إلا وقضّىء واقتحم عَبَادْ 
الصّليبٍ البيت ثم دخلوا إلى أحدى الغرفي فوجدوا الأبطال بانتظارهم» حيث 
أمطروهم بوابلٍ رشاشاتهم فخرج عُبََادُ الصّليب يهرعونَ تاركينَ ورائهم ثلاثة 
ين الا عرسا سير اي اموي , رودي وناك ادلي بنك برقا هن 
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كل جانب واستمروا على ذلك فترة يرمونَ البيت بكلّ ما يستطيعود» ولا 
اطمأنُوا أنه لا يمكنٌ يقيناً أن يَبقى أحداً حيّاً دخلوا إلى البيتِ على وجل» وإذا 
بليوث الجهادٍ يمطرونمم بوابلٍ من الرصاص» لكن هذه المرة مِنْ سائرٍ الغرفٍ 
ومن الطابق العلويّ (عفواً بقايا الطّابق العلوي). وهرولٌ عَبَادُ الصّلِيبٍ تاركينَ 
عدداً من القتلى مع ما يم من الجرحىء ثم أخذوا يقصفونَ البيت مرة أخرى 
من كل حدبٍ وصوب ولا اطمأنُوا أيضاً إلى النتيجة الحتمية لهذا الركام من 
التراب وإِنَّهُ حتماً لا أحياءَ احتاطوا في هذه المرة فجاؤوا من أعلى (أي من 
الستطح)» وبدؤوا بإلقاءٍ القنابل بكثرة داخل سطح البيتِ وني الغرفِ» فوقعث 
إحدى القنابل بين يدي محمد جاسم» ففقد بصرةٌ في الحالٍ) ووقعث أخرى بين 
قدمي الشهيد الأسد سامي الشرجئ" فقطعث قدماة» ورأى أبو جعفر المنظرَ 
فخرج إلى عْبَّادٍ الصّلِيبِ يصليهم برشاشه» ولكنّةُ ولمزيدٍ البلاءِ توقفت رشاشة 
فجأةً وحشرث فيه إطلاقةٌ» وكان أبو جعفر على خلافي الإخوة يحمل ١16(‏ 
أمريكي) بينما عامّة المجاهدينَ سلاحهم (الكلاشنكوف الرّوسي))؛ وسم محمد 
جاسم أن سلاع أبو جعفر قد توقفت» فتحسس سلاحة ونادى أبا جعفرٍ أن 
خُذْ سلاحي ولا تجحعلهم يقتربونٌ متا فإني لا أرى شيئاًء فتناولَ الأسدُ سلاح 
أخيه وبدأ يسطرٌُ ملحمة البطولة ومازالٌ بهم حتى ردّهم عن البيت!ء ثم رفع أبو 
جعفر قدما سامي الشرجي إلى بعض الرّكام. 


وبدأتٍ الدماءٌ تنهار غزيرةً من الْأَحَوَيْنِ وبدأتٍ الدّموعٌ معهم أغزرُ وأشد» 
فلخ يطق الأسدُ المنظرٌ فأخدّ رشاشة واقتحمَ على العدو خارج المنزلِ وبينما هو 
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ينقضٌ عليهم كالأسدٍ إذا برصاص العدو ينهال عليهء فألقى بنفسه بخفة شديدة 
وكأنَّ ملكاً رفعة إلى الجانب الآخر من الطريق! ودخل أحدّ البيوتء إلا أن 
فده قور E EE‏ بعدة فدات اصایت البيت.وذمرت 
واجهتة وحطث ما فيه إلا أا كانث برداً وسلاماً على أبي جعفر. 

استمرث معركةٌ البيتِ سابق الذكر من التاسعة صباحاً إلى الرابعة عصراًء 
وقد كنت على مقربة من البيتِ على بعد نحو حمسينَ متراً أسمعٌ هذا الاشتباك 
ومعي بعضٌْ الإخوة» إلا أني لا أفهمُ ما يدور حتى عرفت ذلك بعد من أخي؛ 
وذلك لظروفي القتالٍ والاشتباك والذي كان يدور من بيتٍ لبيتٍ ومع كل 
مجموعة على حدة. 

ارد يدم أخ آخرّ كان معة» كلاهما أقعدتمما 
الجروخ» فقد أصيب أبو جعفر في أكثرٍ من عشرة مواضع بالقدم والكتفٍ 
وبالقرب من أماكنَ خطيرةٍ منها القلب و...» وقد عالجتة بنفسي من هذه 
الجروح» عفواً كنت فحسب أمسخ ما يخرج منها من صديدٍء ونضم عليها 
بعض الملابس النظيفة يومياً وهذا كان تضميده!. 

يقولُ الشَّهِيدُ [نحسبه كذلك]: أردث في منتصفي الليل أنْ أذهب إلى الخلاء 
وبينما أنا أَهِمُ بالجلوس لحاجتي سقطث وقد أغمى علي وما يشعرٌ ب صاحبي 
لشدة آلامه أيضاًء ثم فقت بعدَ نحو ساعتين» وما هو إلا قلي حتى أغمى على 


أيضاً ثم فقث وزحفث ات صاحى وبينما نحن في شدة الالام وضراوة الجروح» 
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قلت لة: لا بد أنْ نغادرٌ هذا البيت وهذا الفرع إلى الفرع المقابل» قال: 
2 فتحملنا حتى دخلنا إلى بيت آخرّ. 


وبدأنا تشع بعطش شيد أنا وصاحبيء وعبفا شنا عن ماو لنشرية قل 
نج فنمث وصاحي ننتظرٌ الموت وما شككنا في رة رب العالمينَ» وفجأة 
اقا من الوم فاا (شربة ما ليست مار ا كما عا لا س 
ا E‏ 
واا ا 

قال: ونظرنا غير بعيدٍ فإذا ببطيخة طازجة كأتا لتڙها قد جيءَ بها من 
الزّرع تلمع بخضارها ونضارتما!ء فأسرعنا إليها حبواً وفتحناهاء يقول أبو 
جعفر: فو الله ما ذقث قط أطيب ولا أجملء ولا يمكن أن أصف حلاوتًا 
وطيب مذاقهاء وكذلك ما شككنا أتما من الله. إذ أن الوقت ليس وقثُ 
حصاد البطيخ وأنى للبطيخ الآنَ؟» وحتى لو كان ذلك متى جاءث إلى هنا وقد 
مضى شهرٌ ونصف على خروج كل العوائلٍ وهذه خضراءٌ يانعةً!؟» فحمدوا 
الله وسجدوا له شكراً وبقوا على رعاية الله المان. 

وف تلك الأثناءٍ كان الأخ أبو الربيع -فك الله أسرة- قد جمع ثلاثة من 
الشباب على رأسهم الشّهِيدُ أبو الزبيرٍ وقال: هيا نبحث عن إخوتناء هيا نفتش 
المدينة بيتاً بيت نجمعٌ الإخوة ونساعدٌ الجرحى ولعل الله يجمعنا بأبي الغادية وأبي 


جعفر وفلان (يعني العبد الفقير). 
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وبدؤوا رحلة البحثٍ ومضى اليومٌ الأول بتعبه وكثرة خاطره» ولم يعثروا 
على أحدء ثم استأنفوا البحث في صباح اليوم الثابي» وبينما هم دلفوا إلى ساحة 
صاحوا بأسماءٍ الثلاثة المعنيينَ؛ ول الجميعَ يعرفهم فهو أجدى لخروج الإخوة 
إذا سمعوا من يذكرٌ أسمائهم. وبالفعلٍ عثروا على أبي جعفر في كنف الله يأكلٌ 
البطيحَ ويشرب من فضل الله» وني نفس اليوم عثروا علي وعلى باقي الإخوة؛ 
ل نحن أصحابُ "حى نز ال"-, 
وبالفعل تم يه ويا ال ضيه در 
باورا اي ا N OO‏ 


وي وقتٍ قصير! وكان يسمّعني يومياء وأحيانا يزيد ربعا أو ربعينٍ. 


ولا أطي عليكم فقدْ مضت أيامٌُ الفلوجة بحلوها ومرّهاء واستقرٌ قر المقامُ بأبي 
جعفر في المنطقة الغربية التي يسيطرٌ عليها مجاهدو القاعدة حيث حرّروها مدينة 

مدينة» وكانث منها القائم (محطةٌ العبور) كما كان يحلو للأمريكانٍ تسميتهاء 
فشن العدؤ مُجوماً عليها أسماهُ عملية (قرنٍ الثور) وأراد أن يخرق بالقرنٍ 
سياجاً من صلابة الإيمانٍ بمكان» فرد الله كيده في نحرهء وكان أبو جعفر آنذاك 
وول الإخوة العسكريء فأمرٌ بإخراج الإخوة من منافدٌ أُعِدتْ سلفاً لذلك 
وبقى هو ف قلَّةِ قليلة يقاتك حتى الموت؛ حتى لا يأخذ أعداء اللو المدينة لقمة 


سائغة» ومرث أُيامُ الحرب وف كل يوم يزدادٌ العدوٌ خسارة وانكساراً ويزدادٌ 
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الإخوة في أسباب السّماءء وني لحظةٍ من لحظات الضِّيقٍ وقسوته» اجتمعٌ جن 
امان ساروا أبا جعفر ف ترك المدينة» فكان قوله "والله ثم والله ساعاتٌ 
ويولي العدو الدّبر"» وكان ذلك يوم الجمعة» وبالفعل أراد العدؤ أن يقتحم 
نقطةً مهمة فانفجرث دبابة له» بفعل لغمينِ وضعا على نغمة واحدة قي نفس 
المكان إلا أن عبوة واحدة فقط انفجرث وأصابث هدفها وظة الإخوة أن 
العبوتين انفجرّتاء ولما جاءث الديّابةٌ الثانية؛ لحمل جثث وأشلاءٍ أخْتها المتناثرة 
الخائبة الخاسرة» عبت أحدٌ الإخوة بجهاز التفجير مازحاً مع من بجواره» فقال: 
أضغط؟» (يمكن يا ولد عندي كرامة)» فضَّحِكَ الجميٌ» وضغط فإذا بالكرامة 
تنطلق لتفجير العبوة الثانية بدقّةٍ في قلب الديّابة!ء فهلل الإخوة وكبرواء وترك 
العدوٌ أشلائةُ وانصرف» وظن الإخوة أنه سيعاودُ الدخولٌ مِنْ مكانٍ آخرَ 
وباتوا ليلتهم وهم راغبود إلى اللو وطامعونَ في فضله» وني الصّباح نَظَرٌ الإخوة 
فإذا بالعدوق ينسحبٌ تاركاً بعض أغراضه وأشلائه» معلناً للعالم أنَّ عملية رأس 
الور أو قرنٍ القّور (نجحث وحققت أهداقها!). 

فعَجب القائدٌ وجنودة من لطفي الله ورحمته وتوفيقه بالتصر» وكيف يأني الله 
به لأسباب لا يعرفها البشرٌ ورأوا كرامة ذلكَء وهل تعجب أكثرٌ يا أخي؟ 
عندما تعرفُ أن عددّ من قاتلَ مع أبي جعفر لا يزيد على (خمسة عشر نفراً!)» 
بقوا فقط ليموتوا وطلباً للشهادة ونكاية في العدوٌء فأرادوا أمراً وأرادَ الله هذه 
القلوب واليّفوس أمراً آخرّء أرادَ هم العزة وفرحة النّصرِء ووالله ما أخطأتِ 
الشهادةٌ أحدّهم بعد ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون» ومضت القافلةً. 


الجامع لسير أعلام الشهداء 

وق يوم من الأيام وصلث إلى القائدٍ أبي جعفر رسالة من أخيه الإمام أبي 
مصعب الزرقاوي إتقبّله الله وغفرٌ له] يأمرةُ فيها بإعداد وتدريب عدو من 
الإخوة إعداداً شاقاً وأن يختارٌ من الإخوة خيرهم حلفا وديناً وحنينا وذلك 
لمهمةٍ خاصة» يقومُ بتقسيمها مجموعاتٍ صغيرة كل مجموعةٍ مكونةٍ من خمسة 
أشخاص عليهم أميل وأَمَرَهُ بأنواع معينة من التدريباتِ كتسلقٍ الجدرانٍ وعبور 
الحواجز المائية وغير ذلك فانخرط الأ في إعدادٍ للإخوة متواصل بلا كلل أو 
ا لاحر ا سجن ابي غريب 
-فرضي اله عن ا جعفر وإخوانه-» 9 ا للقائد 0 خاصة 
مهمّتها عملياث الخطف للأجانب وخاصة أعداء الله الحتلينَ منهم 

ثم بدا لأسدٍ الرافدين أن يؤرٌ نفسة بالقائدٍ أبي جعفر؛ ليكو رفيقة في حل 
وترحالهٍ ونومه وقيامه» ورسولة إلى المناطق ومستشارةٌ العسكريٌ وحتى 
الإعلامي» وبدأث مع القائدٍ رحلةٌ شاقةٌ لا يعرف صعويئها إلا من يعرفٌ 
كيف كان يعيش أسدٌ الرافدين أبو مصعب. 

وبدأث الأيامُ تم وفي مرة أبا جعفر فو جدث الإجهاد واضحاً عليه 
قلث: ما لكَ؟ قالّ: واللة لو كلفني الشيحٌ هد جيش من الأعداءٍ ما تعاجزتُ 
بحولٍ الله أما مسؤولية حايته ومرافقته» فهي واللهِ المسؤولية» وتلك والله 
الأعباة الى قدوة مها الال يا آي ال رجا ا لو حت للامكروة 
ماذا أقول لربي؟. 
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ومضت القافلةً» ومضى أبو جعفر يتقدّمها بجوار أخيه أي مصعب» وق كلّ 
يوم تنزلٌ عليهم الأتراح والأفرالح؛ هنا خبرُ استشهادٍ أخ, وهناك تدميز دبّابة 
وهكذا كانت حياةٌ الرجلين لا يعرفانٍ النُومَ» فقد كان ن أبو مصعب لا يعرف 
النومَ تقريباً؛ مذاكرة لرسائل الإخوة وشؤوتهم» حت إذا أصبح الصّباحُ جاءث 
علدا وق اغا ا 


ولقد شاهد العام بأسره ذلك الشاب المتينَ وهو يجلسن بجوار الشّيخ (الثاني 
من جهة اليمينِ)» في شريط الشّيخ المصوّر الأخير» وعلَّقَ الأمريكانُ كثيراً لما 
بادرٌ أبو جعفر بشدٍ أجزاءٍ سلاح ال" يخ» كعادته في مساعدة الشيخ في كل 
شىء: طعامة» وشرابه» ولباسة» ونومه» وقد كان الشيحٌ ر حه الله ينوي 


تزويجة ابننَهُ وصرّح بذلك لأحد الإخوة» وأنا نفسي كنث قد طلبتها منهُ لأبي 


ge EEN 


جعفر» فقالَ: " والله ما أعرفٌ بأبي جعفر عيباً ولم أرى لابنتي مله أو شبيهاً 
لکن صبراً قليلاً حتى أطمئنّ أنما تصلخ للرّواج» ثم هي له إن وافقث بحول الله 
وقوّته» وما أظنها إلا له ". 

ومضت القافلةٌ» ولكنّها هذه المرة مضث إلى رحلة السّعادةٍ والطّهارة والتقاءِ 
والبهاءء مضت إلى الذَّارٍ التي لا أتراح فيها ولا هموم ولا آلام» مضت إلى 
رضئ من الله ورضوانٍ -نحسبهُم-» مضت إلى النعيم المقيم والعرٌّ الأبديّ إلى 
الجا والسلطانٍ الحقيقن» مضت فجأة يلا سابقٍ إنذار» وهكذا تلك الرّحلةٌ 
على وجه الخصوص» مضت وما صدَّقَ أحدٌ أُم مضواء مضث القافلة وهي 
في أمس الشّوقٍ للرّاحةٍ من العناء» لكنّها يعلمُ اله مضت بعدما أرسث قواعد 


۱1۸ 
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وأعلقة فاا وسطرت عا ورسعث بس مضت ددا قشعت الات 
فريقينٍ: فريق إِيمانٍ لا نفاق فيه» وفريق كُفْرٍ لا إِيمانَ فيه مضث بعدما أماطث 
اما وسطر ت يدماتها تارضاً. 
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رجا بألف: طارق الوحش (5؟) 


هو انيه اله TEE‏ لا ايعان جوارة وريد نيان 
برؤيته» لا يعرف الخوفٌ طريقّههء ولا التّردد والخور فؤاده» ينهضٌ إذا قعدّ 
الشجاع» ويتقدّم إذا تبارى الفرسان. 

هو أبو أحمد "طارق الوحش" كما كان يُسَمّيه أقرائة» من مدينة الرمادي 
رمرٌ الإباء والثّورة على الظّلم والطغيان الأمريكي. 

کان من أوائلٍ من انظمٌ إلى ركب التو حيد والجهاد» بل من مُؤْسّسِيه و كان 
الشيخ أبو مصعب "رحمه الله" يثقُ فيه ثقةً مطلقةً وكان أهلاً لذلك» كان بطلّنا 
عسكريٌ مُتمرّنٌ» فهو على خبرةٍ عالية في جميع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة 
وكذلك عَلّم التشريك والمتفجرات. 

فهو من أوائل من صنع الأحزمة الناسفة» وطوّرَ تشريكٌ السّيارات وأدخلٌ 
الفتائل المنفجرة في التشريك وأحسن استخدامهاء كذلك كان له السُبقٌ في 
تحطيم أو كار الكَفْر والردّة في بغداد وغيرها. 

وما أَدَكُدَةُ جيّداً أله هو الذي رَصَّدَ ونَقُدٌ مع مجموعة من إخوانه فندق 

وطارق هو من قامَ بعمليّة محافظ الرمادي وأكرهه على الاستقالة بعد أن 
أعتقل أولادَهُ القلائة» وم يُرْجِعْهُم إلا بعد أنْ أعلن المحافظ التوبة من الذَّنب 
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والتعهد بعدم العودة إلى عمله ومساعدة امحتل» فرأيثةُ فرحاً جدّاً يقول ((الحمدٌ 
لله الذي جعلني سبباً في إنقاذِهِ من التار)). لكن كل ما مضى لم يكن شيئاً إلى 
جانب ما رأْيثُهُ من أبي أحمد في الفلوجة. فلما اشتدٌ الخطبُ وعرف الجميعٌ 
قب الاقتحام العام للفلوجة عرضث على الشيخ أبي مصعب "تقبّله الله وغفرٌ 
له" أن يكو الرّجل المسؤول العسكري للمديئة» فوافق الشيخ على تعيينه 
ا ع او اا للسآلة والتابعة كد كان عارك ا 
يقتحمُ المهالك ولذا رفض الشيخ تعيبنه مسؤولاً واكتفى أن يكون مستشاراً 

وف هذه الفترة عرفث طارق الإداريّ والعسكرئي» فقد اجتمع مع القادة 
الميدانيين للفلوجة وعرضَ خطته» كانت الفلوجة تقريباً لا يوجد جا كتيبة 
دفاع جويّ منظمة ومرثبة هذا الهدف» بل سلاحٌ مع هذه الكتيبة وآخر مع 
اجى 

فأقترح تشكيل سريّة الدفاع الجوي وبدا الرجل: 

أ- اختارٌ نخبةً من الأبطال أَولاً ثم أَدْحَلَهُم دوراتٍ تدريبيةً مكثفةً وسريعة 
كل مجموعة على سلاح بعينه» فهذه على الدوشكا وأخرى على (۳۷) والثالئة 
على .)٥۷(‏ 
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ب- سعى قي جلب ضابط سابق يقوم بإدارة هذه السريّة ويتولى هو بنفسه 
أي الضّابط تحديد أماكن توزيّع الأسلحة ومربّعات الشيطرة ويِأمدُ بإطلاق 
الثار ونقل القطاعات» وإلى غير هذا من الأمور المهمة. 

ج- جمعَ كل ما لدينا من سلاح جويٌ وأدخله للصّيانة وبحضور الطاقم 
المختص بكل سلاح وحتى يتعوّد على تصليحه وصيانته بنفسه. 

د- تم تحديد نقاط كثيرة في الفلّوجة لتكون محلاً لإشعال الفط فيها لتكون 
كثافة دخانيّة تمنع الرؤياء وحتى يضطرٌ طيران العدو إلى النّزول كثيراً مما يدخله 
في مرمى نيراننا. 

وقي تلك الأثناء ذهبث مع طارق إلى الصّناعة» أثخن نقاط الجبهة, ورُرْنا 
نقطة الإخوة الأكراد فرسانٌ الصّناعة؛ فَأَحَدَّنًا أحد أهمٌ أبطالها وهو الأخ 
(شامل) إلى منطقة الرّصد والقنص» وأثناء رَضّدِنا للشريع ونقاط العدو رأيث 
غباراً كثيفاً ومفاجغاً في منطقة المعارض» ونظرٌ طارق فإذا هي دبّابات العدوٌ 
كانت تسيز على الشريع ثم دخلت مسرعة في اتجاه خط الإخوة الهاي 

و كتا في مساء العاشر من رمضان تقريباًء فأسرعنا بالعودة إلى الإخوة في 
الشهداءء وذهب طارق إلى مجموعة خلفيّة أعدّها لهذا الأمر» يعني المعونة 
والممساعدة دون الاشتراك المباشر في جبهة من الجبهات» وكانت هذه هي 
مجموعته التي يعتمد عليها منذ كان محل عمله بالرّمادي. 
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وأَحَذْن عددا من الإخوة واتطلقنا باتجاه العدو وكات المغرب على الأبواب 
وهنا رأيث طارق الوحش على حقيقته» لبس جعبة ال ۸86 وحمل قاذفه وقال 
لي لا بُدَ أنْ تبقى في الخلف وحتى إذا احتجنا إلى مددٍ تقوم بالأمر ثم دوّى زئير 
الأسدء الله أكبر الله أكبر خربت أمريكاء ((سيهزم الجمع ويولون الدبر))ء 
الصّبر الصّبر يا عباد الله. 

وتقدّم إلى أقرب نقطة للعدوّ وبداً الإخوة يلتقونَ حَوْلَهُ ويتشجّعون برؤيته 
بينهم فقد كانوا يَسْمعونَ عن شجاعته وإقدامه. واستمرٌ الاشتباك طويلاً» وفي 
هذه الأثناء أصاب الإخوة جوعٌ وعطثنٌ شديدين فقد كانوا أصلاً صياماً 
والعدوّ ل يأت إلا السّاعة الرّابعة قرب المغرب فلم يشاءوا أن يفطروا. 

فأرسلث في إحضار ما يكن إحضارُهُ من ماءٍ وطعام على شدّة وخوف 
شديد أ4 بالإخوة» إذ أنَّ القاصفة كانت فوقنا وتضربُ كل ما يدث على 
الأرض أو لا يدب من بنيان ومآذن» وكذلك طائراث الاستطلاع المتوسطة 
والميدانية مغل (النّسر والصّقر) والتي يُطلقها العدو للاستطلاع القريْب وعلى 
ارتفاع منخفض جا وحتى يُشْغْلَ الخصم بالسّيطرة عليها وهي بدورها تنقل 
صورة المقاتل الذي يضرمًا وأماكن وجوده. فعلِمَ أنه من الخطأ الانشغال جا 
على الوّغم 0 خطورها. 

أقول زودنا الإخوة بماء قليل وطعام» وأعطاني هذا درساً في ضرورة أن 
يكون كل مجاهد يتجهّرٌ بقليلٍ من الطعام (كالرّبيب والتمر) وكذلك الماء ولا 
يُمَارِفَه ذلك أبداً. 
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وقتل في هذه الأثناء أحدُ الإخوة وت سحبه إلى الخلف وأثناء إحضاره رأيثُ 
الإخوة يُكبّرون فتعجبث فلما قربوا مني زال عجبيء فوالله ثم والله ما زالث 
رائحة مسك أخي هذا - والذي أصلاً لا أعرف اسمه إلى يومنا -» أقول ما 
زالث في أنفي ولقد انتشرث رائحة المسك منه إلى مسافة مائة متر» وهذا مالم 
يسبق له مثيم قَطء فقد صارَ مشهوراً والحمد لله في قتلانا رائحة الملسك ولكن 
ذلك يكون إذا اقتربت من الشهيد وشمت مباشرة دمه أو ملابسه»ء أما على 
مائة متر فلا. 

وبقيث إلى جانب الشهيد خوفاً عليه من التباع المندشرة في المنطقة» ثم 
وَضَعْتَةُ في سيّارة وانطلقت به ليذفّن» وما دَفَئَهُ غيري من الإخوة. 

سبحا الله رج هذا حالة لا يعرف امه ولم يدنه إلا واحد» وكلاب أهل 


الثار تمَامُ الدّنيا ولا تقعدٌ إذا ماتواء هُمْ عند التاس والله أحقرٌ من الجيف» لكنْ 


وعودة إلى طارق الوحش فقد عدث إلى الجبهة وسألث عنه فقالوا مازال في 
المقدّمة وحوالي السّاعة الثانية ليلا سمعث تكبير أبى أحمد يدؤي م سمعث 
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ومضت الأَيّامُ واقتحمَ العدوٌ مستشفى الفلوجة عند صلاة العشاء في 
الخامس والعشرينَ من رمضان على ما أذكر. وبث تلك الليلة أنا وأبي عبد الله 
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الشامي مرابطين حذاء الجسر الجديد وفي نقطة حدّدت سلفاً لتكونَ محل 
الإدارة إذا تم ما حدثء؛ وأصبح الصّباح وكان ال جو بارداً جدّاً فاستعرث 
معطفاً من الأخ عمر حديد» ثم قابلث الوحش وقلث له ما العملء ثم أردفت 
قائلاً: أشعر أنَّ أضعفَ نقاط الجبهة من جهة (الجغيف) فمع أنه لا وقت لكن 
يا ليت تذهب أنت ومجموعتِكَ تسد هذه التّغرة (وقد كانت من نصيب الشيخ 
عبد الله الجنابي وإخوانه جزاهم الله كل خير) وأثناء حديثنا قطع القناصة شار ع 
الحضرة الحمدية. 

ومَضى الرٌ جل لعمله لكنه وف منتصف الليل بل قبل ذلك حَدَتٌ ما توقعثُ 
وللأسف بعد فوات الأوان» دخل الأمريكان من جهة الجغيف واخترقوا المنطقة 
بطريقة رأس السّهُم ثم انتشروا في الدّاخل. 

وخُوْصِرٌ الإخوة في العسكريّ والجولان» بل فوجىء الإخوة في العسكريّ 
بالأمريكان معهم في الأفرع وبدأث المطحنة والملحمة. 

وأمّا طارق الوحش فقد انحاز بحمد الله إلى نڙال مقر القيادة في ذلك الوقت 
وقال ما العمل: قلث العمل أن نقسم المدينة نصفين جنوبي وشمالي ثم ندافع عن 
القسم الجنوبي ونغيرُ على القسم الشمالي حت نسترد ما فَقَدْنَاةُ منه ونعاونُ من 
ق 

وتم تكليف أبى أحمد طارق بمهمّةٍ إنشاء خط جبهة يحمي القشم الجنوي وقد 
فعل الّجل وسد الثغرة. ومراراً حاولٌ الأمريكان اختراق الخط لكن أبا أحمد 
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كان لحم بالمرصاد يسدّ هذه» وبر هذه واستمرٌ به الحال هكذا أيام والعدوٌ لا 
يستطيع التقدم» وكلما احتاج إلى إخوةٍ أو سلاح أرسل إلي وزؤدته بذلك 
وكان الإخوة في هذا الوقت يتساقطون تسائُط أوراق الخريف لكنّها غضّة 

ية خضراء. 

وفرع ور أل نويا م مار هين 
التقاطعات (وهو تقاطع الطريق القديم مع طريق شارع الفردوس) فقال أبو 
أحمد لأحد الإخوة - أظنّه أبى جعفر رحمه الله - غطي علي بواسطة البيكا وأنا 
أخرج أضرّب مكانّ القناص بصاروخ مهداد ۸86. وفعل الاثنان لكن أبا أحمد 
جاءته طلقة في كلته أسقطنه أرضاً. 

وما سُحِب إلى بيتٍ مجاورٍ ظلّ يبكي ويقول يا رب شهادة لا جُزحاء يا 
رب أنت أرحم الراحمين» يا رب إخوانء ولا أرادوا أن يَسْحَبُوهُ من المعركة 
رنف ركوب الغيارة وقال .واه ل ر له ال خرن ار کون ال اله 
أحد الإخوة اثّق الله إنك مجرو يشفيك الله وتؤجع» فرجع والبكاءٌ هو حالف 
لا جزعاً عَلِمَ الله ولكن حك للجهاد, ثم سحب من الجبهة وانسحب معه كثير 
من الإخوة المنخنين بالجراح وحاولث أنْ أسدّ مكان طارق لكن كل جهودي 
ذهبث سُدَىّ وبفقدي لأبي أحمد في الجبهة» كُسِرَ الخط وتقدّم العدوٌ إلى نرّال. 
فقد كان طارق والله " أمّة " كأئه ألفُ مقاتل» فلم يستطع أحدٌ قط أن يقوم 
مقامه. 
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وأثناء نقله إلى الخلف لاحظ أبو جعفر رحمه الله شيئاً على وَسَطِهء حاول 
َك لکن طارق صرح فيه اتركهء وقد كان هذا الشيء هو حزامٌ ناسفٌ يتج 
به جسمه ويثيره في عدوّه إذا أضطرٌ لذلك. فهو الأ الذي لا يقبل الضيم وهو 
الشجاع الذي لا يحتماكه دل العدوٌ . 


ولما اقّحِمَ حي نرّال دخل الأمريكان بيت أبى أحمد والذي كان جريحاً فيه 
وعندما رآه الأمريكي جريحاً ظنه أنه عصفور كسيّر تقدّمَ ليأخذه وحتى يلهو 
ويضحك به» وفجأةً ثارّ الب كان على هذا الْجَمْع. 

قَجَرَ أبو أحمد طارق الوحش حزامَةٌ فقتل عدداً من علوج الأمريكان ولي 
ار ا العتديقين و ا ذلك م شمبال اله أن 
لتا في الّجل خيراً وأنْ يُعَوّضَنَا عنه وأن يُلْحِقْنَا به في جات عدن عند 
مليكِ مقتدر» فقد كسرٌ والله قلبي والّذي لن ينجبر إلا برؤيته هناك في الجنّة إن 
شاء الله. 
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أبو رضوان التونسي (7”5) 


REE.‏ اال الأرض والعَبْرٌةُ تملا عييع والحيرةٌ تملا 
قلي» أعودٌ بعدما وقفث على سيّارة كيا فك أت ا بطولما شابٌ وسيم في 
نوم أَبَدٌ هادئ وأحاط به عددٌ من إخوان وإخوانه وقوفاًء إلا أبا زياد جال 
بحانبه يضحك ثم يبنكيء سك بوجه أخيه وحبيبه ورفيقٍ دَرْبه حقٌّ الممات 
"أبي رضوان" قائلاً: مع السّلامة» فزت يا حبيي م تدخله حاله أشبة بالهستيريا 
قائلاً: هيه.. هيه مع السّلامة ويضحك ثم يبكي حت أبكى جميع من حوله. 

وقال او با وهو واف على زاية كان رهد قبل اا ماب الا 
كالقمر وأشهدٌ آنه كانَ أشجعٌ من رأيت» فقلت في نفسي: وأنا أشهد, ثم قال 
أبو “مير "صاحبه": أشهدُ أئك كنت تقاتل لتموت وترّق الشهادة وقد بَلْعهَا 
اه 

ثم قال ثالث: والله ما كان فينا أشجعٌ منك ففي يوم كذا فعلت كذا وكذا 
وكذا.. 

وقال رابع: أشهدٌ أنّك ما أردت يوماً ما إمرة ولا سمعةً وكنت دوماً محباً 
لإخوانك مخلصاً صادقاً... 

كك هذا وأنا أسمع.. لا أستطيع أن أنظرٌ إلى حبيي» وفجأةً انفجرث بالبكاء 
حاولا التجلّد وما استطعث» ثم أشرث بإصبعي إلى أبى رضوان: هؤلاء هم 


الجامع لسير أعلام الشهداء 


شهداء الله في الأرض» وأشهذ أك كنت كما قالواء وإني لأرجو يا حبيبي أن 
تحد هذه الشهادة أمامك وأن يرفعك الله في أعلى عليّين. 

وهنا بكى من لم يكن بكىء ثم أطبق صمت على المكان ثم حاولث التجلد 
قائلا: مالكم يا شباب» هذا هو دينناء إننا أمّة لا تموت على الفراش» 
والشهادة أسمى أمانيناء وإِنا لنرجو من الله أن نلحق به مقبلين غير مدبرين كما 
كان. ثم قلت هيّا يا شباب انصرفوا واتركوا عدد قليلاً من الإخوة يدفنوه ولا 
يبقى في المكان إلا الإخوة الأنصار» ليذهب كل المهاجرين وحتى لا يكون 
تجمعنا سبباً في هلاكنا جميعاً؛ وبسرعة أمتثل الشباب لنصائحيء ثم خلا بي "أبو 
زياد- أبو سمير - الفاروق" قائلين: امح لنا أن ندفن أخانا فقد كان وكان» 
فسمحت لهم وانصرف الجميع والحسرة ملئ عيونهم وقلوكم. 

اسمه "حمزة" وكنتيه "أبو رضوان" والاسم والكنية على مسمّى» من تونس 
من مدينة بنزرت. ومجيئه إلى العراق وجهاده فيه قصّة ونشيد» وإليك يا أخي 
مختصر هذا المشوار. 

جمع "حمزة" ما يمكن أن يجمعه من مال حقٌ استكمل تذاكرٌ السّفر ثم سافر 
إلى ليبيا ثم منها إلى "مصر” ثم ركب من ميناء نويبع المصري إلى العقبة عن 
طريق العبّارة» وف العبّارة سلّم جواز سَفَرِهِ وحتى يُختم للدّخول كما هي 
العادة» لكن الجميع رجعت إليهم أوراقهم إلا صاحبناء نودي عليه ثم أدخل إلى 
غرفه ها أشخاص ملتحين ويتظاهرون بالصّراخ» وصلت الفكرة إلى أخيناء ثم 
أخرج وأدخل إلى سرداب تحت الأرض ووجد نفسه في وسط جمع غفيرٍ من 


1⁄٩۹ 


ج 
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الجنود المدجّجين بالشلاح» كلك قد وجه إليه سلاحه» م أُخِدّ على الفور إلى 
غرفة التحقيق» فلمّا لم يصلوا معه إلى شيء» حيث كان أهمٌ سؤال يدندنون 
عليه» أنت تريد أن تذهب إلى العراق» وصاحبنا ينكر. 


ثم رفعوه إلى غرفة التعذيب وَصِرَّبُوه حقى سقط أرضاً ثم أخذوةٌ إلى غرفةٍ ها 
كراسي متراصّة في صورة دائريّةٍ وعبارة عن مجموعة من الدوائر» وقي وسط 
هذه الكراسى الدائرية يوجد كرسى في الوسط هو مركزهاء أدخلوه إلى ذلك 
الكرسى وأجلسوه عليه ثم ربطوه به وهو الجثةٌ المنهكة من التعذيب. 

اسا السك درول الک م ناذا سکن ارز من الات ا 
حاول أن يسند ظهره يدخل فيه بالطبع صاحبنا معصوب العينين» ثم وضع 
يده على جانب الكرسي ليعدّل من نفسه ويستريح, فإذا بالدّم ينزف منهاء 
فقد هبعت حافة الكرسي» وصنعت على شكل سيف يقطع عند لمسه» وظل 
هكذا على هذا الكرسي يومين بلا طعام ولا شراب» فقط الضرب والتعذيب 
هو كل شيء وليس لهم سؤال إلا لماذا تريد أن تذهب إلى العراق؟. 

ثم اتصلوا على تونس» ففرحت الحكومة التونسية» قائلة إنه مطلوب بقوّة 


فأرجعوه بنفس خط السّير الذي جاء فيه» فلما وصل إلى "مصر" اعتقلوه 
وعذبوه أياماًء "لماذا تريد أن تذهب إلى العراق؟", ثم شم إلى "ليبيا" وهناك 
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اعتقلوه وعذّبوه عذاباً ترم فيه على عذاب "الأردن" و"مصر"» والسؤال ما 
رال هو السوال؟ "اذا قر يك أن تذهب إل العراف؟ , 

ثم سُلم إلى "تونس"» وني سيّارة وزارة الداخلية كانت المعاملة كما هو 
معتاد لمثله من أهل الصّلاح فهو معروفٌ عندهم.. مُشاكسٌ شديدٌ وإرهايٌ 
عنيد "لطالما سجن بسبب لحيته وأفكاره ثم يحلقوها له ويعود إليها ويعتقلوه 
وهكذا مراراً". 


وف هذه المدّة ولأنه كان عبارة عن كومة من اللّحم والعظمء لم يفعلوا معه 
شيء حتى يصلوا به إلى تونس العاصمة» وقي الطريق استراح الرّ كب بمطعم 
على الطريق لأجل وجبة الغداء وذهبوا جميعاً لإحضار الطّعام, ثم جاء عمّال 
المطعم بالطعام إلى مكان الجلوس الموجود فيه الشهيد» فتوسّم الخير في هذا 
الرجل الذي أحضر الطعام» فقال له: خذ هذا الجواز وانصرف» احتفظ به أو 
احرقه» لمهم افعل شيئاً فإني تومت فيك الخير. 

فأخذه ذلك الرّجِلْ وانصرف» ثم جاء لصوص الترحيل وأخذوه وانصرفوا 
به إلى وزارة الداخلية» ولما وصلوا سألوه عن الجواز (جواز السفر)» قال: ما 
عندي» ضربوه شهراً كاملاً عليه وهو يقول ألقيته من السّيّارة» ثم أفرج عنه 
للعلاج ولشدّة حالته. 

و بعد يام قلائل ذهب "حمزة" 7 "أبو رضوان" ال فة "مانو" الجاورة» 


4 
5. 


وبينما هو يسير في الشارع إذا بذاك الرّجل صاحب المطعم يلتقي به صدفة» 
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فتعانقا وحمدا الله على الشلامة» وقال له هذا اللإجل: لقد جئث أبحث عنك 


١ 


لأعطيك الأمانة وشاليت الله أن يُفرّج غنم فالحيدك لله وبعدما استلم ' أبو 
رضوان ٠‏ جواز سفره وعلى الرغم من أنه مختوم بختم أحمر وبجواره عبارات ٠‏ 


2 
0 
تة 


ذهب أبو رضوان إلى أبي زياد وأبي مير وعدداً من الإخوة بلغ سنّة 
أصحابه واتفقوا على السّفر مره أخرى» وسافر الجميع ومعهم أبي رضوان 
وبنفس جواز السّفر الذي اعمُقِلَ به وعُذب حت الممات وبنفس المم.. وإلى 
ليبيا نفس الدولة التي عذّبته» فلما وضع جوازه أمام شبّاك التذاكر وضع 
الضّابط يده على رأسه متعجباً ناظراً إلى أخيناء ومن غير أن ينطق بكلمة أعطاه 
الجوارٌ بلا ختم» ثم قال: أتفضل ادخل. دخل أبو رضوان ليبيا وهو لا يُصدّق» 
ثم سافر إلى دولة أخرى ثم بحث عن منسّق له وفي رحلة طويلة شديدة العذاب 
وصل إلى العراق. 

وما ذكرت القصّة لأسباب كثيرة أهّها: 

- ليعلم كل أخ أن للأسباب حدود. 

- أن من يتو کل على الله يجعل له من أمره يُسْر 

- ليعلم كل قاعد مهيأ له السّفر للجهاد أن الله لن يُسانحه. فهذه حالة 
الرّجل وسافر» فكيف بكم. 


ر 


- أن من يَصْدق الله يَصدفه. 
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وبالعراق كان أبو رضوان الفارس الذي لا يُبَارَى والأسد الذي لا يهداً ولا 
يعرف الرّاحة» يلقي بنفسه بين أحضان الموت لعلّه يُرْرَقُ الشهادة, وق كل 
مرّة كان يعود سالماً باكياً أنه بعد حيّاء وقد شارك في أهمٌ عمليات الإخوة في 
العراق» شارك في عملية السجن أبو غريب الثالثة "غزوة أبي نس الشامي", 
وكان أبو رضوان أوّل من وصل إلى سور السّجن هو وأبو عبد الرحمن اليمني 
وضعلا الشور و كيرا عليه وفكرا بايا فرعياً كان مرا الدخول. هيده إلا أا 
قُوجِمًا بساتر ترابي خلف الباب. 

و شارك في عملية سجن مكافحة الإرهاب» وكان أحد الشخصين 
الو دين اللي فا ارخا الآأخيرة من العمليق حيف مغل أل باحة الجن 
وحاول أن يفك أسر إخوانه» وشارك في عمليّة حي الرسالة ضدم ركز 
الشرطة و كان له اليد الطولى فيها. 


و ما زال يتقلب مع إخوانه من معركةٍ إلى أخرى حت جاء ميعاد آخر 
غزوة في بغداد في الخامس من شهر رمضان» ثم تم تأجيل الغزوة لسبب أميّ 
على أن نعود إليها في اليوم الثاني» وذهب الجميع ضاحكين إلا أبي رضوان خلا 
بنفسه في ناحية البيت وأخذ يبكي بكاءا حار جاء إليه أحد إخوانه قائلاً: ما 
بك؟» قال: والله ما رجعنا اليوم إلا لذنوبناء الذنوب هي السّببء لا الأمن ولا 
الطّريق» مَنْ لزوجة الشيخ "أبي عزام" ؟... إذا لم نأخذ أسرى.. لن يُطْلِقُوها.. 
مَنْ للنساء.. ؟ مَنْ. .مَنْ ؟ ثم انخرط في بكاءٍ حار. 
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ويك أن عدا بت له و عرف بالأمرع ا 4 كان قن اهب ها ودا 
طبيعيا ثم استقبلني بابتسامةٍ ساحرة وأخذي بالأحضان وحاول تقبيل رأسي 
وحاولت منعه» ثم وَدٌّعنّهُ وانصرفت» وأنا في حيرة من أمري» أحمّاً اقترب 
موعد أبي رضوان» فقد بدا عليه سيما الشهداء» وليس هذا دَجَلٌ وسخر» فقد 
عرفنا هذا الأمر بالتّمرس وكما سبق أن قلت» يبدو الأخ جميلاً أكثر من 
المعتاد» نفسه طيبة» وعلى الجملة يبدو "مخبتا"..., و في نفس اليوم رأى فيه أبو 


زياد رؤّيا: 


" رأى أنّ أبا رضوان يلبس ثياباً بيضاء جميلة جداء ورآه يُقبل عليه والنور 
يشعٌ من كل شيء فیه» ثم نادى على أبا زياد قائلاً: تعال.. الشّجر هنا تخرج 
منه رائحة المسك» وكان أبو أسامة أيضاً في نفس اليوم قد رأى رؤياء قال أبو 
أسامة: "رأيت كأنٌ أنظر إلى السّماءء فإذا بها مفتوحة» فقال أبو رضوان ممكن 
نفوت (أي نمر إلى السماء)؟. قال أبو أسامة: لا ذنوبي كثيرة.. قال أبو 


رضواك: "لا نقدر نفوت» بإذن الله الأمر شهلا 


وقي اليوم التالي المقرّر للغزوة» وبينما كان الإخوة يهمّون بالرّحيل جاء 
الإخوة يُودّعون بعضهم قبل الغزوة» فعانق أبو مير صاحبه أبي رضوان» فنزع 
أبو رضوان ساعته وأعطاها 5 مير قائلاً.. خذ هذه تذكرن بما فإني لن 
أعود في يومي هذاء فضحك أبو أسامة وقال: يا رجل إن شاء الله تعود سالما 


عه و 


أمنا.. 
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قال أبو رضوان: دق لن أعود» والله لن أعود» واستغرب صاحبه إصرار 
الرّجل فهو الذي لا يعرف المزاح والكذب» ومضى الرّجل إلى غزوته» وعلى 
إحدى سيطرات مغاوير الداخلية والمكونة في معظم أفرادها من " فيلق الغدر 
بدر " سدّد أبو رضوان قاذفته إلى سيّارة من سيّارات الدّورية ثم رمى بقذيفتين 
على بعد مئة متر. ثم رمى بالقاذفة في السّيّارة وأخذ الكلاشنكوف وانطلق 
يعدو تجاه المدف وسط استغراب الجميع» حتى وصل إلى سيّارة المغاوير وأخذ 
يُطلق في الدّأس لكل طاغية ثم أخذ يَصّلي (طلقات سريعة) مَنْ تبقى بالسكارة 
ا مجاورة» فلما انتهى عتاده» عاد سيره ان إخوانه وأخذ من احدهم ال60 8.1 
وراح يعدو مرّة أخرى جاه الحدف. 

وهنا جاءته رصاصة في رأسه سقط مباشرة على إثرها شهيداًء فحمله أخوه 
أبو زياد وضمّه إلى صدره ونطلق يعدو به نحو سيّارة الإخوة وعاونه أصحابه» 


ثم انصرفوا بعدما قضوا على عدوٌهم ومعهم عريس قد زف إلى عروسه. 


تُرى يا أخواني ماذا رأى أبو رضوان حت يُصِدٌ أنّه لن يعود؟» وتُرى ماذا 
فعلَ لكي يراه اثنين من إخوانه قي هذه الحالة الحسنة؟.. هل هو الجهاد 


فحسب؟ .. أم أنه الإخلاص؟.. أم أنه حب الله ورسوله والدّفاع عن أعراض 


ا 
ع 


المسلمين؟.. أم أنه شيء آخر؟» الهم أن الله يعلمُ لماذا ذلك» وهو وحده القادر 
على أنه يجزيه خير الجزاء.. 


ع 


أبال الله أن لا را روو يننا پا آمين. 
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مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي 


وھ د ر 
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أبو المرضيّة اليم (/1؟) 


هو أسد الله القائد المغوار» والمقاتل البار» أشجع من رأيث من شباب اليمن» 
ومن أعذبحم صوتاء وأصدقهم وفاءاً» وأجلدهم في أمر الله لا يخشى في الله 
لومة لائم» ولا عذل عاذل» من أصل طيب ونطفة صالحة. 

أتذكرون أحبتي القائد البطل سابق الذكر "أبو طارق اليمني"؟ هو الشقيق 
الأكبر لأبي المرضية والسابق الى الله في الجهاد والشهادة. 

وإن أنسى فلا أنسى أبداً يوم أن خرج أبو طارق من السجن وقيل أن أخاه 
قد حل مجاهداً ببلاد الرافدين وكان ذلك بعد معركة الفلوجة الأولى والتي كان 
أبو مرضية أحد قادتما وفرساخا وكان قد أصيب فيها. 

فجاء على عكازين له يد رجله بينهماء ووقفت على بعد أرقب لقاء 
الأخوين» لقاء الحبيبين في أرض الجهاد» وبعد فترة غياب طويلة رأيت كيف 
عدى أبو طارق نحو أخاه وكيف سالت الدموع على الوجنتين وكيف كانت 
القبلات على الرأس والجبين تقول الكثير الكثير» فهذا ابثلي بالأسر وهذا ابشلى 
بالإصابة» وعجزت كلمات الأخوين عن الكلام, فكان الصمت أصدق تعبير 
وأكثر وفاءاً وأبلغ فصاحة. 


AY 
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ل أبو طارق نداء ره وسبق أخاه إلى الشهادة على التحو سابق الذكرء 
وأبقى الله لنا أخاه ليترك بصمات رائعة في أرض الجهاد ملخصها "لا نامت 
أعين الا 

قدم أبو المرضية بلاد الرافدين قبل أحداث الفلوجة الأولى بقليل وجاء 
التعليمات إلى أسود التوحيد بالنزول إلى المدينة وحراسة مداخلهاء ولان الوضع 
قد أخذ في التصاعد وبدأ العدو يصعد من لهجته وحدّة كلماته فأرغد وأزبد 
وهدّد وتوعد» فما وجدت كلماته إلا أبطال لا تماب الموت وتعشق الحرية, لا 
يرضون بالعبودية لغير الله في الدنياء رايتهم لا إله إلا الله وقدوتمم محمد رسول 
الله وأشهد بأن أبا المرضية كان منهم» بل من ساداتهم. 

حل أبو المرضية بحي الضباط ونزال» ولم يكن حت ذاك الوقت يُأبه به فهو 
رجل كثير الصمت قليل الذكرء تزدريه العيون إذا نظرت إليه لصغر قامته 
ونحافة جسمه حتى قال فيه الشيخ أبو أنس الشامي رحمه الله "تكاد تحمله على 

ترى الرجل النحيل فتزدريه *** وف أثوابه أسد هصور 

فإن كانت انحن هي التي تبرز الرجال وتصنع القادة وتطيش بالأكاذيب» 
وترسخ الحقائق» فإن أبا المرضية وضع في معركة الفلوجة الأولى قدمه في 
سربال العرّ وارتدى رداء المجد فصنع من الفخر تاجاًء ولا لا وقد كانت 
الأسود تختبأ وراءه» ويحجم الأبطال أن يقتحموا بعده» فقد تقدمت يوماً ما 
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دبابة من أحد الفروع الجانبية فبرز ها أبو المرضية بقاذف ۸86 وعلى مسافة 
عشرين متراً تقريباً ووقف أمامها وبدأ يُصّوّبِ عليهاء فتسمر عدو الله مكانه 
وما تحرك الجبان حتى حح ركت قذيفته لتستقر في سويداء هدفه» في منظر روع 
الجميع وأرسى فيهم دعائم الشجاعة والجرأة على أعداء الله وما كان أحوج 
القوم لمثل أبي المرضية في أول نزال حقيقي بين أسود التوحيد والأمريكان رعاة 
البقر» وترك أبو المرضية قاذفة وحمل قناصة وأخذ يترقب ويتربص بغرمائه» ولم 
لا وشباب اليمن معروف عنهم دقة الإصابة وخسن الرماية لشهرة السلاح 
عندهم والتصاقهم ننه فصا ل اننم ا يرفعوه في وجه عدوهم "عدو الله صالح 
اليم : 

و ما زال أبو المرضية هكذا حت فتح الله عليه الكثير وأثلج الصدر بقتال 
تعجب له الجميع وأهم ما قام به هذا الأسد زرع الثقة في نفوس إخوانه. رآه 
العام أجمع في لقاء صحفي قامت به قناة "18٥"‏ مع بعض مجاهدي الفلوجة فما 
زال الجميع يذكر هذا الشاب النحيف القصير وقد التف حوله مجموعة من 
إخوانه يقول: "سننتقم لإخواننا الذين قتلوا في الشيشان وأفغانستان وقي 
فلسطين» لن ننسى هذاء والله الذي لا إله إلا هو ما دمنا أحياء على هذه 
الأرض فإنا سننتقم منهم حتى لو خرجوا من أرض العراق وخرجوا من أرض 
فلسطين سنلحقهم ونقطع دابرهم بقوة الله ليس بقوتنا وسترون هذا بإذن الله 
تعالى" وأشهد أن الرجل قد بر بيمينه وصدق ما وعد الله ورسوله فما ترك 


سلاحه حق مات وهو يحخضنه ملبياً نذاء ربه. 
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أعود فأقول أن أبا مرضية أصابته طلقة قناص أقعدته في آخر المعركة من 
الشاركة م سنا ل ها بيعب التلويعة الأول و بد لبه بعك ذلك اة 
مدعل الا من حه العيمية 2 اس اليه جرا كان الاح الواقمة 
الجزء الجنوبي من المدينة» فكان بحق نعم القائد بمذه المهمة الصعبة فكان يدور 
عليهم يتفقد أحوال السيطرات من حيث القوة والضعف والاستعدادات 
اللازمة لقرب معركة تدق ف الأفق القريب» وبدأت طبول الحرب تدق بعنف 
وبعنف وبدأ القصف مستعراً على المدينة واستمر القصف عنيفاً لا يكاد يتوقف 
قراية الشير .و كال اعد العدو ن جرب اما امتعيررف هر هة 
جرب جميع نقاط الجبهة من ذلك جهة السيطرات والتي شهدت معارك ضارية 
وخاصة من جهة الشهداء وسيطرة النعيمية والتي كان أبو مرضية مسؤولاً 
عنها. 

بدأت معركة الفلوجة الثانية وكان موقع أبو المرضية من أخطر المواقع 
وأشدها ضراوة» حيث كان عند أول مدخل نزال من جهة الصناعة و بالتحديد 
فوق العمارة الموازية لجامع الخلفاء» وهناك تقدم الأمريكان حتى وصلوا أمامهم 
من جهة الضباط وغيره» ودارت في نقطة أبي المرضية معارك ضارية أكلت 
الكثير والكثير من الشباب» وبدأ القصف عنيفاً على الخطوط الأولى فذهبت 
إلى تلك النقطة ووجدت الحالة صعبة جداً وحاولت قدر المستطاع سد الثغرة 


وتقوية الهمة وواعدت أبا المرضية مكانٍ ما إذا أرادني أن يأ إل فيه فكان لا 
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يكاد يتوقف عن الحركة بين جنوده وإخوانه لا يعرف الكلل ولا الملل على 
الرغم من بقايا أصابته القديمة فكان لا يزال به قليل عرج يعوق سرعة حر كته. 
وانتشر القناصة في الجهة المقابلة لأبي المرضية فترك الأخوة البناية التي تقابلهم 
فلما جاء أبو المرضية ورأئ ذلك غضب غضباً شديداً وأضر على الذهاب إلى 
البناية مرة أخرى وحده وألح عليه الأخوة قائلين له إن الشارع الذي ستسلكه 
للبناية يسيطر عليه قناص ولكنه أصدٌ على الذهاب وسد الثغرة فما إن كد 
فسقط على وجهه وأخذ يزحف حت رجع الى الأخوة قائلاً "الآن قد أعذرت 
إلى الله" فما تأوه ولا اشتكى بل أخذ يربط عالي قلوب إخوانه تماماً كما يربط 
ساقه ويضمد هذه وهذه وأخيراً اقتحم الأعداء حي نزال وكان نصيب أبي 
مرضية معي في الحركة فأخذنا نتنقل من بيت إلى بيت ومن سور إلى سور ولا 
أظنك يا أخى تحهل تلك الآلام التى كان يشعر با الجرحى حال الحركة. 
وأخيرا استقرٌ بنا المقام في بيت مع مجموعة من الجرحى» وبينما نحن كذلك 
إذ بدأت الجرافات تمسح البيوت ووصلت إلى البيت الذي كان أمامي 
فأسرعت إلى الجرحى وأخذت وإخواني نساعده على العبور إلى بيت أكثر 
أمناًء وبالفعل تم ذلك مع آخر واحدٍ إلى أننا م نستطع العبور وبدأت الجرافات 
تحدم البيت علينا ولكن الله سلم في آخر لحظة ونجو بحمد الله وفضله. واستقر 
أبو المرضية مع مجموعة أخرى وكذلك الحال بدأت رحلة المطاردة. وبينما هم 
كذلك عبرت مجموعة من الأخوة من أحد البيوت وإذا بطائرة إف ۴16 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
تقصف ما تبقى من الأخوة في البيت المستهدف وكان من ضمنهم البطل القائد 
والشهيد المغوار أبو المرضية. 

و أشهد بالله أن ما رأيت منه تأففاً ولا توجعاً بل جلداً وصبراً وثباتاً عجيباً 
بل ما زالت البسمة والضحكة ملئ جبينه وصوته العذب ينشد لإخوانه بين 
الفينة والأخرى ولم لا وهو من أندى شباب المهاجرين صوتاً ولقد أنشد أكثر 


شريط (رياح النصر) الصوي. 


لرا أخي» نسيت أن أذكر شيئين هامين في حياة الرجل الغنية بالأحداث 
العظام والمواقف النبيلة» وهي أنه وعند مجيئه إلى أرض الرافدين عن طريق الشام 
أسر في سوريا فترة طويلة ثم أطلق سراحه على أن يغادر البلاد» فما ادُعى أنه 
ا الله بل احتال في كسر المراقبة ومن الله عليه بدخول بلاد الرافدين. 
والشيء الثاني المفرح في حياة أبي المرضية أنه كان قد تزوج قبل المع ركة بقليل 
من ابنة أحد المجاهدين والذي أستشهد بعد ذلك وقد رزقه الله ولداً منها بعد 
ماته» وهو أشبه الناس بأبيه ولعل الله يعوضنا به خيراً ويكون خير خلف خير 
سلف. 
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أبو تراب الليبيَّ (/؟) 


هو طالب العلم» الحافظٌ لكتاب الله ابن الشرف والتسب» من عائلة ثرية 
مترفة» بمتلك والِدُه مصنعاً للألمنيوم» وقد حاول معه وأخوه الأكبر كثيراً ليثنياه 
عن الحجرة للجهاد فما استطاعوا لذلك سبيلاً» فقد حزم أمره وكره القعود 
والخذلان وعرف ماذا يريد الله من العبد وما ينبغي عليه» فتوجّه إلى القاهرة 
ومنها إلى الأردن» والتي اعتقلته بمجرد وصوله للاشتباه في كونه يريد التوجّه 
إلى العراق» وبعد ساعات من التحقيق أُقْرِجَ عنه» ثم توجه بعدها إلى العراق 
والتحق بمعسكر للتدريب الخاص» ثم دخل دورة أخرى خاصة أعدّها الإخوة 
الأمراء تمهيداً لاقتحام سجن أبي غريب» وكان صاحبنا متميزاً فيهاء ثم أقدمّ مع 
الفرسان الذين اختارهم الأمير لشرف المشاركة في اقتحام اللينجن. 

كما شار فق معركةاغووة الفار ععيك كان أميرا لاعدى الجموعات: 
وشارك في المجوم على سيطرة الحصوة وق اقتحام ما يعرف ب "مركز مكافحة 
الإرهاب"» وعلى الجملة شارك في كافة المعارك التي خاضتها كتيبته منذ أن 
دخل فيهاء ثم أُسْيدت إليه إمارة كتيبة الدفاع الجوي» أو بالأحرى أشي إليه 
تأسيس هذه الكتيبة» فجدّ واجتهد وأخذ يدڙب الإخوة ويجمع السّلاح اللازم 
ها ويجهز الأحاديات والأنسفات وغير ذلك من الأسلحة التي تصلح للدّفاع 
الجوي. 


۹۳ 
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وف إحدى المرات كان يقود سيارته» وعنده بالخلف (أنسفا) بما طلقة وعند 
مظئة قراكة اماف الشيازة فة تحر جت الطلقة ع اء الشائق» .و إذا ها قفد 
في فخذ أبي تراب» فَتُّقِلَ على الفور للعلاج وبقيت الكتيبة بلا أمير» وفي فترة 
العلاج كان يتحامل على نفسه ويخرج ليتفقد إخوانه» وما زال كذلك حتى برأ 


من جر حه وعاود نشاطه. 


وقد جلس مع إخوانه يوما بحضور الأخ المسئول الدعوي فقال: "ها هو 
اسول الشرعي عندكم» فمن عنده مظلمة عل يقولها ويقتصّ من الآن› لا 


و 
ع 


أجل لأحد أن يحمل في نفسه علي شيئاء الآن تكلموا قبل أن أقع فيها". 

وفي ليلة ظلماء كالحة السّوادء وبعد آذان العشاء تحديداً» كنثُ مع مجموعة 
من الإخوة وقد أوينا لتوّنا من يوم شاقء وإذا بأزير طائرات الأباتشي» في 
الأفق ثم أخذ يدور غير بعيد فخرجت أنظر مكانه» وإذا به في مكان يفترض 
أنه بالقرب منه مجموعة أخرى من الأخوة, وما هي إلا ثواني حت انطلق 
صاروخ من السمتية فقطع انفجاره سكول الليل» ورأيث احرار الصاروخ 
الثاني (اللهبة الخلفية) تنطلق من السمتية ليدوّي انفجار ثان» ثم انفجار ثالث. 

فر كبني الهم وعلمث أن الأمر يتعلق بإخواني وأن الطيّارات لم ترم إلا على 
شيء» وأصبح الصباح وكان الجو يسودُةُ عاصفة من الريح والمطر لم يسبق لما 
مثيل منذ زمن بعيد بالعراق» وكأن الرياح تتألم لفقد حبيب ماء فبكت عليه 
السشماء. 
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ثم خرج أحد الليوث إلى موقع القصف فلم يستطع الدخول إذ أن الأعداء 
قد منعوا الناس من الدخول والخروج من موقع المعركة. 

نعم مع ركة» ففي يوم القصف حرجت كتيبة الدفاع الجوي كعادتما إلى 
الرباط وانتشر ليوثها في بقعة جغرافية كبيرة» واستعدوا لای غريب خاو ل أن 
يخترق السّماءء وعند الظهر لمع شيء في السّماء -رآه أحد الأخوة بالمنظار عن 
بغد-» وبدأ القائد يرسل رسائل تحذيرية إلى أبطاله: "شباب» أظن أن أعدائنا 


قد أتواء استعدوا". 


وما لبث غير قليل حتى بدأ أزير الأباتشي في الأفق» تلك الطيّارة التي حكى 
عنها العدوٌ الأساطير: تضرب في كل اتحاه» وتتعامل مع عشرات الأهداف في 
وقت واحد» ويستطيع جهاز الإنذار والتحكم فيها أن ير سل صواريخه على 
العدوٌ بالحرارة والصوت والضوءء وغير ذلك من الكذب النمحض أو الصّدق 
الذي يبطل سحره إذا التقى مع جُند الإيمان. 

كبرٌ القائد تكبيرته الأولى ثم الثانية ثم الثالفة» وبدأ الشباب بالهجوم على 
الطيّارات في تناغم شدید» کل حسشب مهامه ومسكولياته» وكلما دخلت 
الطيارات سريعاً يتولى أمير المربع الضرب» حتى إذا انتقلت إلى مربع آخر كان 
بانتظاره ليوث آخرين ينقضون عليه» فما يجد عدو الله إلا أن يرتفع ويرتفع 
حتى يكاد يكون نقطة في السّماء»؛ فلا تصل إليه نيران الأبطال» وكذلك لا 
يايد لان 00 فانسحبت کک الأدبارء ل 


14° 


ج 
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شيئاً لكنّ قدرة الله غالبة» فطلقة ال "810" عليها أشدّ من صواريخ صدام 
معان لغري فلت الأقيار اة وعد ماه فيا جا هدا 
الأمريكان راجلة من طريق خلفي عبر الأراضي الزراعية والمسالك الضيقة 
محاولين أن يتفادوا الألغام الأرضية» جاءوا بالعدد والعدّة» وطار الخبر إلى سريّة 
التدخل السريع والتي تحوب المنطقة وتتربص بالأعداء, فما هي إلا لحظات حتى 
أقبل الأسُود كالسّيل الجارف» وعلى رأس هؤلاء البطل المقدام والأمير الهمام 
وأسد الله "أبي تراب الليي"» وهو أمير المنطقة وقائد قوة التدخل السريع فيهاء 
وبالسيارة الأخرى جاء سود التو حيد وجنود الله وعلى رأسهم 5 هاجر 
اللبناني" المُدرّب المحنك والقائد المغوار والاستشهادي البطل» وإلى جانبه 
الاستشهادي "أبي حزم اليماني" صاحب المدوء والسكينة والوقارء وقي 
المجموعة الثالثة "أبو حجن المكي" -حفظه الله- وأبقاه ذخراً للدّيّن وأهله ونفع 
5 وأعلى درجته في عليين. 


جاءواء وعلى عجل بدؤوا في توزيع صفوفهم وأخذ مواقعهم القتالية وإذا ب 
"أبي حزم" يخرج إلى الشارع بالبيكا غير مستتر ولا متترس. يواجه الأمريكان 
بصدره ويكبّر, فسقط على الفور ثلاثة منهم صرعىء ثم سقط " رحمه الله" 
شهيداً» وقي هذه اللحظات كان "أبو هاجر اللبناني" يضع صاروخ القاذفة فيها 
وينشد "الحور تنادي » وتقدّمَ وصوّب صاروخه في وسطهم» ثم رجع وحمل 
البيكاء وكما فعل أخوه "أبو حزم" استقبل ال موت بصدره حيث عَلِمَ ما 
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يُضّْحَكُ الربٌ من عَبْدهء [ كما في حديث معاذ بن عفراء قال: يا رسول الله ما 
يُضحك الربٌ من عبده؟» قال: "عَمُسه يده في العدوٌ حاسراً"]. 

فما برح حتى سقط شهيداً "رحمه الله" وأسكنه فسيح جناته» ثم أمر القائد 
"أبو تراب" أخاه "أبا حجن" بالانسحاب حاملاً معه أحد الجرحى» فرفض 
"أبو حجن" فأصرٌ عليه أميره وقال له اذهب واركب السيارة وانطلق بأخيك 
وسأغطي عليك عندما تعبر من أمامهم» وانطلق الليث "أبو تراب" بالبيكا 
صوْب العدوٌ» وصب عليهم حم العذاب حتى انسحب "أبو حجن" بالجريح 
سانا 

ثم هدا القتال أو توقف عن تسعة قتلى من الأمريكان وشهيدين من الإخوة 
أعلى الله درجتهم, ثم انحاز الشباب إلى أحد البيوت» وظنّ كمين الطيران أن 
الأمر قد انتهى فانحازوا هم كذلك. وما لبث أعداء الله أن أحاطوا بالبيت 
الذي انحاز إليه الشباب وبدءوا في إلقاء القنابل عليهم طالبين منهم الاستسلام 
بالمكثرات الصوتية. 

وكان رد الأخوة حاسماً وسريعاء زخّات من الكلاشنكوف والبيكا صَوّب 
أحد جنودهم الذين تقدموا تحت ستار رمايتهم فخرٌ على إثرها صريعاً إلى 
الجحيم» فاستمر الأعداء في إلقاء القنابل حتى إذا ظنوا أن الأخوة قد انتهوا 
تقدم اثنان أو ثلاثة» وإذ بليثِ من ليوث الله يخرج إليهم ويلحقهم يمن سبقهم 
إلى الجحيم. فما استطاع أعداء الله شيئاً حتى جاء الطيران وقصف البيت 
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بثلاث صواريخ» مع استمرار إلقاء القنابل عن بعد فدمّر البيت تدميراً شديداً. 
ان الله أن يتقبلهم عنده 2 لاد هدا وأن يجمعنا كحم ولا يحرمنا 
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أبو طارق التونسي (۲۹) 


هو القارئ الحافظٌ لكتاب الله امحافظ على السُتن» البشوش الضخاك» 
والفارسُ المغوار» والمهاجرٌ إلى الله والدّار الآخرة» البائعٌ نفسه لله والصابر 
المصابر لله وبالله» والقابضٌ على دينه في زمان الفتن» أعني به "زياد المحرزي" 
من تونس الخضراء. 

كان الشهيڈ الحبيث يدرس فى كليّة الجارة حيث الفساد يتقطر من هذا 
الصّرح الجامعي» ويندر أن ترى شاباً أو فتاةً إلا وله خليلة أو خليلاً 
ويتفاخرون في ذلك وكأنّه ميداناً للفروسيّة» بل وهم يعتقدون ذلكء فقد أفهم 
عدوٌ الله وزبانيته من شيوخ السّوء وأساتذة الجامعات أن الحياة بلا حب 
كحمار يأكل الثبن» لكن هذا الشاب خَالَطَتْ بشاشة الإبمان قلبه واطمأنت 
إليه نفسه وعرف الحقٌ وطريقه» وكرة الباطل وجيله» ففرٌ من الفساد» ونادى 
بالإيمان» فكان داعيةً إلى الله في هذه الكليّة ولا يعرف أصحابه له مكانٌ إلى 
المسجد» حيث التصق به وكأثه حصن النجاة وبر الأمان» وراحة البال» وهو 
والله كذلك. 

وفي المسجد تحصن بالقرآن فأكب على كلام ربّه قراءة وحفظاً حت رَفَعَهُ 
الله ومَنّ عليه بحفظ كتاب الله وكما كان يقول: "أصبح البيت عامرا", لان 
القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن قلبٌ حرب. 


۱۹۹ 
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بكى "أبو طارق" لما قرأ آياتِ الجهاد وذاق من خلاها معان العرّة» فالتفت 
ا سار تلم ود غير الدل والخنوع» وكانت أخبار بلاد الرافدين واس 
تأ إليه» فيتطاول بعنقه إلى تلك الدّيار وا فا و لت أورافه ول 
حت حال وقت السّفرء وعلى الحدود أخبرةٌ ضابط الجوازات أثك طالب 
والقانون جُمَعُ ذلك ثم أَمَرَهُ بال[ّجوع» لكنّ الرّجل رفض الرّجوع وأ عليه 
وعلى غيره» وأخذ يطوف من مسؤولٍ لآخر حقٌ عَلِمَ الله منه صِدّق النيّة 
والعزيمة فألانَ قلوبهم وسمحوا له بالشفر» وبعد هذه الرّحلة الشاقة وصل الرّهط 
الطيّب الى سورياء وهناك كانت المفاجأة» وهي أن الإخوة ببلاد الرافدين لا 
يستقبلون حالياً إلا الاستشهاديين وأصحاب الكفاءات العالية» أما المقاتلين 
العاديّين فلا حالياء وأخبروهم بأل ال[جوع خير لهم؛ لكن أبا طارق رفضَ 
الرّجوع وبَقِي في البلد وقال: لا أرجع حت يأذنَ الله لي» وظلّ يدعو ويتضرّع 
إلى الله أن يفتح الله له باباً للجهاد ويناجيه بِصِدّق النيّة ولځ على ربّه حتى 
سَهَلَ الله له طريقاً للدّخول كمقاتلء ولما دخل وجلس فترةً وجيزةً مقاتلاً 
ومجاهداً قي سبيل الله عَلِمَ لماذا كان يطلب الإخوة الاستشهاديين ورأى بعينه 
التّكاية العجيبة للعمليات الاستشهادية وقْضّر طريقها إلى جوار الحبيب» فَحَوّلٌ 
إلى عملية استشهادية وطلب ذلك وأخذ يَلحٌ؛ ولم يَكْنْ ين قيادة الشيارات» 
قَدَرََهُ بعض الإخوة تدريباً بسيطاً ثم سيل الله له الأمرء وق بيت 
الامتشهادين يدات تعلو زياد صفاتاً أخرى» أو بدأ يتحلى ويتجمّل استعداداً 
للقاء الله فكان يجتهد في كثرة الصّلاة والقيام والصّيام فكان يكاد يصوم يوماً 
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ادها لإخوانه وكان شعاره ادك القوم خادمهم . 


و لأنّ انتظار العملية الاستشهادية بدأت تطول بحم بعض الشيء لأسباب 
كثيرة ليس هذا محلّهاء أخذ يُدْخْل السّرور على إخوانه بشاشة ومزاحاً 
وبطريقة تميت القلب ضحكاً حت ارتقى إلى درجة "نائب أمير المنشّمين"» فقد 
كان هناك أمير لا يمكن منازعته وهو شابٌ من شباب جزيرة العرب هداه الله 
إلى الإيمان وشن الدّيْن وَاللّق على الرّغم أنّه كان في الجاهلية لا يُفيق من 
المخدّرات وادّعى أنه المهدي لفترة. 

وكان "أبو طارق" إمامٌ القوم قي كل شيء» في الخدمة وقراءة القرآن 
وخسن الخلق» تماماً كما كان إمامهم في الصّلاة. وكان ينتظر لقاء ربّه بفارغ 
الكثر و هد ى الذغاد بلك وكفر من ذلك و كان ت أن يرزقه الله ذلك 
يوم الجمعة في السّاعة الأخيرة» ومن العجب العجيب» أن الأمريكان احتلوا بيتاً 
وتَكَدَّسَ فيه نحو خمسة عشر آليةٌ من نوع همر -وذلك في صباح يوم الجمعة-. 
وبدأ الإخوة يعدّون سيأرة لهم ووقعَ الاختيار على أبي طارق وذهب إلى هَدَفِهٍ 
وكان ذلك قبل مغرب يوم الجمعة بساعة تماماً كما سأل مولاه مجيب 
الدّعوات» فأسرع إلى الله واقتحم على عَدُوّه في موقف يضحك فيه الرّب» 
واستقرٌ وسطهم ليحصدهم حَصْداً ويجعل من تبَقّى يُولي الدّبْر يضرب رأسَة 
بجدران المكان "بقايا الجدران" نادماً على ذلك اليوم الأسود الذي جاء فيه 
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لتلك "الدّيار الملعونة" كما يُسَمُوماء وليرتفع أخونا إلى جوار ربّه وأصحابه 


الكرام. 
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الابْنْ البَارّ )”٠(‏ 


ليس أصعب على المرء من أن يبتليه الله بمَفد ولده» وأصعب من ذلك أن 


يطلب منه الحديث عنه وإنصافه. وهذا هو حالي مع الب الشنهيك: "عقيل" : 


الأبث حينما يتكلم عن ابنه يقول: "جيد ومؤدّب وطيب“'» وإلى غير ذلك 
من الألفاظ» وإذا طلبت منه شرح هذه الألفاظ سكت واسترجع: "نا لله وإِن 


إليه راجعون". ولكنى سأستعين الله وأحاول الكلام. 


"عقيل"» مؤدّبٌ» حنون» هذا هو باختصار هان أو عقيل» من أرض الكنانة 
من مصر الحبيبة الأسيرة من روائع جمال مصر» من "الفيُوم 2 جوت الا 


والخضرة والنيل والبساتين. 


ترق الشهيد في مدرسة الشيخ الأسير غمر عبد الرحمن» وشا على طلم 
طاغية مصر "اللا مبارك"؛ ولأنَّ الرّجل لم يعرف غير المسجد طريقاً ولا غير 
القرآن أنيساء هدا الله مبكّراً لفكر الجهاد والاستشهاد» وعلى الرّغم من عناية 
والديه به عناية شديدة نظراً للتبو غ الملحوظ عنده» فقد حصل على ما يُؤهَله 
بسهولةٍ لدخول كلية الهندسة قسم الحاسبات» إلا أن عقيل كان عقله مع 
الجهاد» وتردد على نوادي الإنترنت وأخذ يرسل معلوماته الشخصية إلى كل 
صديق يتعرف عليه عبر الشبكة العنكبوتية» طالباً من الجميع أن يجدوا له طريقاً 
إلى العراق» وذلك عقب السّقوط بشهرٍ واحدٍ فقط» حيث لم يكن هنالك 
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بل كان دافع الذّيْن والعقيدة والنصرة والشهادة؛ إلى أن اتصل برجل من أهل 
الجهاد وكلّم عقيل أن كف عن إرسال بياناتك عبر الشبكة فهذا يا أخي 
يوصلك إلى أقرب سجن عندك» وإن شاء الله يجعل الله لك فرجاً. وبالفعل تم 
له ما دعا الله به واجتهد في رحلة طويلة مليئة بالمغامرات إلى أن دخل الحبيب 
إلى الموصل» وذلك بعد نحو شهرين من السشقوط» فكان من أقدم المهاجرين 
الأحبّاءء إن لم يكن ثالث أقدم مهاجر إلى أرض الرافدين» ومن أل من حمل 
السلاح من المهاجرين والأنصار. 


١ 


انخرط الشهيد " رحمه الله" في مجموعة الأسد "أبو طلحة الموصلى"» وعرف 
العبوات مبكّراً وفتح الله عليه الشيء الكثير» وظل حب الموصل وأهلها 
"وخاصة تلعفر" في قلب الشهيد إلى أن رزقه الله الشهادة» حيث كان دائماً 
يردد أن مجاهدي تلعفر أنصار بحق. 


قَدِمَ الشهيد الى الفلوجة بعد أحداث الفلوجة الأولى» وعمل مع مجموعة من 
إخوانه على تشكيل القسم الإعلامي لجماعة التوحيد والجهاد آنذاك» وقد 
ساهم مساهمة طيبة في الأصدار الأول لجماعة التوحيد والجهاد (رياح النصر). 
ثم صار مقرّباً جدّاً من شيخ التوحيد أبي مصعب الزرقاوي "رحمه الله" حتى 
كان بالنّسبة له كالولد» وكان الشيخ يحبّه حبّاً جما ويعامله كما يعامل أبناءه 
تهاماًء ويهتمٌ بأموره دقّها وجلّهاء حتى أنه قال لي يوماً أريد أن أزوج عقيل 


فأخشى أن وت ولیم له ولف فأسال الله ألا يحرمني منه. وبالفعل تم اختيار 
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المرأة التي نحسبها صالحة له إلا أن زواجه تأخر بعض الشيء لظروف العمل 
وصعر الرّوجة حتى تم له ذلك. 

بقي الشهيد الحبيب في الفلوجة إلى أن جاءت معارك الفلوجة الثانية» حيث 
حط معها البلا حطّاً على عقيل ومن معه» حت أنهم آووا إلى بيت فإذا 
بالقناصة تصعد على سطح المنزل» وإذا بأعداء الله يتخذونه مقراً هم وقد علموا 
هذا من خلال أخ معهم كان يجيد الإنجليزية ويترجم لحم كل ما يقولون, 
فأصابحم ضيق شديد واستمر الحال إلى أن بلغ بهم العطش كل مبلغ واجتهدوا 
في الدعاء» فصرف الله عنهم أعداء الله وتحوّلوا من هذا البيت إلى آخرء 
وخرجوا يبحثون عن الماء من منزل إلى آخر حت رزقهم الله به بعد شدة 


ع و || 


شديدة وقَخْطٍ أسأل الله أن يكتبه لهم في ميزان حسناتحم. 


واستمرت محنة الفلوجة الثانية بهم حتى خرج هو وزميله ورفيقه في القسم 
الإعلامي إلى الشهادة (عبد الإله» وسأعود إليه إن شاء الله)» خرجوا إلى القائم 
وهناك بدءوا مرّة أخرى في إنشاء القسم الإعلامي لقناعتهم بأهمية هذا الجانب 
وعلمهم أنه ليس غيرهم يقوم مقامهم» فقد كان عقيل لا يحب هذا العمل 
ويتكلم ويلح باستمرار طالباً عملية استشهادية» حتى بعدما عقدَ عفد زواجه 
كان يلځ على هذا المطلب» ولقد كلمته في أوّل أسبوع لزواجه ما رأيك 


تذهب عملية استشهادية؟ فأجاب: والله هذه أمنيق» قلت الآنء قال: الآن. 
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0 1 1 قيا 1 ٤‏ ال , الإعلامي فأخرج بعص الأشباء المهمة منها "غزوة 
الشيخ الأسير"» حيث كان هو المكلف جا أسأل الله أن يجعل كل عمله في 


من أكثر ما بميز الحبيب الشهيد هو حرصه على إخوانه وحبّه لهم وحنانه 
عليهم» حتى إذا رآه الرائي لأول وَهْلَّةٍ يظن فيه التكلف» فإذا خالطّة عرف أن 


عن 2 


اللّجل كأته اَم تَهَدْهِدُ وليدهاء إِنْ مَرِضَ أحّ قامَ على خدمته طوال اللّيل» وإِنْ 
حَزِنَ آخر من أي شي سواء أكان السّبب من عقيل " ولا أذكرٌ أنه أساء 
لأحد قط " أو من غيره أسرع إلى تمدئة الخواطر وجمع الشمل وتحبيب كل 
طرف في الآخر إلى حدّ أنه قد يبكي إذا رأى بين اثنين شيئاً. 

كان عقيل بالنُسبة لي ولد بمعنى الكلمة» أطلب منه وآمره تماماً كما يفعل 
الأب مع ابنه» لا أتحرج في شيء قط» كما أنه كان يناديني بالأب ويقبل رأسي 
ار كب اسه حبّاً عجيباً وأخاف أن أفقده يومأء وكذلك حدثني شيخ 
الرافدين المعتز بالله أبو مصعب "ر حه الله" أنه يخاف أن يفقد عقيل ويتمنى من 
الله أن يُرزق الشهادة قبل عقيل» ولما وصل الخبر إليه حدثني هو قائلاً: أتعرف 
يا صاحبي أنه من كثرة الشهداء أصبح المرء لا يشعر بالمرارة إلا أن استشهاد 
عقيل أدمى قلي وعيني وأبكاني من جد والحقٌ أن ذهاب عقيل أبكى جميع من 
يعرفه» وكيف لا وهو الأب والأخ والابنُ» فأنت حتماً معه أحد هؤلاء. 
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كان عقيل وافرٌ العقل» صاحب رأي وجكمة» لم يُعهد عليه قط غضبة على 
إخوانه» ويستشيره الصغير والكبير وقي كل شيء, في الإعلام وفي الإدارة وفي 
العسكرية» كان قريباً من الجميع حبيباً حنوناً بكل المقاييس. 


م يمكث مع زوجته العروس أكثر من عشرين يومأ ثم استدعي لعمل إعلامي 
مهم» فجاء كعادته ير كض والفرحة ملئ عيونه» وانخرط مع أخيه الشهيد "عبد 
الإله" في هذا العمل واتخذوا من بيت آمن مقراً مؤقتاً لعملهم هذاء وجلسوا فيه 
يومين وفي اليوم النالث حدث إنزال مفاجئ عليهم» إلا أن البطلين أخذوا 
بسرعة ما معهم من مادة إعلامية مهمة ووضعوها على أحزمتهم الناسفة ثم 
أسرع عقيل إلى سطح المنزل وعبد الإله إلى البستان» وقبل أن يهبط أعداء الله 
من طائراعم أمطروهم بوابل من الرصاص حت أن عقيل أفرغ جميع ما معه من 
طلقات حيث كان يحمل بندقية أمريكية 3116) وقد وُجِدّت جميع مخازنه "التي 
كانت بحوزته" فارغة» وعددها اثنا عشرة مخزن وكذلك فغل عبد الإله. 

ثم تقدّم عبد الإله وكان يحمل حزاماً ناسفاً كبيراً واقتحم على العدوٌ وفجّر 
نفسه في وَسَطِهِم. بينما انتظر عقيل واختبأ داخل المنزل إلى أن دخل عليه 
أعداء الله ففجّر نفسه في و سط 

فجمع العدوٌ أشلاتَةُ وانسحب مسرعاً بعدما قَصّفّ المنزل» وقد اعترف 
النكاية فيهم» والحمد لله على شهادة الحبيبين» أسأل الله أن يخلفنا في عقيل خيراً 
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وألا يحرمنا أجره ولا يتنثا بعده وأن يجمعنا به في جنات عدن عند مليك 


مقتدر» امي 
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حصاد الأجور وباكورة الخير (71) 


قال : ((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل يا 
بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء)) الحديث» 

والكلام عن حصاد ا كلام عن الجبال هموخا وعن التوحيد صفاءاً 
وعن السبق طريقاً» وعن التضحية شعاراء وعن الغربة دينا وعن الأخوة رابطة» 
وعلى الجملة» عن الجنة هدفاً والنبي قائداً والله ربا والإسلام دين فمن هم؟. 

هم وفد الخير الأول وباكورة الثمر الأوحدء هم رهط الله إلى الجهاد» وقوّاد 
الدين إلى العزة» ومعلمو العراق الخير» أو سواق الخير إليه» هم سر جهادناء 
وفخر رجالناء وطليعة أمتناء وأشرف من مشى فيناء ولم يأت بعدهم مثلهم 
((والسابقون السابقون أولفك المقربون)) هم ((أبو تراب» أبو فريدة» أبو 
حفص» أبو طارق)) أول وفود الاستشهاديين إلى العراق» وحقا كانوا أوائل في 
كل شيء. 

جاءوا من أرض الكنانة من مصر الحبيبة الأسيرة» من م ركز محافظة الشرقية 
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جليس لا يملء أنيس لا يضجرء وجهه قطعة من القمرء إذا رأيته ذكرك 
بالله» القران أنيسه» والملائكة جليسه» عابد» زاهد» قارئ» موحد» مؤدب» 
أدبه ربه» وصقلته عقيدته» وهو أمير المجموعة وكوكبها الدري الذي مازال 
مجمه يلمع» فمثله لا يخفت» وهو مؤدبما ومربيها وسائقها إلى الخير. 


هو أول المقدمين فيها بل في العراق» هو أول استشهادي في العراق» مهندس 
بترول» متزوج وله طفلان» يحب زوجته وأولاده كما نحب» يعشق أرضه 
وداره كما نعشق» يحلم بال جاه كما نحلم وهو لما أهل» لكن أخي جعل الدنيا 
تحت قدمه ومضى» نادته فما التفت» وتوسلت فما لان ولا حن» شدته 
وجذبته فما قدرت» وأخيرا جلست تولول ومضى يضحك ويجري. توقف مع 
رهطه في الأنبار بالرمادي وانخرط الجميع في عمل دؤوب يتزودون ليوم قريب 
يوم يعرضون على رب العالمين. 

بكى أبو تراب وبكى وأثّر البكاء على وجنتيه واتتحب خلفه أصحابه في 
الثلث الأخير من الليل بل والأول» فقد كان الحبيب حافظا متقنا لكتاب الله. 
خرجت الآيات منه» كأتما لتوها نزلت من السماء غضة طرية وكأنما فيهم 
وهم E‏ وهي كذلك» شعروا ام هم المخاطبون بما دون الناس وأن 
التكاليف حملت على عاتقهم فتحملوا الأمانة ومضوا. 
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وتقدم الأمير والأسد أبو تراب ليضع أول لبنة في البناء راجيا من الله التوفيق 
والسداد وأن يكون قد أصاب الموضع وأحسن المكان» راجياً أن يأت بعده من 
يكس الان 

وكانت أول عملية على وكر من أو كار الفساد والإفساد والعمالة والخيانة» 
على وفد من وفود الشر ووكر من أوكار الردة. ولما استقر عند الشهيد أن 
عقوبة المرتد أغلظ من عقوبة الكافر الأصليء علم أن الواجب تقديمهم على 
غيرهم وخاصة إذا كانوا للكفار عيوناً وله خدم وأعوان ولأجله جاءوا ويجده 
خمرواء كما هو حال السفارة الأردنية. فتم مراقبة المدف وكانت تقع بالقرب 
من ساحة (يوم اللقاء) وإلى جوارها وفد امجرم شين العابدين حاكم تونس. 
وَعْلِمَ أن النكاية الأكبر في السفارة الأردنية تكون من الخلف حيث الطريق 
إليها سالك والهدف من الخلف أسهل والعيون غائبة. 

لكن عين الرقيب كانت معناء حيث أنه يوجد على حافتي المدخل الخلفي 
بيوت للسنة» والكمية كانت كبيرة (أي كمية المتفجرات) والشارع ضيق» 
فقرر الأخوة أن يكون هجوم البطل من الأمام حيث لا بيوت تتأذى من 
الانفجارء اللهم إلا سفارات الشر وأركان الخيانة وهو المطلوب. 

وقي تلك الليلة وكما هي عادته قام الشهيد يصلي ويدعو ويتضرع إلى الله. 

قال الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله: بت معه تلك الليلة أشد أزره 


وأرفع همته أذكره. فإذا به يرفع همة أمة ويذكر من لا يتذكر بإقباله على الله 
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يشع من وجه كأنه البدر في الليلة | 2 للظلمة يقول: (فانتابتني قشعريرة وشفقة 
وأصبح الصبح و ركب الحبيب سيارته ومضى بمخربما نحو عز أمته راجيا أن 

يحقق الهدف ويجرأ إخوانه على عدو ماكر جبان» وبالفعل دمر الله السفارة 

الأردنية فقتل وجرح وأرعب أعداء الله» وجاء الشهداء بعده كالسيل الجارف 

يأخذ في طريقه كل خبيث وينبت حوله الزرع ويروي عطش أمة إلى الجهاد 

والعزة أسال الله أن يجمعنا بالحبيب ولا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده وأن نلتقى 


ق ات عدن حل ليلق هفتك . 
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أخو يوسف وشبيه الأنبياء والمرسلين» وسيد الصفوة من الصالحين» وبقية 
السلف من الأخيار الطاهرين. شاب في مستهل عمر الربيع» فارع الطول» 
أبيض الوجه والقلب» ومن أحسن ما ترى جمالا وجاءاً. 

كان بطل مصر في احد اللعبات الرياضية» فتحت إليه الشهرة ذراعيها وبين 
أحضانما جهنم الحمراء» لكن المسكين رآها جنان خضراء أماني ومنون وأحلام 
تطير به في مجال رحب مال وإعلام وتوقيعات و.... وأسرع بتوقيع عقد 
احتراف ف إيطاليا. 

نعم رأس النصرانية إيطالياء جاء إلى أمه يزف إليها خبره السار وأمله 
العريض» يريد أن يطير في المواء ليعلم الدنيا أنه سيكون نجمها اللامع بعد فترة 
وجيزة» أماه سأحترف في إيطاليا. لم تصدق الأم ما معت» تسمرت قدماها في 
الأرض» علت وجها كابة واسودت الدنيا في عينهاء رأت ابنها في الحال بين 
أحضان العاهرات» وربما على صدره صليباً كبيراً ككبر أحلام ذلك الطائش» 
ذرفت دمعة الحسرة من مقلتيهاء قالت: ولدي أرجوك لا تذهب أرجوكء 
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لكن رسام بے ااي كمي ان ار الارى هلق ار وسار إل 
دولة الكفر. وسافرت الأم إلى بلاد الحرمين ذهبت إلى الحج وهناك بكت 
وذرفت الدموع رجاء أن يرد الرحيم الغفور ولدها من تلك الديار. 

وف تلك الأثناء حط صاحبي رحاله حيث أراد فوجد السيارة الفارهة في 
انتظاره والبيت الواسع والمؤسس على أحدث ما ابتكرته يد الفنان الإيطالي 
والمعروف أصلا بذاك وما هي إلا أيام قليلة حتى بدأت الشهرة تدب في أوصاله 
وصار امه يلمع يوما بعد يوم» وجاءته الفتيات الجميلات» كل تريد أن تحظى 
بشرف توقيع لطيف أو عبارة بسيطة على دفتر صغير في حقيبة تحوى مع ذلك 
الكثير من الإثارة. 

ومن بين الكثير من الفاتنات المعجبات» وقعت عينه على واحدة ملعت قلبه 
شغفا وحبا وملكت بجمالها فؤاده» ولم يعد من أسرها يستطيع فكاكا وبدأت 
هي تحوطه بسيل من الكلمات يذوب أمامها الصخر الأصم. 

وقي لحظة من لحظات العشق الجارف» أدرك الرجل أصله ومنبته الطيب» ما 
امتنعت منه فهذا دينهم لأن المرأة عندهم تسلم نفسها لمن تحب مادام عليها 
قاصرأء وهذا غاية الشرف عندهم ولكن صاحبنا قال لما: أريد الزواج أريد 
الحلال منك» فأنا مسلم وليس لي طريق إليك إلا النكاح. 

أحمر وجه المرأة ورجعت القهقرى» ثم ضحكت ضحكة تخلع القلب من 
مكانه وأردفت قائلة: عزيزي مثلك لا يرد فإنك من أجمل الناس صورة وشهرة 
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مع البيت والمركب ولكن هناك شيء واحد فقط بسيط يعوق دون زواجنا 
قال متلهفا متعجبا: ما هو؟ قالت: إنك مسلم, لو تتنصر أتزوجكء هنا هت 
الصالح وانتابه غضب كثورة البركان قائلاً يا حقيرة الآن والآن فقط كنت 
على استعداد أن تفعلي معي ما أشاء في الحرام ولأني أريد الزواج خشيت أن 
تعيري بزواجك من مسلم» وأردف قائلاً: حقيرة» حقيرة» ثم فتح باب بيته 
مسرعا ثم أخذ بيدها ورمى بها خارج منزله» قائلاً: ديني أغلى وأعز وأعظم 
منكم جميعا يا كلاب. 


ولم ينتظر الصا أن ينهي عقده أو يرتب أموره من بقايا أموال وتصفية 
حسابات» بل حزم أمتعته فر اول طائرة متوجهه إلى دیاره» نادماً على 
اللحظة التي عصى فيها أمه» شاكراً حامداً رب البرية على العصمة من الفتنة. 

ولست في حاجة أن أذكرك يا أخي القارئ أن حبيبنا عصمه الله من حيث 
وقع الكثير الكثير من العباد والزهاد ولكن الله لا ينظر إلى صورنا بل إلى قلوبنا 
ويعلم بعلمه التقي النقي من الكذاب الأشرء نسأل الله حسن الخاتمة ونعوذ بالله 
من الفتن. رجع الحبيب إلى أمه راجياً منها الصفح والعفو مقبلاً قدماها قبل 
يديها فهي ست الحبايب» وحمدت الأم الصالحة وشكرت رجا على استجابة 
دعائها وسعت فزوجت ولدها من امرأة صالحة» ورزق منها بفريدة بنية كأتما 
ET‏ 
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لم يطل والدها المقام عندهاء بل حزم حقائبه ومضى وقي هذه المرة مضى الى 
وجهة معاكسة تماماً مضى إلى الله وحث الخطى» والتسبيح والاستغفار زاده» 
وخدمة الأخوان والذلة والتواضع هم ”مته وشعاره. 

وجاء مع أبي تراب مع ركب الفضيلة يتسابقون إلى الله» فلما طلب الإخوة 
استشهاديا للسفارة الأردنية» قفز هو يترجى إخوانه أن يكون أولهم فهو لا 
يستطيع أن يفقد أحدا منهم قبله» كما أنه ادعى أنه صاحب ذنب يريد أن 
يتوب منه» وما درى أن ذنبه هو سر رفعته وشهموخه فما زال الخوف من الله 
على أنه عصا أمه يوما يهز أركانه. 

لكن أبا تراب» استسمح إخوانه» قال رجائي أن تدعون فإني لست رياضي 
مثلكم ولا أستطيع ما تستطيعون فر جائي ات رکون وتوسل إليهم فتركوه. 

وجاء دور أبي فريدة» هدف ما زال الكفر يبكي دماً من يومه ومازال 
الصليب في حسرة على فقد كبار مجرميه في تلك الأرض الملعونة» على حد 
قوهم. 

وكان هذه المرة ومن تدبير الله العجيب هدفا صليبياء ليرد الصاع صاعين- 
كان عدو الله اجرم المسؤول عن اقتطاع جزء من بلاد مسلمة هي إندونيسيا 
حيث كان عدو الله هو مسؤول الأمم المتحدة الذي ضغط لأجل فصل تيمور 
الشرقية وتحويلها دويلة نصرانية» ثم هو الذي أنمى مسألة كوسوفا على هذا 
النحو المخزي» وهو مع كل هذا المندوب السامي لحقوق الإنسان في الأمم 
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المتحدة» وهذا المجرم هو سيرجيو دبملو وقد تم استعارته فترة ستة أشهر فقط 
حتى ينهى مسألة العراق ثم يعود بعدها لعمله في حقوق الإنسان. 

فتم رصد مبن الأمم المتحدة وتحديد طريقة الدخول إليه واختيار التوقيت 
المناسي» فكان هذا التوقيت الساعة الكادية عقر صباحا. 


وبالفعل ركب أبو فريدة شاحنته وتوجه إلى هدفه» وفي الطريق تعطلت به 
وبدا الحاج ثامر ومن معه يحاولون إصلاح الخلل وبالفعل تم لهم ما أرادو لكن 
الساعة اقتربت من الثانية» فتشاوروا بينهم» هل نرجع أو نمضي على بركة الله 
فقرر أبو فريدة المضي وعدم الرجوع قائلا: إن الله هو الرزاق: قالو له لكن 
الآن العمل انتهى بالمبنى ولا أحد فيه إلا قليل» قال الله يرزقني ولن أرجع. 

وق تلك الأثناء وصل الخبر إلى الشيخ أبي مصعب بالتأخير فأمر بالرجوع 
ولما عاد الرسول الى موقع الشاحنة بالخبر وجد أبو فريدة قد توجه إلى هدفه 
ووصل إلى مبنى الشرك والردة ومحل الخيانة والعمالة ومن يصبغ الشرعية 
الدولية على الاحتلال وعملائه» واقتحم المبنى بشاحنته» وكانت المفاجأة التي 
هزت العالم» ديملو تحت الأنقاضء ونائب الأمين العام للأمم المتحدة السيدة: 
نادية يونس» وعدد كبير من جنرالات الحرب في اجتماع ووقعوا في تخبط 
شديد» اختراق كي» عمالة داخلية» اعتقلوا كل عراقي يعمل بالبنى وحققوا 
معهم» لكن لا أحد يدرى أن مدبر الأمر هو رب البرية الذي يعلم السر 
وأخفى وأن أبا فريدة كان صاحب سر مع مولاه فرزقه من فضله الكريم ورفع 
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قدره في أعلى عليين نحسبه كذلك» والله أسأل أن يجمعنا به فى جنات صدق 


0 


عند مليك مقتدر -آمین-. 
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والآن نصل إلى هذين الأسدين اللذين فقدا حبيبيهماء ومضى كل واحد 
يصبر أخاه ويستعد ليوم الرحيلء لا تراهما إلا والدمعة ملاء مقلتيهماء لا 
تستبين هما قراءة لشدة البكاء» ومع هذا فالكرم الشرقاوي سيمة الرجلين» 
يحدثني أبو عمر وأبو عبد الله أتحما ما زاراهما يوماء إلا وت ركا عبادتهما ومضيا 


وجهز أبو عبد الله الرجلين بسلاح وعتاد كاف لفتح جبهة إذا ما اضطرا 
إلى ذلك لأنمما في ذلك الوقت كانا يقطنان -مدينة الرمادي-» حيث ملأ آل 
(بو علي سليمان) الدنيا رذيلة وتجسس. 

وسار على دربهم كل من باع دينه بعرض من الدنيا قليل» وقي يوم زارهما 
الحاج ثامر - رحمه الله- فهمسا في أذنه أنا نشعر أن الوضع في البيت يعني حوله 
الله إلى بیت استاج بعديدا 

وف اليوم التالى جاء ومعه آخر لنقلهما فوجدا المنطقة مطوقة بالأمريكان 
وماهو إلا قليل حت سمعا اشتباك عنيف فانتاكما وجل شديد أن يكون 


الاشتباك مع أخويهما -وقد كان- دار اشتباك عنيف استمر أكثر من أربع 
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ساعات» لقي الأخوان بعدها ما أشّلاه من رب العالمين» لحقا بالأحبة في موقف 
شرف وعز وإباء أن يسلما نفسيهما لكافر حقود» وقي اليوم التالي اتصل أبو 
عبد الله بزوجة الشهيد أبي حفص وكانت كنيته الحقيقة على اسم ابنه (عمر) 
وبعدما عرف آنا زوجته بشرها أن زوجها الآن مع النبيين والصدقيين 
والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وكانت وما زالت المرأة صاحبة عقل فسكتت 
المرأة زمنا مع فيه البكاءء ثم أمسكت بالسماعة وقالت للمتصل متى تم ذلك 
قال يوم كذا قالت (اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها )» ثم قالت 
عذرا يا أخي ممكن تخبر أمه لأني لا أستطيع أخبارها وبالفعل أتصل الرجل على 
أمه والتي سقطت سماعة التليفون من يدها ولم تتكلم بعد» ولا يدري أبو عبد 
الله ما حل بالأم والتي يبدوا أا كانت تموت حبا في ولدهاء الله يجعله لما ذخرا 


في الآخرة وأن ير مها به وأن يلحقنا هم جميعا في جنات عدن ان 
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هو الشيخ المجرب» والأسد المحنكء والأب الحنون» والصديق الرفيق» 
والسهل المين المتواضع» ((أبو حمزة الشامي)). 

من مدينة حلب» هاجر أبوه من تر كيا إبان الاضطهاد الديني أيام الحالك 
((كمال أتاتورك))» ولذا كان يتقن التركية لغة أبيه» ذاك الجبل الذي غرس في 
نفس ابنه -كما حدثني هو- حب الدين وأهله وقيم الإباء والشموخ وأهم 
شيء عشقه السلاح والقنص. 


حدثني أن أباه لما بلغ به الكبر عتيا أراد أبناؤه أن يروّحوا عنه بعض الشيء 
فأخذوه في نزهة صيد لما يعلموا عنه من سابق عهده هذا الأمر» فلما رأى 
الشباب يتبارون أمام الهدف قال لأحدهم أعطبي بندقيتك» فضحك الشاب من 
الشيخ» وحتى إبنه ما أحسن الظن بأبيه فظنه قد نسى ما شاخ عليه» وكان 
أمام الشيخ علبة معدنية فقال لإبنه ألقها في الحواء» وإذا بالشيخ وكأنه عاد إبن 
العشرين ربيعا يسدد بخفة ورشاقة على العلبة ليصيب كبدها ويسلم البندقية 
لولده تاركاً الجميع في صمت مطبق ودهشة لما رأواء فعند هذا الوالد وبين 
يديه نشأ شيخنا وعلى يديه تدرب على السلاح بكافة أصنافه وخاصة الخفيف 
منه» والذي ما خلا قط من بيتهم وعلى حد تعبير أبي حمزة حت في أحلك انحن 
أيام أحداث حماه وحلب» تلك الأحداث الأليمة والتي شاء طواغيت العرب أن 


۲١ 
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سكو ا غليها النسيان» تسات الحقم اباط العلوي فيك السنة تسياك: الذل 
والمهانة وفقد الأهل والولد. 

هذا ومازال أبطال القصة يعيشون بيننا أمثال أبي حمزة وغيرهم في سجون 
الطاغية المتجبر الهالك (حافظ النعجة) ومن بعده عدو الله ابنه ((بشار)). 


وعلى ذكر الأخوة في سجون الطاغية الباطني العلوي أجد من الأمانة أن 
أذكر قصة حدثت مع أخي أبي محمد المصري شهيد عين الحلوة ومع أخي أبي 
صالح الأسير فك الله أسره. وخلاصة الأمر أنه لما سجن الأخوين ومعهما 
مجموعة من الأخوة في قضية تتعلق بعمل جهادي ضد قطعان اليهود بالأردن 
أدخلوا أبا صالح خطأ على مجموعة من الأشباح» في مكان ما هو إلا جهنم 
الحمراء» أو بيوت الجن أو حاويات القمامة أو فتحات المجاري» المهم مكان ما 
وجد فيه أشباه بشر وأناس يجلسون القرفصاء ليس عليهم إلا ما يستر سوء تحم, 
شعور طويلة جداء وأظافر كأنما مخالب وحش» ورائحة الجيف تفوح من كل 
شيء» وصمت مطبق» ورجل بسلاح وبيده سوط يجلس أمامهم لكنه بعيد 
عنهم وحتى لا يتأذى بالرائحة وأدخلوا صاحبي على هذا المكان. 

قال: فلما رأيتهم سقط فؤادي في قدمي وشعرت بخوف خلع أطرافي من 
مكانما وأجلسون بجانب أحدهم. 
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فاسترقت الطرف وحاولت أن أكلم أحدهم» فما من مجيب وحاولت أخرى 
فما من مجيبء اللهم إلا دموع تحجرت تماما كتحجر أطرافهم» كل شيء 
ساكن صامت. 

وبعد عدة ساعات نادوا عليه وأخرجوه وفهم بعدها أنه دخل بالخطأ وأن ما 
رآه ليس منظراً من أهوال يوم القيامة» وأنه حقا لم يكن بغيبوبة أو كابوس مول 
مزعج ولكن ما رآه أخوة له» يوما ما من الدهر منذ أكثر من عشرين سنة 
قالوا (لا إله إلا الله) في حماه وغيرها ومن ساعتها إلى يومنا هذا وهم في 
وضعهم الذي رآه لا كلام لا شيء لا نمس لا لا لا 500 

والثانية أن أخي أبا محمد حدثني قال لما دخلت السجن كنت ما زلت غبياً 
وحقا أحمقاً جاهلاً» قال أذن الفجر» فانتظرت حت كادت الشمس أن تخرج 
فطرقت الباب» وأخذ صاحي نفسا طويلا أي شهقة مؤلمة قائلاً لا أدري 
أطرقت باب السجن أم باب الجحيم» وعلى الفور جاءت كلابمم من كل 
حدب وصوب يتعجبون من ذاك الكائن الغريب والمخلوق الفريد الذي 
استطاع أن يطرق باب السجن دون أن يفتح له وقبل ميعاده» قالوا له مالك 
وقبل أن يعطوه الجزاء» قال المسكين: صلاة الفجر» فضحكوا وضحكوا ثم 
أمسك به جبارهم العنيد ورفع صوته النشاز قائلا له وعذراً ((يا ابن الكلب 
صلاة الفجر آيه إحنا كفار كفار فاهم يعني إيه إحنا كفار)) طبعا بلهجتهم 
العامية. ثم أخذ عدو الله يضرب أخي الشهيد رحمه الله على أذنه حتى سال 
الدم غزيرا منها ومن كثير من جسمه ثم تركوه جغة هامدة وانصرفوا 


ارين 
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يضحكون. هذا هو نظام البعث وإلى يومنا هذا وحتى لا يظن أحد خيرا بعدو 
الله بشار فهو طاغية بن طاغية. 

وعودة إلى شيخنا أبي حمزة فقد ساقني ذكر أنه شارك في أحداث حماة 
مأساة إخوانه وإلى يومنا هذا في سجون الطواغيت. وأبو حمزة نفسه خبر هذا 
العذاب لكن في قضية بسيطة جدا مكث عليها في سجوفم حينا من الدهر. 

وكنت أجلس في أثناء حربنا في الفلوجة الثانية مع الشيخ وأطلب منه أن 
يحدثني عن الأحداث في حلب وحماة والحمد لله سردها لي من أوها إلى قبل 
تحايتها ثم في الأخير قال لي: قرأت كتاب التجربة السورية لأبي مصعب 
السوري» قلت تقريباً نعم الطبعة القديمة المختصرة قرأتما والجديدة ليس جميعهاء 
قال: عموماً الرجل أنصف في هذا الكتاب» وخير من كتب في هذا الموضوع, 
وهذه شهادة شاهد على عصر الكتاب. 

ولما جاءت دولة الطالبان هاجر شيخنا إليها بحيل وحيل حيث أنه ممنوع من 
السفرء وهناك قاتل إلى جوار إخوانه كلا من التحالف الشمالي والشيعة 
الملاعين في باميان وغيرها. وهو الشيخ الكبير» فسكب بعطفه الحنان على 
الشباب فأحبوه وأحبوه» ورأوا فيه الأب والأخ الكبير والصديق الوفيء ولا 
انخارت دولة الإسلام على أيد الخونة الباكستان لا على أيد الأمريكان 
فحسب» رفض وهو العاشق للجهاد وأهله العودة الى سوريا ولو بجواز سفر 


مرور كما غرض عليه أحد أقارية» بل رخل شيخنا إل ساحة أخشرى من 
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ساحات الجهاد» ذهب إلى منطقة شمال العراق ((كردستان)) يقاتل عدو الله 
الطالباني وحزبه الإلحادي المجرم» وأستمر معهم حتى دخول الأمريكان. 

ومن ثم عاود جهاد الأمريكان ولكن في الفلوجة والتي بها تعرفت على 
شيخنا فرأيت شيخاً عجيباً» لا يكل عن العمل» لا في حر الشمس ولا تحت 
وابل القصف. 

فاقتربت منه أكثر فإذا به عسكري عبقري محدك؛ فعجبت كيف أمثالي 
يكون لهم رأي في الحرب وهذا الكنز ليس فيهاء فتم إلحاقه بمجلس الشورى 
العسكري وهو مجلس عسكري مشكل لإعطاء النصائح والتوجيهات اللازمة 
لإدارة أزمة الفلوجة عسكريا. 

وكان شيخنا صفته الصمت إلا إذا سئل» فإذا تكلم تقطرت خبرته من بين 
ثناياه» وعلمت حقا أن الرجل يعشق البارود طيبا. ثم دارت رحى الحرب في 
الفلوجة الثانية» وكان نصيب شيخنا إلى جواري مع زمرة من الأشاوس في 
حي نزال» وهناك كان عاشق القناصة لا يفارق محبوبته؛ فهي دراغانوف 
روسي منظارها مصفر جيداء يتنقل بجا من سطح إلى آخر لعله يصطاد جرذونا 
من الأمريكان. 

ثم اشتدّت رحا الحرب أكثر وأكثر وتم اقتحام نزال من قبل العدو وأيضا 
انخرت مع أبي حمزة وعلى الرغم أن الرجل كان في الخامسة والخمسين من 
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العمر إلا أنه كان يقفز من فوق الجدران من سور إلى سور ورأيت رشاقته 
وخفته» قلت صدق القائل: ((جوارح حفظناها في الصغر فحفظتنا في الكبر)). 


وإليك يا أخي لقطة واحدة من لقطات العز والجهاد مع شيخنا. 


فقد انحاز هو ومجموعة من الأخوة إلى أحد البيوت على حسب الخطة 
المرسومة لذلك وكانوا بالطابق الثاى» وأتفق هو وأبو جعفر على أمر أنه إذا 

دخل الأمريكان يفتشوا البيت لا يرمى كل الأخوة لسببان: 
١‏ - حتى لا تستهلك كمية كبيرة من الذخيرة في غير موضعها المناسب. 


؟5- وحتى لا يرمي الأخوة بعضهم البعض وخاصة إذا تقدم المجاهدون 
کو لار 
ولم ينتهوا بعد من كلامهم» حتى جاء الأمريكان إلى هذا البيت وصعد 
جندي إلى الطابق العلوي لتفتيشه يتبعه قطعان من الجرذان فما إن رأى أبو 
حمزة عدو الله حتى أمطره بوابل سقط إثرها أمامه كأنه عذرة سقطت في بثر. 


ثم تقدم هو وأبو جعفر وأمطروا قطيع الجرذان خلفه بوابل من الرصاص 
ففروا بجراحهم» ولكن عدو الله المقتول بقي عند الأخوة. 

غنم أبو حمزة والأخوة سلاحه وجعبته لكن الشيخ آثر أبا جعفر بالسلاح 
ومضت المعركة في هذا اليوم حامية حامية من بيت إلى بيت حتى علا شيخنا 
أبو حمزة سطح أحد البيوت ليعبر منه إلى بيت آخر وإذا بقناص أمريكي يحتل 
سطح بيت مجاور أعلى منه فقتل شيخنا في الحال. 


مرا 
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فحزن الجميع لفقده فقد كان أبو حمزة وكان» لكن الظرف والوقت لا 
مجال فيه للبكاء ولا الأحزان فالحرب تطحن الشباب طحناء ومضى الشباب 
تاركين خلفهم شيخنا أبا حمزة والغصة في حلوقهم لكن هذا كان هين إذ 
قورن بما الذي نكت في قلبي حرقة وحسرة وإلى يومنا هذا وأكيد ستموت 
معي وحتى أحاجج أمتي بعلمائها يوم القيامة. 

فقد استقر بنا الحال في بيت آخر مع مجموعة من أفاضل الأخوة وأرسلنا 
اجاهد أبا الزبير الليبي إلى جثة أبي حمزة ليحاول دفنها لكن الرجل وبشق 
الأنفس استطاع فقط أن يتأكد من وفاة الشيخ ويأتينا ببعض أغراضه 
الشخصية التي كانت في جيبيه. على أمل أن نعود إليه مرة أخرى ريثما 
تتحسن الأحوال» لكنها ساءت فقد جاء القناصة إلى رأس الفرع الذي يفصل 
بين بيتينا» ليس ذالك فحسب بل دبابة على رأس الفرع أيضا فما استطعنا إليه 
سبیلا. 


C0 


ومضت الأيام وبدأً اليهود بجمع الجثث فرموا بجثة أبي حمزة من أعلى إلى 
أسفل ثم تركوه عدة أيام في الشارع ونحن ننظر إليه لا نستطيع أن نوارى أخانا 
تأكلنا الحسرة ويقطع أكبادنا الأ ونبكي على ما آلت إليه الأحوال بخذلان 
الأمة. 


YY 
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القوي باللّه أبو دجانة )١-5(‏ 


"القويّ بالله", ليس هذا لقب تلقّب به شهيدنا في حياته» لکن وجدث أنه 
أصدق وصف لعبد الله التقي النقي الطاهر الظافر "أبي دجانة اليمني". 


قُتِلَ الرّجل ولحق بمن سبقه من رفقة الدّرب ضاحكاً مستبشراًء ولو قيل له 
قبل رحيله إنك غداً ميت» فتزوٌد» ما طاق وريٌ أكثر ما كان يعمل» فمن 


هو؟! 


لا أكاد وري أصدّق رحيل الرَّجْلء قلبي لا يستطيع تصديق الخبر» فؤادي 
ا ذلك» أكتب الآن عن أخي وقلمي يضطرب ويهترٌ كأنّه ينكر علي 
"أنا القاسي القلب" تلك الكتابة.!! وكأته يقول: ما أقساك من قلب» هل 
تستطيع أن تتخيل أن أبا دجانة ميّت؟ هل تستطيع أن تكتب عن هذا الجبل ؟ 
أحقاً تظن يا مسكين نفسك أديباً ؟! أحمّاً تستحق أن تسطر عن مثل هكذا 
شخص؟!» هل لُدعت أو خدعك أحد فتنظر أن لك القدرة على وصف 
الرجال وعمالقة الجهاد وتلاميذ النبوة وحماة العقيدة وطلاب الشريعة 
والسابقون الى رب العالمين. فأجبث قلمي: والله إنك لصادق وإ وري أعلم 
أن كاذب» ووالله يا هذا ما وقفت قط أمام أبي دجانة إلا وشعرت نفسي مثل 
الذر» وما غبط أحد ما غبطه على عمله» لكن عذراً يا صاحبي فإنما هي مشاعر 
أسطرها وكلمات أكتبهاء لا عليك» فربما يشعر بمصابي أحد فيدعو الله أن 


يصلح حالي ويتغمدني برحمته التي وسعت كل شيء. أما أنت يا عيني فكفاك 
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دمعاً وتحجري يا دمعة كما عهدتك» أقسى من الصخرء ما لك اليوم 
تتساقطين وعن البكاء لا تكفين» هل لإن حبيبي لم يجحف دمه بعد. أم لأن 
الشهيد كان عمودي الفقري ويدي الضاربة» فأشعر بعده بشيء من العجز 
وقلة الحيلة. أم أنه الحب» الحبٌ الذي أشعر به يتساقط من أطرافي تجاه هذه 
العصبة. نعم هو هو ! هو الحب أشهد الله ووالله وهو فوق العرش ويعلم 
صدق قلي أن مؤلاء الأخوة تحب لا بل عاشق» وما أحببت مثلهم قط» كما 
أنحم وكما أظن وأشعر أن لم أر حبّاً كحبّهم لي وأدباً كتأدبمم. فإن كان هؤلاء 
الشباب يحبّون العبد الضعيف فإن والله أعشقهم وإن كانوا يلون فإني 
أكبرهم وأقدرهم» أشعر أمامهم أن صغير صغير» وإن كانوا يعتبرويني اع کر 
وأباً لحم فإني أشعر أن لحم خادم. ووالله ما رأت عيني الرجال قبلهم» ولا 
رأيت مثلهم ولا شبههم) أعني أحبابي في كتيبتي وفلذة فؤادي "كنيبة أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها" . 

فإن هذه الكتيبة مباركة تماماً كبركة من سيت باسمها أمّنا "عائشة" أم 
المؤمنين "رضي الله عنها", فالله يحفظهم ويزيدهم ولا ينقصهم ويبارك في 
إعمالهم ويرفع قدرهم» إنه على كل شيء قدير. 

"أبو دجانة"» نحيل الجسم جداًء» شاحب اللون» بل أصفر الوجه» رث 
الثياب. لكنه أسد يزأر» وسهم يعرف عينه» وكنز مفقود» وصف نفسه يوما و 
كان يحمل قذيفة لمدفع النمساوي فقال يا شباب هذه القذيفة أثقل مني بثلاث 
كيلوات» وزنما ٤٥‏ كجم ووزي أثنين وأربعين. 


۲۹ 
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دخل يوماً ما مضافة الشباب وبحث عن مكان ينام فيه فما وجد» فاستيقظ 
صاحبه وأخوه "الشهيد البطل أبي أنس اليمني"» فوجده يبحث عن مكان له» 
فقال: أقول لكء أين تنام ؟ فقال الحبيب: أي والله وين؟ قال أسحب طلقة من 
مخزن الكلاشن ونام مكانما. فضحك الجميع ومن ثم حشر نفسه بينهم. 

أبو دجانة صاحب عقيدة فولاذية» من أسود اليمن» من جنوبه» اسعه 
الحقيقي "شفيع" -نسأل الله أن يُشْمّعه فينا يوم القيامة-» وقد التحق بعصبة من 
إخوانه يريدون القيام على طاغية اليمن الغبي الحقير "علي عدوٌ الله صالخ" إلا 
أن أميرهم ترك الجبل وباع إخوانه بدراهم معدودة وبمنصب حقير» ففر أبو 
دجانة بدينه» وقد لقي من ذلك شدة كبيرة. قال لي يوماً من الأيام وقد ضاق 
بنا الحال؟ قال: والله لما هربنا في اليمن كنت أنام فوق شجرة من الأشجارء 
أربط نفسي عليها حتى لا أسقط. 


١ 


عشق الشهيد "تقبله الله" ومنذ كان باليمن المتفجرات» فكان له معها 
صولات وتحارب» ولما لحق بإخوانه في بلاد الرافدين» التحق بالأخ "الباشق" 
يقترب منه. 

فيرجع الفضل بعد الله ثم إلى أبي دجانة في تفخيخ الكثير الكثير من 
السيارات المفخخة للاستشهاديين وغيرهاء وأهم أعماله وأكبرها هي "الخباطة" 
المباركة التى دمرت بقوة الله فندق شيراتون بغداد وميرديان فلسطين» وكذلك 


۳ 
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عملية فندق الحمراء» أي غزوقٍ بدر بغداد والشيخ الأسير. ثم إن أبا دجانة ملا 
الدنيا عبوات» فقد قطع جميع الطرق في المنطقة التي كان يعيش فيها على 
الأمريكان فكان يواصل الليل بالنهار لا يفتر عن عمل قطء يستيقظ من 
الصباح ولا يجلسء ولا ينام إلا بعد العشاء وقد أكله التعب وشرب» فكان 
يُتعب إخوانه في العمل ولا يهتم بطعام ولا شراب» مررت يوما وهو يزرع 
عبوة» فنظرت إلي و جهه» فرأيته أصفر كالليمون وقد كان ذلك عصراً» فقلت 
له انکر انث صا قال له قلت کل يا بوم بالآمر» كل والقي الله 

كما أنه برع في التفخيخ والتشريك» برع كمقاتل لا يعرف الخوف وليس 
له بخُلّقَ. فقد كان من أعمدة اقتحام سجن أبي غريب الأخيرة وأبلى فيها بلاء 
حسناء بل لأجلها جاء من الغربية ثم كان من أعمدة الأخوة في غزوة الثأرء 
وكان الشهيد رامياً محترفاً لقاذف ال (آر بي جي)» والتوفيق والسداد من الله. 
بل إن أبطال الأخوة ك "أبي أنس الشامي وأبي رضوان التونسي رحمهما الله 
"كانوا يطمئنون إذا وجدوا أبا دجانة في الصف جانبهم. 

أحبه الأخوة جميعاً من أعماق أعماق قلوبهم؛ لِما وجدوا فيه طيّب الخلق 
وقلة الشكوى» بل عدمها وكثرة العمل والحرص على الدّيْن والتصح 
للمسلمين» ونكران الذّات. ففي ليلة استشهاده جاء إلى "أبو عبيدة المكي" - 
والذي سأعود إليه بعد قليل - وقال: ابو دجانة يريد الزواج فضحكث, ثم 
جاء أبو دجانة بعد أن اغتسل ولبس ثيابه وتطيّب» ففاتحته على جمع من 
الأخوة وكنت أقصد أن أمازحه فاستحى جيذا “كانه لرا ق رها سن 


۳۱ 
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أفي استحيت لحيائه فأخذ مجموعته مجموعة الزرع وانصرف, فقلت لجليس لي: 
والله لو أن عندي مائة مثل الرجل النحيف هذا لفتحت العراق بعون الل ثم 
قلت: والله اني أخاف عليه أن أفقده» وقد كان هذا الشعور يلازمني قبل نحو 
عشرة أيام من استشهاده» فأحضرت مجموعة من الأخوة إليه كي يعلمهم نما 
علّمه الله "أعني يعلمهم التفخيخ والتشريك"”. ثم إني خفت عليه أن يموت من 
شدة حاله فكنت آمره بالطعام. 

و في يوم مقتله كنت أنظر إليه بخوف شديد» وقلت لجاري وكان هو "الأخ 
أبو جعفر": والله أخاف على أبي دجانة» أشعر أن أريد أن أضعه في عيني أو في 
قلبي حتى لا أفقده» أحتاج إليه من لي بمثله. 


و إذا بالرجل يذهب كعادته لزرع عبوة على الطريق مع مجموعته؛ إلا أنه 
ذهب هذا اليوم متأخراً بعض الشيء وذلك لظروف المنطقة» فوقع في كمين 
للأمريكان كان لتؤه قد نصبء فكشف أمر مجموعة سبقته من الأخوة؛ ونجوا 
من الكمين بأعجو بة» إلا أن أبا دجانة رأى سيارة الأخوة متوقفة على الطريق» 
فوقف ينظر الخبر» وعندها إذا بسيل من الطلقات في صدره وأبي عبيدة بطلقة 
في رأسه وجرح آخرء ورد الأخوة على النار بالمثل وقتلوا منهم أكثر نما قتل 
أعداء الله مناء وانسحبوا يجرّون قتلاهم وجرحاهم مع الخزي في الدّنيا والثار في 
الآخرة. 

أما صاحبنا أبو دجانة فقد دفن في اليوم الثاني ظهراًء ومع أنه مات في حاله» 
إلا أنه ولساعة دفنه كان جرحه ما يزال ينزف دما مما أثار تعب الكثيرين؛ 


YY 
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وقد دفن هو وأخوه أبو عبيدة في قبر واحد لما كان بينهما من الحبة» ولضيق 
الحال والوقت لحفر مكانين للأخوة؛ فنسأل الله أن يخلفنا فيهم خيراًء ولا نقول 


YY 
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أبو عبيدة المي (5-7) 


هو عبد الله الصالح (رياض الحربي) من بلاد الحرمين ومن أشرف البقعتين 
"مكة المكرمة"» من تلك القبيلة الأبية التي فجرٌ ابنها البار مجمع الحيا الصليبي. 

صاحب عقيدة لا يداهن عليهاء يكره الطواغيت العرب وخاصة طواغيت 
آل سلول أشدّ من كرهه للتار وعذابما. كان يهش ويطرب مع كل طلقة في 
أعناقهم أو مصيبة حلت بهم وكان يومه المشهود في فرحه يوم إعلان موت 
الدمية الحالك "فهد بن عبد العزيز"» حيث كاد أن يطير فرحاً ويسكر نشوة. 

هو أيضاً المبتلى في الله وصاحب الكرامات المشهودة في معركة الفلوجة 
الثانية» هو "صاحب البلم" أو "صاحب القارب". 

فقد كان ضمن مجموعة من إخوانه في حي الأندلس ثم فرقهم إطلاق النار 
إلا أن أبا عبيدة أصيب في فخذه بطلقة ثم تحامل وركض وأثناء ركضه أصيب 
بطلقة ابيرق في جنبه» إلى أا ا اخ التازل و كان اا "بل" أي 
مركب صغير» فرفعه ثم نام تحته» وأخذ جرحه ينزف إلى أن أغمي عليه ثم فاق 
ولم يشعر بأحد» فخرج ليلاً يبحث عن شيء يربط به جراحه ويضمدها فلم 
يجد إلا أوراق الشجر فكان يأخذ منها ويضع على جرحه. ولم يكن عنده 
شيء من الطعام قط إلا بعض "النارنج"» وهو فاكهة أشبه بطعم الليمون 
وشّكل البرتقال» وأوراق الشجر وعليها أقتات. 


T٤ 
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فكان كل ليلة يتحامل على نفسه ويخرج ليأت ببعض الأوراق والنارنج ثم 
يدخل تحت البلم» إلى أن تعفنت جراحه ووجد من ذلك شدّة. 

إضافة إلى أن أعداء الله قد اتخذوا موقعاً لم بالقرب من مكانه وهم لا 
يشعرون به» فكانوا يسكرون ويغنّون ويتناكحون بالقرب منه کالبهائم» فزاد 
ذلك من بلائه» يقول الشهيد فلم أجد شيئا أدعوا الله به إلا كلمة التوحيد, 
فكان يقول: "اللهم إن كنت تعلم أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبي ففرٌ ج عني". فبرأ جرحه وتعاق سئه. 

ثم إن أعداء الله فتشوا مكانه مرات عديدة وفي أحد هذه المرات رفع جندي 
البلم من مكانه ثم نظر إلى أبي عبيدة تحته وأنزل البلم مرة أخرى قائلاً لصاحبه 
لا شيء تحته. على الرغم أن عيونه كانت في عيون شهيدناء أعماهم الله ثم 
تكرر هذا الأمر مرة أخرى وبعد فترة» ونفس الموضوع, إلا أن هذه المرة كان 
الجندي من الحرس الوثني "الوطني" العراقي» وكذلك قال لا شيء هنا. 

وقد مكث الشهيد على هذه الحالة قرابة الأربعين يوماً وبعد ذلك لحق 
الشهيد رحمه الله بكتيبة أم المؤمنين عائشة فكان أحد دعائمها وأهم فرساتماء 
فأسند إليه مسؤولية المالية» لأمانته وحرصه الشديد على مال الله أن يوضع في 
حقّه ومستحقه. ثم أسند إليه بعد ذلك إمارة سرية القناصة فاجتهد في تأسيسها 
غ الاتهاة جم 'أقرت يحول الله ثم أسند إليه رعاية الأخوة الاستشهاديين 


والقيام بشئوهم لما يعرف من أبي عبيدة من حرصه على إخوانه وشدة حبّه 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
واهتمامه بهم وحسن أدبه وظرافة طبعه وخقّة ظله» كما أنه مُسعّر حرب يقظ 
الممم. 

كما أنه وقبل استشهاده بنحو أسبو ع طلب الالتحاق بسرية التفخيخ مع 
أخيه وصديقه وحبيبه أبي دجانة» وقد رأيته معه ليلة استشهادهماء و كنت قد 
علمت أن هناك امرأة لما معت بحسن خلقه وجميل صفاته طلبت الزواج منه. 
ففاتُثَهُ وقلث له أن موافق فتوكل على الله فقال: أخاف يا حجّي أن تفتر 
همي قلت لا عليك الله يقوّيك. 

اردتا مرا وآراة الله أمرل اردنا رو اجه من الد نوا راك الله زو انهه مين اور 
واي لأرجو ألا يحرم هذه المرأة من زواج شهيدنا لما في الآخرة. 

حيبت أن اقول أذ الشهيد الحبيب كانت له أيادي بيضاء في الدعوة إلى الله 
وخاصة في أوساط النساء. فقد لاحظ قلة الحجاب الشرعي "النقاب" في 
أماكن تواجده» فاشترى كمية من الحجاب وأخذ يوزعها على الأخوة 
المتزوجين» ثم هم بدورهم أخذوا يوزعونما على أهل المنطقة بامجَان» حتى صار 
الحجاب سمة غالبة لنساء هذه المنطقة» وقد استشهد رحمه الله وما زال في جيبه 
تسعمائة دولار أعدها لهذا المشرو ع» أسأل الله أن يكسيه من حلل الجنان كما 
كسا أخواته في الدنيا وأن يجمعنا وإِيّاه في جنات عَذَنْء إنه سبحانه ولي ذلك 


00 
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أبو الشهيد: أبو عمار )١-#(‏ 


هو صاحب اْمّة العالية» والتفس الأبيّة» والذي إذا اقتنع أبدع» وإذا كره 
أوقع» يحسده النشاط على خفته ويختبأ الكسل عند رؤيته» صاحب القدم 
والسّبق في الجهاد والرباط» المهاجر إلى الله بأهله وولده» والبائع نفسه وماله لله 
وبالله» أعني "أبا بكر السوري الحلي"» والمتسمى بأرض الرافدين ب "أبي عمار 
السوري . 

أيقن الشهيد "رحمه الله" مبكراً صدق منهج المجاهدين وعلو منزلتهم, 
وبالمقابل أدرك وعاين سفالة منهج العلمانيين وانخطاط مذاهبهم ومشاريهم 
وسوء طويتهم وخبث مقصدهم» وعاين كما عاين أمثاله من أولي البصائر 
عمالة طواغيت العرب وإنبطاح عقوطم أمام التكبر والتجبر الصهيون الصليي» 
فالتحق مبكراً مع جماعة أبي عائشة بلبنان بل كان من مؤسسيها وحاول معهم 
فعل شيء يرفع اللمّة ببلاد الشام ولكن مشيئة الله غالبة» فقد اكتُشِف أمرهم 
مبكراً فهرب بأهله إلى الأردن ثم التحق بأفغانستان» وهناك عمل مع منظمة 
"وفا" الخيرية - هي منظمة أسسها بعض شيوخ الجزيرة لغرض العمل الخيري 


YY 
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ثم رحل من أفغانستان إلى باكستان ومنها إلى سوريا ثم قدم بأهله إلى 
العراق. وف العراق بدأت تتكشف حقيقة القائد وقدراته الفذة وطموحه العالى 


وذهنه الوقاد. 


فما إن وضعت الحرب أوزارها مع البعثية حتى بدأ يدب الأرض بأقدام 
أرسخ من الجبال نحو العرّة والفداء» فاتصل بالقائد الحبيب أبي مصعب 
الزرقاوي "رحه الله" وبدأ معه أول رحلات الجهاد» وكان ذلك في مدينة 
الفلوجة وقبل أن تبرز كرمز للجهاد, إلا أن عيون عملاء وجواسيس 
الأمريكان رصدته» وقبل الإيقاع به كان الشهيد قد حط ببغداد وهناك عملث 
معه» أدب وتواضعٌ وهمةٌ وخدمة وكل ما بمكن أن تحبه في أخ» فشارك في 
التحطير لعدة عمليات استشهادية كان متها أول عملية ضذ عملاء الأمريكان 
من الشرطة في منطقة الراشدية وبمشاركة الأخ الشهيد الحبيب الملا ثامر "رحه 
لله" وكان الأخ الاستشهادي هو عبد ال رحمن المغربي» ولهذا الأخ قصة عجيبة 
فلا تسل عن التواضع والعبادة والدين» وأعجب ما في الموضوع أن الأخ كان 
لا بحسن أبداً قيادة السيارة وكان يبكي يريد أن ينفذ عملية استشهادية ويدعو 
ويتضرع إلى الله ولما أردنا أن نختبره في القيادة» كان الحائط هو أول أهدافه. 
فتم استبعاده. فبكى وبكى حتى حزنا جميعاً» ولا جاء الملا ثامر لزيارة أبي عمار 
عرف السبب» قال: قم معي الآن وأخذه يعلمه القيادة وخلال ثلاثة أيام 
وبمعدل ساعة إلى ساعتين في اليوم أحسن الحبيب القيادة وكأنه يقود منذ 
س ونفذ عملية من أصعب العمليات والتي تطلب مهارة عالية في القيادة 
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بيده مقاليد الأمور هي خير معين على بلوغ المراد. 


عودة إلى الشهيد الحبيب أبي عمارء ولما اضطررنا إلى مغادرة بغداد نظراً 
لأمور كثيرة» غادرت وغادر معي إلى نواحي الفلوجة ثم دخلنا إليها تقريباً 
سوياء ثم شاءت الأقدار أن أكون معه في بيت عمر حديد وقت اقتحام 
الفلوجة الأول» وخرج كما خرجت بلا سلاح» وغنم كما غدمت. ثم تقدم 
الشهيد البطل باتحاه الجولان على غير تخطيط مسبق ووجدنا أنفسنا في حي 
الأكراد عند المدرسة» وهناك حاولت عدّة دبابات التقدم لكن الأخ البطل 
"سام" تقدم فدمر أولها ثم تابعوا التقدم فدمّر الثانية الأخ "محمد" وفي تلك 
الأثناء جاء الطيران السمتي فأول من بدأ أو كان من أوائل من بدأ إطلاق النار 
تحاهها الشهيد أبي عمار بسلاحه الآر بي جي الذي كان معه» وبعدها أمطر 
جميع الأخوة السمتية بما تيسر معهم من سلاح» وشوهد على إثره دخان كثيف 
ينبعث من مؤخرة الطائرة فكبّر أبو عمار وكبّر كل من حوله وأخذث أعانقه 
ونتعانق جميعاً» فها هو العدو الأكبر يتهاوى أمام أعيشاء الآن حيّد أخطر 
سلاح ضدنا الطيران السمتي» تحرئنا عليه وكانت هذه أول مرة في العراق 
يتجرأ ا مجاهدون على الطيران ولتصبح بعد ذلك عادة الأبطال في العراق لدرجة 
أنحم في بعض الأحيان كانوا يتمنون قدومها وعرف العدو ذلك بعد عدة 
مروحيات سقطت فما عاد يرسل غربانه لتقع في شبكة الصيّاد. 
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ثم تقدم الشهيد وتقدمت معه بابحاه "علوة المخضر بالجولان وهناك قال لي 
هو والأخوة: أننك ارتا قلت له لأ اا لا أعرف المديية د و أين يمكن 
الدفاع والهجوم» لكن أنت يا أبا عمار سكنت بها وأنت الأمير وأنا معك أخ 
وخادم» فرفض» وأصررت فوافق» ومضينا نرتب المجموعات ونرفع المعنويات 
وكان لأبي عمار في ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر فكان حقاً صاحب همة 
عالية وتكبيرة تزرع الثقة في نفس الجبان. 

فكان إذا هجم العدو من مكان يدفع في الأخوة دفعاء "تقدم يا بطل- من 
هناك يا أسد- الله أكبر أصبت الهمدف - هكذا قتال الشهداء" . ونحو ذلك من 
التشجيع ورفع المهمة مع حرص على إخوانه وعدم وجود إي معصية في 
وسطنا. وقي أحد الليالي الحالكة صب العدو نيران حقده وحسده على الجميع» 
فأصِيْث وأصِيْب الكثير من الأخوة وتقدم العدو إلى مداخل المدينة واحتل حي 
الأكراد» لكن أبا عمار كان نعم الرجل في وقت الشدائد» فما وهن وما 
ضعف بل شد و كبر -وإلى جانبه ابنه عمار- يجر سلاحه ويقاتل بجانب أبيه 
يرفض الذهاب إلى أمه» حيث كانت المرأة من القلائل اللات ترفض ترك 
المدينة» فصبرت ووقفت مع امجاهدين» تخبز وتطهي وتغسل الملابس هم» وذلك 
في بيت القائد عمر حديد مع أمه وإخوانه» أسأل الله أن يحفظهم جميعاً. 


يجاهد فيه كل شارب سجائر أو يدخله» وكل غريب يدخل الحي ليلتحق بنا 


يسأله من أين أتى؟ ومن أوضيلكة؟ ومن تعرف؟ ولماذا جئت ؟ وإلى غير ذلك 
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حتى طهر الحي تماماً من الجواسيس فصار يُضرب به المثل في التنظيم والشجاعة 
والنكاية في العدو. وشاءت الأقدار أن يحاول العدو اقتحام المدينة من جهة 
السكة» أي من جهة حي الجولان» لكن أبا عمار وإخوانه كانوا له بالمرصاد 
فصدوهم وأرهقوهم. وأذكر أنه في آخر حملات هذا العدو ندا هجومه عند 
أذان الفجر فتقدم القناصة ثم الدبابات وتم صد أول هجماته وتدمير دبابة له 
فتوقفوا ساعة ثم أعادوا الكرة فتم تدمير أخرى» ثم رجعوا وتوقفوا ساعة, ثم 
أعادوا الكرّة فتم تدمير أخرى» ثم رجعوا وتوقفوا ساعة ثم تقدموا ثالثة وكان 
الإعياء قد بلغ بنا كل مبلغ وقاربت الساعة من الثالئة عصراً وأوشك سلاحنا 
على النفاد وكثرت الجراح بلا شهداء والحمد لله. فتم دحره وتدمير بيت كان 
به القناصة» وأذكر ساعتها أن أبا عمار قال: قم شجّع الأخوة فما عدت 
أستطيع القيام» فقلت قم أنت والله ما أستطيع» وهكذا كان حالنا من التعب 
والإرهاق واندحر العدو في هذا اليوم» وما عاد لمثلها والحمد لله. وصار حي 
الجولان مضرب المثل في الشجاعة وحت الترتيب وكان لأبي عمار بعد الله 
الفضل الكبير في ذلك. 


0 
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ثم انقضت الفلوجة الأولى وبدأ أبو عمار ترتيب أوضاع المدينة مع إخوانه 
إلا أنه التفت لأمر آخر وهو أمر العمل الخارجي» وهكذا كان حاله مع 
الأخوة» وشارك أثناء ذلك في عدة عمليات كان منها ضد ال 014 على طريق 
الطار يبغداد وعدة غمليات ضد الشرطة. 
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و في أثناء ذلك اتخذ الأخوة قرار اقتحام سجن أبي غريب» فأعد الأخوة 
العدة لذلك.وقت العملية بقيادة الشهيد أن عمد اللبعاق. وذهي الأخوة إل 
الحدف وأحاطوا به» إلا أن تأخر السيارات الاستشهادية وعدم قيام جماعة 
الصواريخ بالواجب أدى إلى إلغاء العملية بعد أن حاصر الأخوة الهدف لمدة 
ربع ساعة وعاد الشباب» وق أثناء ذلك اتخذ الأخوة قرار العودة مرة ثانية إلى 
الحدف وذلك بعد خمسة أيام من المرة الأولى وذلك لأسباب منها: 

.١‏ الخوف من أن يزيد العدو تحصيناته على المدف. 

؟. مفاجأة العدو والصديق على حد سواء إذ أنه من الصعب تصور أن 


الأخوة يعيدون الكرة خلال هذه الفترة البسيط. 


۶ 


و أخيراً وُحِدَ أبو عمار بعد ثلاثة أيام على بُعد مترين في الأرض من 
الهدف ولم يتغير منه شيء› ا 
من إخوانه في مقبرة الشهداء, وليشهدهم أنه ما تخلف بعدهم» ففقدت المدينة 
بفقده أحد أهم أبطالها ورجالماء وليترك بعده شبلٌ وأسد ليتم الطريق بعده هو 
ابنه عمار. 
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تقل الشهيد إلى جوار إخوانه في جنات النعيم - نحسبهم والله حسيبهم - 
وترك خمسة أبناء» أربعة ذكور وبنيه» كبيرهم عمار» له من العمر ا 
عاماً» فرحت به أمه لأنه مضى على نمج أبيه» فالولد ابن الوالد يعشق البارود 
عوداً والغبار عبيقاً وذكت أمه هذه الروح فيه» ومضى مع أعمامه يحرس 
ويتدرب وخاصة على الحاون مع عمه أبي عمر. 

و مضت أحداث الفلوجة الثانية تقترب وبدأت العوائل تخرج من الفلوجة» 
الرجال والنساء على حد سواء» لكن عمار وأمه رفضا ذلك بإصرار عجيب» 
وكانت أم عمار قد رأت رؤيا قبل مقتل زوجهاء رأت أن زوجها يرزق 
الشهادة في الشهر التاسع وتلد ولداً وبالفعل وفي منتصف الشهر التاسع 
بالضبط فتل أبو عمار مع إخوانه شهيداً نحسبه والله حسيبه» وحان وقت ولادة 
الصغير» وعلى الرغم من ضيق الوضع في الفلوجة وشدة القصف وعنف 
المواجهات والتي بلغت ذروتما من قبل رمضان بأسبوعين» إلا أن أم عمار 
رفضت الخروج وقالت أموت هنا في أرض الجهاد بين أخواني ولا أخرج» ولا 
ذهبت إلى الطبيبة تبين أنما لا بد من فحوصات معينة وقد تضع بعملية قيسرية 
ومع الإلحاح والضغط وافقت على الذهاب إلى بغداد ولكن كانت المفاجأة أا 
وبعدما وضعت بثلاثة أيام وقي أثناء نفاسها رجعت المرأه إلى الفلوجة لتُقبر 
كما قالت في الأرض التي عشقها زوجها ومات فيها مع إخوانه المجاهدين, 
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ملامح جرة امحتل تظهر لكل أعمى وبدأ منظر الأطفال تحت الجدران مألوفاً 
ومع ذلك أصرت المرأة على البقاء ومع شدة الأزمة خرج الأخوة إلى الجبهة, 
وكانت الأخت تعيش مع أسرة عراقية مجاهدة» لكن هذه الأسرة أيضاً قررت 
المغادرة» فقلنا لما يا أم عمار لم يبق أحد يقوم على شؤونك وأولادك هنا 

وبالفعا بقي عمار مع أعمامه يخدمهم ويحرس ويقاتل معهم, ثم د خلت 
أحداث الفلوجة الثانية» وحينما كنت في حى نزال أمام جامع الفردوس حيث 
انتقل الى الفردوس عدد كبير من الشهداء - نحسبهم كذلك - مر على عمار 
يركب سيارة بيك أب فسلم» فقلت عمار حبيبي أين أنت الآن؟» قال: أنا يا 
عمي مع الهاون عند عمي أبي عمر» وانطلقت السيارة وهو يبتسم ويلوح بيده 
إِل:» وكانت آخر ابتسامة أراها من الفتى. 

فبعد يومين توقفت بالقرب من سيارة كيا بيك أب ثم قال صاحبها عمار 
هنا قى السيارة» قلت أين؟ وأسقط فؤادي قال استشهد. ها هو في خاية 
السيارة» فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون» وأصابني حزن وألم قطّع كبدي» ثم 
ابتعدت عن السيارة فلم أستطع أن أنظر إليه» وعلم الله أني حزنت عليه حزناً لا 
يو صف» بل إن لا أبالغ أي حزنت عليه أكثر من أبيه بكثير» ولا أدري ما 
السبب!» هل هي شفقتي على الصي» أم على آم الصبي والتي احتسبت ولدها 
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وزوجها في سبيل الله مع غربة شديدة» وزاد عليها أنما لا تستطيع أن ترجع إلى 

أهلها في سوريا لأن العلويين المجرمين وضعوا أمراً بالقبض عليها وسجنوا أخيها 

عاماً لأا خرجت مع زوجها في العراق بعد تعهدها بعدم السفر» فجمعت من 
هذا على ضيق المأوى هنا في العراق» وتقلب المسكينة من بيت إلى بيت» 

أو لادها وأن يخلفنا في عمار وأبيه را والله المستعان. 
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سأدغ بعد قليل من هو أكثر مقي حباً له -على الرغم من سطوته عندي- 
وأكثر دراية به يتكلم عنه إلا أي سأذكر عنه بعض ما أعرفه عن هذا الجبل من 
الآداب والأخلاق. 


عرفت ال جل بعد أحداث الفلوجة الأولى بنحو شهر تقريباًء إذ أتى إلى بيتي 
مع أخ قديم حبيب» وعرفه لي باسم "أبو أيوب"» ثم طلب من أبو أيوب أن 
يقوم بعملية استشهادية» وأردف طلبه بالرجاء ألا يطول عليه الوقت» فوعدته 
خيراًء ولا هي بالانصراف همس في أذني رفيق ثالث كان معهما: إن الّجل 
طبيب ويمكن الاستفادة منه» ووالله حق» وعندها رجعت عن رأبي في موافقته 
في أن ينفذء ثم اتفقت مع دكتور "أبو أيوب" أن يعمل للأخوة دورات 
إسعافات أولية» واتفقث معه على الوقت» وبالفعل صوّر كتاباً خاصاً بهذا 


وقي أثناء ذلك كان الرّجل ناشطاً جداً في إحضار تبرعات الدواء وكل ما 
يعت إلى الطب بصلة. ثم أنه م يكتف بذلك بل بدأ بشراء السلاح للأخوة 
وكان له في ذلك المغامرات المشهورة نظراً لقلة خبرته بالطرق وبأخلاق 
أصحاب سوق السّلاح. 


فإن من المفترض أن يكون الدكتور أبو أيوب في الفلوجة أثناء أحداثها 
الثانية لكنه ذهب يحضر بعض الأشياء وخُرم من الدّخول. 
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ثم التقيت به بعد خروجنا وبدأ في نشاطه المعتاد» إلا انه بدأ اكثر إلحاحاً 
على عملية استشهادية» ولكني كنت أمنعه نظراً لفائدته الكبيرة للأخوة سواء 
أكان في مجاله الطبي أم خبرته الواسعة في الكمبيوتر والأنترنت. 

غير أن الرّجل بدأ يشتد حبّه وشوقه للعمل الاستشهادي» ولم يعد له صَّبْر 
حق أنه قال إذا ل تأذن ل قد اذهب ولا آق إليكه ولعلي اتد ى مكان آخر 
ولا يكونوا أمناء علي فلا تحرمني من الأجر. وكنت أحاول تأجيله إلى أن لنث 
له على الرّغم من حاجتي إليه» وذلك عقب أحداث ملاجئ الجادرية حيث 
ازداد غيظه واشتدٌ طلبه فضحكت وقلت أبشر بما يسرك إن شاء الله تضرب 
رؤسهم في نفس المكان» اذهب مع فلان واستطلع فندقي الحمراء وأرض 
الزهور ففيهما ما تحب وإليهم تحد» ولعل الله يرزقك من رؤسهم العفنة ما يرفع 
به درجتك ويشفي غيظك» وذهب واستطلع الهدف» ثم بشرني برؤيا رآها 
للني يلد كان هو يحفر فيها قبره» وكان داخله من فضة»ء وكان النبي ب 
يوجهه في الحفر. 

فقلت الحمد لله أمرٌ يوجه فيه النبي 5 هو خير» والفضة خير من الذهب. 
ثم رآني في رؤيا أخرى وأنا أقول له أبشر فإن فيلق غدر "بدر" قد انتهى وم 
ببق منه إلا الاسم» وني نفس الليلة رأى عزيز عليه هاتف يقول له إن حكم 
الشيعة في العراق انتهى. 

فقلت تحصد إن شاء الله من رؤسهم الكثير الكثير» وهو ما تم والحمد لله 
رب العالمين. 
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وتعطلت العملية عدة مرات حتى أنه ركب السيارة وذهب ورجع لعوائق 
الطريق وغيره عدة مرات. لكن في ليلة التنفيذ كان أكثر انشراحا للصدرء 
وقال لي: إني اليوم منشرح الصدر وأشعر أني غداً سأذهب إن شاء الله 
فذكّرته بالله والإخلاص وما ينبغي لي فعله» ثم سألته السّلام على من سبق من 
الأحباب وخاصة رسول الله ب وصحبة الكرام» ثم قال لي "والله إني أحبك". 
ففرحت ذه الكلمة جداً وكأنما حزث الدنيا بحذافيرها فمثل أبي أيوب يحب 

ثم استيقظنا مبكراً وودّعته وما قال لي: "علم الله أن لم أذهب لوطنية ولا 
قومية ولكن دفاعاً عن ديني وإرضاءاً لربي ولولا هذا ما ذهبت» إنه الواجب» 
إنه الواجب". ثم أوصى إخوانه الأنصار بالمهاجرين وودّع الجميع وانصرف 
بمخر إلى هدفه وقد رآه العام وهو يقترب من حاجز على بعد ٠١‏ أمتار من 
فندق هو امتداد لفندق الحمراء وليطيره ويفتح ثغره لإخوة من بعده» أسأل الله 


أن يتقبل منه ويعلى شأنه ويرفع درجته. آمين. 
"الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 


صفات الرجال منذ أن كان صغیراً» كان مصاباً بالربو وهو ابن عامين ولم يكن 
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يتغفر قط من مرضه ... كان صبوراً هادئاً» من لا يعرفه يظن أنه ثقيل الم 
ومن يعاشره يجده حلو المعشر خفيف الظل» بسيطاً رغم أن والديّ أعطياه من 
الاهتمام والعناية الشيء الكثير» أحبّه الجميع من الأقرباء والأصدقاء» لم أعرف 
له أعداء غير أعداء الله» كان - رحمه الله- والداً لنا رغم سته» طيباً وحنونا 
عفٌ اللسان واليد والنظرء أجرى عملية تصحيح لبصره لإصابته بقصر النظر 
وعندما نسأله عن السبب يقول: كي أصيب الهدف بدقة» كان أعظم ما يكون 
سعادة عندما يتواجد مع إخوانه في الله ويعود بعدها والفرح يغمره» ولا يستقر 
له قدم ولا يهدأ له بال في البيت .. يقضي جميع حوائجنا بدون كلل أو ملل 
ويسألنا أن ندعو الله له بالشهادة ويقول: أتمنى أن أستشهد وأتزوج من الحور 
العين» لا رغبة لي في نساء الدّنياء» أذكر أنه عندما كان طالباً في الثانوية . 
يسألني عن صفات الحور العين وحسنهن وجمان فأقول له: والله دعوت الله أن 
يزوجك لعبه» يقول: وما لعبة؟ فأقول: سيدة الحور العين مكتوب على جبينها 
(طوبى لمن نٹ له)» أصيب قبل خمسة أشهر بدمل في خاصرته فأجريت له 
عملية جراحية وأخبرنى أنه عندما بدأ المخدر بالعمل: قال: "أحسست أن قلبي 
ينشد: 
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النور في عيوني *** وال حور في بميني 

و لازمني هذا الإحساس حت أفقت من التخدير"» كان -رحمه الله- كتوماً 
فيما بخص عمله» لا يحب الرياء والتصنع ويكره الكذب وكان يخشى أن تفوته 
الشهادة لأتما فاتته عندما أجبر على ترك الفلوجة قبل اهجوم بليلة لسبب 
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قهري» وطوال فترة العيد كان يعاود الذهاب الى عامرية الفلوجة ويحاول 
العبور ولم يفلح» وبقي حزيناً يتحين كل فرصة تأخذه إلى طريق الشهادة» 
كان يقول لي: يبدو أنني غير مقبول عند الله لأنني لم أستشهد لحد الآن, 
وخلال هذه السنة أتته -سبحان الله- فرص عمل ثمينة في إنكلترا والأردن 
وماليزيا وكانت فرص العمل والدراسة أمامه كثيرة والكل يعرض عليه الزواج 
ويلح الوالد عليه ويأبى إلا أن يقدم نفسه للإسلام.. كان يحب الحديث عن 
قصص الشهداء ويصبرن قائلاً: يا أختاه للشهداء كرامة تظهر بركتها على 
أهلهم وسيعوضهم الله خيراً عني» رأى بعد الاحتلال النبي ب يلتجأ إلى دارنا 
ويطلب منه أن يحميه عنده» فأولتها له أنك ستصبح حامياً لدين الله ورسوله» 
توافقت رؤية لي ولأختي في العيد وقد رأينا والدتنا المتوفاة وهي بأجمل صورة 
وأبمى حلة وبوجه يضيء كالشمس وهي فرحة مسرورة وكانت آخر رؤيا له 
بعد أن رأى البي 4 وهو يوجهه في حفر قبر لأيوب» وأخبرني أن داخل القبر 
من فضة ثم بات آخر ليلة قبل توجهه إلى إخوانه - في بيتي -» وبعد صلاة 
الفجر قال حلمت بأن ساعة يدي قطعت فأولتها له: لقد نفذ أجلك يا عزيزي 
والله أعلم. 

وودعته ضاحكة وقبّلته وقلت له: لا تعد هذه المرة أبداً» ثم اتصل بي هاتفياً 
وصوته يضحك من السعادة ويقول لي: ألم تري رؤيا؟ قلت: لاء قال أنا أيضاً 
وشكى لي أن الأمر تأخر فقلت له لعل في ذلك صا لك وودّعني. 
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كتب في وصيته لى: موعدنا في الجنة إن شاء الله يا أختاه واثبتى فإنك على 
شعوري ومدى سعادق بأن يختارني الله عز وجل لمثل هذا العمل .. هذا فضل 
الله يؤتيه من يشاءء اليوم نلقى الأحبة محمداً وصحبه. 

و أوصانا بتقوى الله عز وجل والصبر وعدم الحزن. 

كان يردد آخر أيامه نشيد "اعذرون يا رفاقه (رفاك)"» وأنشدت معه 
نشيده المفضل: اوعاهدا 2 الله ودع أله 

قمنا آخر ليلة وصليناً معاً وأوصاني أن أرسل ملابسه وأغراضه إلى إخوته في 
الله . 

كان يقول لي: ليس لدي أفضل من هذا الجسد أقدمه فداءاً للإسلام. 

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا عليك يا أيوب نحزونون» ولكنا لا 
نقول ما يغضب الدّبٌء والحمد لله الذي شدفنا ورفعنا بشهادة أخى الحبيب» 
نسأل الله عر وجل أن يغفر لك وي رحمك ويتقبلك وأن يرزقنا نحاية سعيدة 


كنهايتك يا أخى الحبيب" اه. 
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العريس الشهيد (5”) 


شيخي العزيز الفاضل» حفظكم الله ورعاكم» وسدد على دروب ١‏ لخير 
خطاكم» أجمل ما في الذّنيا لقياكم» وأصعب ما فيها فراقكم, فهنيئاً لمن يلقاكم» 
أنا بانتظارك: 
واشيكدا لو زرننا لووقا "© عن الشيو قه وانك ربت E‏ 
يا شيخنا ما أجمل الدنيا بكم *** لا تقبح الدَّنيا وفيها أنتمُ 
ولئن سألت عن الأحبة من هج *** فاعلم بأن جوابنا هو أنتمُ 


تلك هي القصاصة التي أسرعث بجمعها لما معت هدير صوت الطائرات في 
الأفق القريب» وقد دخل علي أحد الأخوة والهم بملؤه قائلاً: "أباتشي» بلاك 
هوك زنابير" تقترب منّا فخرجث معه فإذا بإنزال بعيد بعض الشيء عناء 
فقلت لصاحبي» وقد رجعت مسرعاً وأنا أجمع قصاصة من الورق كنت لتوّي 
قطعتها. "بس لا أبكي اليوم على أبي الحسن". قال إن شاء الله لا يكون» قلت 
الطيران في منطقته والله أعلم» يا شباب أدعو لإخوانكم واسألوا الله العافية. 


ثم اقتربت الطائرات من بيتناء بل أخذ حوله دورة غريبة ملفتة للنظرء 


فوزعت الأخوة جموعتين للقتال إن حدث مكروه وكانت عين الخيانة من 
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نصيبنا هذا اليوم. لم أستطع أن أخفي ما في نفسي من أن يكون الإنزال على 
بيت حبيبي ونور عيبي (أبي الحسن) فأرسلت من يستطلع الأمرء فإذا بصبيان 
المدارس يقولون هناك قصف لنزل. فزادت حرارة المصيبة في قلبي» ففي ظني 
ليس في المنطقة المرادة إلا إخواني» وبعض عصابات التسليب لا حاجة للمحتل 
في القضاء عليهاء بل الحاجة الماسة في بقائها لتشويه صورة المجاهدين. 

نم جاء الناعي ليلقي علن صاعقة طار لها فؤادي من مكاتماء الإنزال 
والقصف على بيت أبي الحسن» فهدّني الخبر وتحجّرت الدّمعة في عيني أو هكذا 
أردت أمام أخواني» ثم سألت عن باقي الأخوة أكانوا عنده في المنزل» فقالوا في 
الغالب نعم . 

قمث من مكاني وأردت أن أخلو بنفسي فإذا بأقدامي لا تقوى على 
الوقوف» ومشيث أترنح إلى غرفتي كأنني سكران أو به مس» ووالله لفقدي 
لأبي الحسن شديد شديدء "اللهم أجيرني في مصيبتي وأخلفني خيراً منها". 

من هو الحبيب؟ 

هو الداعية الموفق المُسدّدء والمجاهد البطل المغوار» والأخ الناصح الرحيم» 
والأمير الحمام الأمام» الصادع بالحق القائم به» والمبتلى في ذات الإله. هو الأخ 
الشهيد أبو الحسن الشرعي (علي..). 

قَدَمَ الشهيد نحسبه والله حسيبه إبان معركة الفلوجة الثانية تاركاً وراءه من 


يلهث إلى جاه العلم ويتكسب بههء غير آبه بتلك الدعوات الرخيصة والتى 


Yor 
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عرضوها عليه من عمل ف الهيئات الخيرية وقيادة بعض المؤسسات الانبطاحية» 
ومستعيناً بالله وبما أنعم الله به عليه من علم شرعي» غير آبه بشبه المخذلين 
والمرجفين والقاعدين القائلين: تُحَصّل مزيداً من العلم ثم نلحق بال ركب» وكلما 
حصل العام و كما هو معروف يشعر بالجهل» فلا حدود للتحصيلء والشيطان 
من ورائهم يزين فكرتحم ويسوقهم للهلاك. 

و لكن أبا الحمسن عرف طلاق إبليس وأعوانه» فشمّر واستعان بالله ومضى 
غير آبه بدعوات المخذلين» و كيف لا وهو من يعرف هؤلاء المرجفين فقد كان 
يدعوهم إلى مدينة جدة ويقوم على شؤونهم في معسكراتهم الدعوية. 

فقد عرف حرصهم الشديد على الجاه والسلطان» أعني سلطان العلم» وما 
قال لي» قال: اتصلت على أحد هؤلاء فاشترط أن أحجز له في الطائرة حتى 
يأتي هو ومن معه» ثم اشترط أن تستقبله سيارة فارهة من نوع كذاء وآخر 
يشترظ أن يكوناعدة المتضور ق السجد يريد على كذا شحعص)ي وآخر 
يشترط أن يكون الطعام من مكان ماء وأن يجهزوا له رحلة بحرية» وهلم جرّاً 
من هذه المخازي» فقال الرجل: هل هؤلاء حقاً يريدون أن يُحَصَّلوا مزيداً من 
العلم ثم يلحقوا ب ركب الجهاد» أم هي خدعة إبليس أوحى ما إليهم ليتبّطوا 
الشباب عن اللحاق بركب الجهاد. 


وما أن وصل حتى سجّل امه في قائمة الاستشهاديين وسجّل وصيته ثم قدم 
مع من قدم من الأخوة الاستشهاديين للمشاركة في عملية أبي غريب المباركة, 
ولما علم الأخ المسؤول بأن هذا الرجل من أهل العلم الشرعي ومن حقّاظ 


Yo 


ج 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
كتاب الله والمهَرّة فيه تم استبعاده من العمل الاستشهادي على كُرْه منه. ثم 
أخذ الشهيد دوره كداعية بين إخوانه فطاف قرى المنطقة صادعاً بالحق 
وناصحاً ومذكرأء وهو مع ذلك لا يترك الحراسة والرباط ويتنقل مع إخوانه 
يخقّف عنهم الآلام ويرسم البسمة على وجوههي وكانت حريصا على محبة 
إخوانه له» فما ترك منطقة إلا حك عليها داعية» وكلما أرادت مجموعة أن 
يلحقوا ب ركب القاعدة المبارك» كان يكلف أبا الحسن بأن يعطى دورة شرعية 
لهم ثم يعطي رأيه بعدها في مدى صلاحية المجموعة أو بعضهم وكان تواصله 
مستمر مع أئمة المساجد في المنطقة يحثهم على الخير ويذكرهم بالواجب الذي 
كتبه الله عليهم من قول الحق وتعليمه للناس وعدم الخوف إلا من الله. 

ثم هو مع ذلك مجاهد صنديد أذكر أن العدو داهم المنطقة التي كان بها 
وحوّها إلى معسكرء فما ترك المنطقة بل شكل مع مجموعة من أخوانه مجموعة 
فأرعبوا الأمريكان وقعدوا لحم بحق كما قال الله كل مرصدء فكانوا يتربصون 
بحم ويزرعون العبوات خلفهم حت فتح الله عليهم في زمن يسير» فقد قتل الله 
على أيديهم خلال شهر واحدٍ ما يقارب المائة مرتد وكافر» حتى زرُرعٌَ الرعب 
في قلوبهم فلم يقتربوا بعد من طريق الموت وهو في كل يوم يخرج باسم الثغر, 
فأقول له إلى أين؟ يقول إلى الأمريكان» والبسمة تعلوه» فأقول حافظ على 
نفسك وإخوانك ودائماً يردد الحافظ الله. 

شارك الحبيب في عملية اقتحام م ركز مكافحة الإرهاب وصور بعض 
وقائعها بكاميرا كانت معه. ونما يدل على شجاعة الدّجل ورباطة جأشه 


Yoo 
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وشن تدبيره أن العدو الأمريكي داهم يوماً منطقة صدر اليوسفية وطار الخبر 
إليه وإلى إخوانه فأسرع إلى مكان الحادث وبدأ يرتب الأخوة وَيُنظّم أمورهم 
فوضع مجموعة جهة الناظم وأخرى في البساتين وهكذا حتى أحسن الطوق 
حول الأمريكان ثم كبر وأمر بالضرب» فما شعر العدوٌ إلا ونيران امجاهدين 
تحصدهم من كل جانب وبدات دمائهم تسيل غزيرة. وأخذ أبو الحمسن 
يضحك للا:رائ ذلك المنظر الغريب اع به منظر أن رضوان وهو يصوب 
الأحادية على الهمر وقد ركبها على سيارة بيك أب وبدا النظر غريباً؛ كيا 
تواجه همر» هذا يضرب والأخ يضرب فما سكت أبو رضوان حت حول اممر 
إلى بركة من الدّماء. 


ثم بدأ أبو الحمسن يسحب المجموعة ويضع مكانا مجموعة أخرى حتى 
استبدل جميع المجموعات بأخرى جديدة فلما سُيْلَ قال» فرصة يتدرب الأخوة 
على دماء الأمريكان. وثانياً حت تستريح امجموعات القديمة» وثالناً لأن عتاد 
المجموعة الأولى أوشك على النفاذ» ورابعاً همة ومعنويات المجموعات الجديدة 
تكون بعد في أوجهاء وظل يدير المعركة حتى كبّد العدوٌ خسائر كبيرة» 
وانسحب يجر الخذلان والهزيمة تاركاً بقع الدماء» وساحبٌ عشرة من الجيف 


معه. 
و قد عرف عن أبي الحسن قدرة على الإقناع عجيبة وخاصة عند شيوخ 
العشائرية. وطار اسم أبي الحسن في المنطقة فأصبح كأنه نار على علم» ففرح 


كه" 
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الصديق واغتاظ المنافق. وتم تعيينه مسؤولاً شرعياً لكتبية أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها ونائبا لآميرها ثم عين مسؤولا شرعيا لحزام جنوب بغداد ثم تم 
أخيراً تعيينه أميراً لكتبية أم المؤمنين عائشة في بغداد وهذا قبل استشهاده بأيام 


' 


طلب مني الشهيد يوماً الزواج» فقلت أجتهد لك في الصالحة إن شاء الله 
وبالفعل تم ذلك وعقدث له على أمرأة صالحة من بيت صالحء؛ فلقد وافقت 
مباشرة لما علمت أنه حافظ لكتاب الله وأنه مجاهد وعنده طلب للعلم الشرعي» 
فقالت الحمد لله هذا ما كنت أودٌ وأطلب رجلا يعلمني أمر ديني ويعينني عليه. 
ورفْت العروس إليه واجتمع مل العروسين في بيت قريب مني» فأرسلت بعد 
يومين رسالة له» أطمئن عليه وأعرف هل صح ما كنت آمل من المرأة» فإن أبا 
الحسن تزوجها وم يكن قد رآها وما طلب الدين على نصيحة مني» "أُطْلّب 
الدّين ترزق الجميع" شرط صدق النية» فأرسل إل حامداً الله وشاكراً لي تلك 
الحدية قائلاً: "الحمد لله لقد رُزقت ما يقدٌ العين ويريح القلب"» ثم قال قال 
مارحا لقند آن الأوان أن أكتب كتاب: "المباح في الليالي الملاح" ثم بدأ يحكي 
لي بعض فصوله في دعابة ظريفة وأدب جم عرفت ساعتها أن نفسية الرجل في 
أحسن أحواهها وأن المرأة قد وقعت منه كل موقع» فحمدت الله وشكرته على 
التوفيق والسداد. 

و بعد نحو من خمسة أيام زارنا في البيت الذي كنت فيه وطلب أن آنَّ عنده 
فوعدته في اليوم الثاني» ثم حكى لي موقفاً سرن وأظنه يسرٌ كل مسلم. قال: 


/اه ؟ 
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تعلم يا أخي أن الأخوة الاستشهاديين عندي في البيت (و كان عددهم سبعة» 
تقوم العروس على خدمتهم من طهي وغسيل للملابس» فمن مثلهاء بنت 
الأكرمين وقي أول أيام عرسها تطهي وتخدم المجاهدين؛ وتحتسب الأجر 
والفرحة ملا يوتما)» قال: جاء الخبر أن الأمريكان يريدون أن يفتشوا المنطقة 
فقلت لزوجتي أخرجي إلى بيت الجيران» فإن جاءوا فسوف نشتبك معهم» فلا 
محال للخرو ج من البيت» فقالت» والله لا أخرج أعطني حزامك الناسف ألبسه. 
فإن جاءواء قمت ما يرضى الله قال: فألبستها إياه فضحكت وأخذت في 
الغسل والطهي وكأن شيئاً م يكن". وني اليوم التالي لم أستطع الذهاب ثم 
أرسل إلى في اليوم الفالث هذه الرسالة سابقة الذكر والتي صدرت بما الكلام 
عن الرجل» اا سرت الله ول أذهب لعارضٍ يتعلق بأمور العمل. 


جاء الطيران التابع ل ٥1۸‏ طبقا لمعلومة أو قرص من جاسوس أو عين باع 
دينه بدراهم معدودة فحسبنا الله ونعم ال وكيل» وقبل نزوله أسرع الأخوة 
واشتبكوا معه إلا أن عدوٌ الله أمطرهم بوابل من الصواريخ والرمانات والبكتا 
عيار 60“ ملم» ثم حولوا البيت ركاماء فانكشفت الجريمة على أستشهاد 
الأخوة الأنصار. 


تبقى هناك بعض المحطات في حياة اي الحسن أحبٌ أن أشير إليها أشارة: 
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أولآ+ أن الشويك العريس 4 ررقه الله حت :| خوافة جا ااه الله اله هن ص 
خلق وأدب جم وتواضع غريب وشجاعة فائقة» فلقد أسر بدماثة أخلاقه 
وحسن عباراته كل من رآه من المهاجرين والأنصار. 

وان اد للد اق ما احبيت فيما غلم ما الحييت آنا امسن وما أظن أن 
أحداً أحبني مثله أيضاً فقبل مقتله بيوم قال لي مداعباً والله لو شققت قلي 
لوجدت محفوراً فيه (فلان) يعني العبد الفقير» وإني لأرجو من الله الخير وصلاح 
الخال بحبه لي وعسى ربي إلا يخيب ظنه ف فألحق به على صلاح في الحال 
وشهادة في سبيله. 


غير أن هذه المحبة التي رزقه الله إياهاء لم تكن هدفاً له مع كل أحد بل كان 
يتاجر بالجهاد وأهله. فطار امه في آفاق المنطقة حتى زرع الرعب في نفوس 
قطاع الطرق إلى الله والناس» فكرهوه من أعماق قلويم» وبدؤوا يُعدّوا له 
العدة ليستريحوا منه حتى حلف بعضهم جهاراً تماراً أنه لن يهدأ له بال حتى 
يقتل أبا الحسن. ثم حمل راية هذا العداء بعض المنافقين المنتسبين إلى الجهاد, 
والذين ما عرفوا الجهاد إلا تكسّباً للمال ووجاهة في الناس وهذا بالعراق كثير 
بل غالب. 


فلقد قدمت هذه البلاد مبكراً وقبل السقوط بستة أشهر وأعرف نفراً من 
هؤلاء بأعيانهم حفاة عراة يأكل الجوع بطونهم وهم اليوم يركبون أرقى 
السيارات ويلسون أعسن الاب بل وعتلكوة قطعا من الأراضى وتخارات 


۲0۹ ا ٍ- 
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سريّة» وبعضهم علنيّة باسم تحصيل مكاسبها للجهاد» واضعاً في حسابه إن 
مات أن تذهب لورثته بحكم القانون وقد حدث مثل ذلك كثير. 

أقول أخذ قطاع الطريق يثيرون الغبار حول أبي الحسن خصوصاً والمهاجرين 
عموماً فأصاب الشهيد من ذلك أذئ كثيراً وها عظيماً» فجلس في البيت 
والحسرة ملع فؤاده والدمعة ملئ عيونه» وكان يردد آخر أيامه إن مت أموت 
وني قلبي حسرة واألم. 

و لعل هذه البلبلة وهذا البلاء كانا سبباً في صفاء نفس صاحبنا و تميئة قدرية 
للقاء رحمن رحيم» وقد برزت نفسية أبي الحسن واضحة في كلمته المفعمة 
بالمشاعر والآلام والتي ألقاها عقب سقوط طائرة الأباتشي في اليوسفية. 


امحطة الثالئة: أن أبا الحسن كان حط ثقة أمراءه في تنظيم قاعدة الجهاد بل 
كان لدع ذلك اا ر الاو دا ااي روان جر 
أبا الحسن ليبقى معي يعينني وأستشيره وحتى إن حدث مكروه لفلان يكون 
هناك خلفاً له. ولقد عيّنه أميراً لبغداد في الفترة الأخيرة ثقة منه أنه الرجل 
المناسب في المكان المناسب وحتى يصلح أمور بغداد مما فتح الله عليه وجمع له 
دون غيره من .دراية شرعية وعسكرية وإدازية وغبة الخلق.. و کت ذاقما أجل 
لأسد الرافدين أبي مصعب الزرقاوي "رحمه الله" أن أحق الناس بإمارة بغداد 
وأحزمتها هو أبو الحسن» فقط عيبه صُّعْر سنه إذ أنه يبغ من العمر خمساً 
وعشرين عاماً فقط» لكن السّبق سبق صفة لا سنّ ولا زمان. وصلى الله على 


نبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
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أبو عزام (5”) 


هو أمير الأمراء» وسيّد الشهداء صاحب المُلّق الرفيع» والأدب البديع» من 
جواهر العراق النبيلة» ومعادن الأنبار الأصيلة» من يملا العين مهابة» والقلب 
حبة» هو للتوحيد على وللجهاد راية» وللأعداء نكاية» طارت بذكره 
الو كبان» وانقاد له الشجعان»ء هو الإداري الحنك والخطيب المفرّه» فمن هو 
ذاك الاسك. 


هو الشيخ عبد الله» من أبناء مدينة الفلوجة الأشاوس» وصاحب الكلمة 
e‏ ا حح 
غدا أخيراً علماً مستقلاً تحت اسم "علم الدّلالة"؛ فالطاغوت مثلاً ترى في مبناه 
حروف التفخيم والاستعلاء ظاهرة» كما أن "الزهرة" فيها حروف الترقيق 


واضحة» ووالله إن ذلك في لغة الاد أوضح من الشمس في كبد السّماء. 


ع 


لكن -وسبحان الله- فباستقراء أحوال كثير من الأسماء وجدث أن الإنسان 
حت كبر هن اندو ها ر ها أن ذلك رور كنا ل كن 


كما قيل: 
وقلما أَبْصَرَتْ عيناك من رجل *** إلا ومعناه إن فتشت في لقبه 
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ولذا كان جامع "المهاجرين" له من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر» 
وكان إمامه الشيخ "أبو عزام" من أولفك النفر القليل الذين كقروا البعث 
ونقموا عليه وأعدّوا له العدّة؛ فقد انتظم مع مجموعة من طلبة العلم سرّاً 
وتعاهدوا على نشر عقيدة التوحيد ومحاربة البدع والخرافات والشرك 
والضلالات» فالدروس والمحاضرات والكتيبات والمطويات والأدب الرفيع 
والنصيحة الرقيقة والبسمة الحنونة كانت من وسائل أبي عزام في الدعوة إلى 
الله . 

كما أن الرَّجْل لم يُهُمل نفسه فاجتهد عليها غاية الاجتهاد؛ فحفظ كتاب 
الله وصار صاحب باع في الحديث» حيث درس الكتب الستة ودرّس إخوانه 
الصحيحين: البخاري ومسلم» وأخذ ما يغنيه من فنون اللغة وآدايهما. 

نم جاء الحتل إلى أرض الرافدين يختال اين بين طيّاته غزو الروم» يحمل 
مزمارهم أبناء فارس وحقد امجوس. 

وحانت لحظة الصدق والوفاءي» فو قف ۳ عزام مع نفسه قائلةً: "هذا الجهاد 
الذي كنت ميته قد جاء إليك في دارك» والعدوٌ عبر الحيطات ليقف 
أمامك» فهل أنتٍ مجيبة داعي الله: (انفروا خفافاً وثقالاً)ء أم أحملكِ على هذا 
مجبرة مكرهة؟ فأجابته هينة لينة قائلة: وهل أعصي مثلك وأنا العارفة بحزمك 
وعزمك؛ فامض بي حيث شئت". 
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وك تللق والعيق افر توك القدة ونت وراه واناته لبر خو الدهوة 
والبيان» فإذا بجهلهم في أحضان الذلة والخذلان» فحاول واجتهد, فأجابه من لم 
يكن قد طمر الطين بعد أذنيه وطمس عينيه» وراح الجميع ينفضون عن 
أنفسهم ركام الغفلة وينظفون أوساخ المعاصي» وتعاهدوا على أن يكون بارود 
المدافع طبهم ورّخَّات الكلاش بياتهم» وأصوات المدافع صهيلهم» وعلى الجملة 
الجهاد في سبيل الله سياحتهم. 


فجمعوا السلاح وخزنوا المتفجرات وكدّسوا العبوات» وأخذ جمع السلاح 
بأصنافه منهم الكثير» ثم وقف أبو عزام يوماً مع نفسه قائلاً: إلى متى جمع 
السلاح وهل هناك تماية لهذا الأمرء ألا يمكن الجمع بين هذا ونزال العدوٌ فقد 
بدأ طغيانه يفوح مع بوادر تشمير ا مجاهدين؛ والتفت فلم يجد حوله من يقود 
الجهاد ويسير به إلى بر الأمان ففنون الحرب ليسوا أهلاً لما كما وأن حزب 
الت بعل الاس عتهم مسلكاً. 

و في تلك الفترة التأملية والرحلة البحثية نزل عليهم أسد الرافدين ضيفاً 
وداعية إلى الجهاد في سبيل الله بعد أن مهّد له إخوة أفاضل كراءٌ أشاوس 
وعلى رأسهم الداعية الموفق والمجاهد المسدد الأخ "أبو يوسف" فك الله أسره 
من سجون طواغيت الأردن» حيث أسلما إليهم أسيادهم الأمريكان ليجد 
حكماً بالإعدام أمامه. 

فجلس الجميع يوماً مجالس صدق وأرادوا أن يضعوا الحروف على النقاط 
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جلس أبو عزام وإخوانه وعلى رأس مجموعته أحد شيوخه وجلس الشيخ ابو 
مصعب و أبناؤه» وقال لهم : اليوم نريد العمل» وقد مضى عهد الكلام, وما 
جنا هنا إلا للنزال ولكم علي أن أستعين الله في جلب رجال الحرب وأبطاها 
وأبناء الشهادة وعشاقهاء فكونوا لي ظهراً أكن لكم يدأء وما نحن إلا جنود 
جتنا لخدمة الدين وإقامة شِرْعَة رب العالمين» فكان رد الحاضرين -أو جُلّهِمِ- 
امتنع من ذلك وای أشد الإباء» فما زال القوم به حتى حملوه على ما أرادوا 
حملا وأكرهوه عليها كرها فاسترجع وحوقل وقبل البلاء على مضض. 

ثم أطلق فيهم زئيره» وأوقد فيهم الحماسة في نفوسهم واستنهض الحمم الآبية 
بين طياتحم فأجابوه جميعاً إلا شيخ الشيخ أبي عزام أكله الحسد وتمى أن يكون 
لملا اجتمعوا عليه على الرغم أنه رفض ذلك أول الأمر متظاهراً باانسك 
ومتورغاً عن قيادة الركب» فلما سار .بالركب غيره أنفت نفسه وا خرف ليسير 
في ابحاه آخر. 

واستمسك أبو عزام بما اجتمع عليه القوم وسار مع أسد الرافدين أخا 
وناصحاً وصديقاً وفياً وجندياً مخلصاً فما وَهَن وما بدّل إلى أن لحق بربّه 

و إليك أخى ما أعرفه أنا وما كنت عليه شاهداً في رحلة الأسد الطويلة في 


غابة الأمريكان. 
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نسيت أن أقول: إن عدة من اتفق مع شيخ المجاهدين وأسد الرافدين على 
الجهاد في سبيل الله كانوا اثني عشر رجلا ليس منهم اليوم في بلاد الرافدين فيما 
أعلم إلا اثنان. 

و سبحان الله» كان عدد من بايع الني ب في العقبة الثانية من الرجال اثني 
عشر رجلاً وكان نقباء بني إسرائيل اثني عشر نقيباً» وسبحان من عَقَدَ الأمور 
على هذا النحو العجيب من التوافق» وهذا وري مَظنّة التوفيق. 


لن أتكلم عن حياة أبي عزام الجهادية وعن دوره في تلك العمليات الصغيرة 
والكبيرة بدءاً من اغتيال "باقر الحكيم" ومروراً بالأمم المتحدة وغيرهاء ولكنّ 
أبا عزام في أرض الرافدين علّم وأسد, فلم يتوقف صهيله ولم نجهل زئيره في أي 
موضع من المواضع وخاصة في ملاحم الإسلام ببلاد الرافدين» بل لم يكن فيها 
قط إلا رأساً ولا لما إلا قائداً وشيخاً. 

وأول تلك الملاحم الكبرى والعمليات العظمى» معركة الفلوجة الأولى» 
أعني بها أول مرة نزل جنود محمد ب4 إلى الفلوجة وسيطروا عليها سيطرة تامة 
وأسقطوا مديرية الأمن و"القائم مقامية" وانسحبوا تاركين وراءهم العدو في 
دمائه وحيرته بعدها اجتمعوا صفاً ليدرسوا آثار هذه الغزوة المباركة والتي كان 


قائدها وبطلها الأسد المحنك الأخ "أبو فارس الأنصاري". 


كان الشيخ أبو عزام هو المشرف الرئيس على تلك العملية المباركة» وأول 


ما أراد الفتى أن يتعود الإخوة النزال ويكسروا هيبة الأعداء وتنغمس أيديهم في 
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الدماء أعني دماء العدو فتطيب قلوجم وتقوى نفوسهم ويستهينوا بعدؤهم 
ويغرسوا في قلبه شوكة وبين ضلوعه رمحاً لا يزول إلا بروحه وقد كان؛ فقد 
كانت هذه الغزوة كما أسلفنا لحا ما بعدها من الأثر في المعارك التالية, ثم 
جاءت معركة الفلوجة الأولى -وقد سبق أن نوهنا بعض الشيء على 
ملابسات قيامها وبعض معاركها وقد ألف الشيخ الفاضل أبو أنس الشامي 
فيها كتاباً أسماه "معركة الأحزاب" بيّنَّ فيه بعض أيام الفلوجة وشيئاً من سيرة 
رجالها وكان أبو عزام أحد هؤلاء الرجال» بل كان سيّد الرجال وشيخهم 
حيث كان أمير الحرب في تلك المعركة- وكان أبو عزام الأمير العام للفلوجة» 
وقد حمل الرجل العبء الثقيل واستعان بالله ومضى. 


مضى يشد العزم ويسد الثغر» ويرفع المهمة ويقوي الشوكة؛ ويهدد العدو 
متي الصديق» ويتنقل بين الجبهات مُرَيْئاً على أكتاف الرجال يبث فيهم روح 
الإباء والفداء ويذكرهم بالصدر الأول والجيل الأوحد أصحاب رسول الله كه 
قائلاً: "والله لست أشك أنكم تقفون اليوم موقف الأنبياء والمرسلين وتسيرون 
على خطا الصحابة والصادقين» وهذا إمامكم عبد الله بن رواحة يقول يوم 
مؤتة: والله إن الذي ترهبون للذي تطلبون» فسيروا على الدرب وشدوا العزم 
والمحهمة وإنما النصر صبر ساعة» والله يا قوم إن الله علينا مطلع ولدينه حافظ 
ولعباده ناصر ولعدوه قاهر فاتقوا الله وسيروا على بركة الله". 

وجاءت مسألة المفاوضات وكرهها الأسد كرهاً شديداً ورفضها رفضاً 
مبرماً وبعد أيام اتصل بالإخوة خارج الفلوجة» فإذا بهم يخبرونه أن ما يسمى 
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ب"الحزب الإسلامي" أخبرهم أن الإخوة في الفلوجة قبلوا المفاوضات وأن 
الشباب اقتنع برأيهم وألقى السلاح وبدأت أرتال العدوٌ يدب فيها النشاط 
بعدما طاردها المجاهدون في الطرقات حتى أشرفوا على الاستسلام» وبدأ حراس 
سجن "أبي غريب" يُعِدُون العدة للهروب بالاتفاق مع السجناء على ألا 
يقتلوهم ويؤمّنوهم, فجاءت بادرة الحزب الاستسلامي خير منقذ فسّت 
فوهات مدافع البسطاء من المجاهدين وخذلت وأَرْجَمَت نفوس ضعفاء الناس 
والمساكين الذين ظنوا أن ذلك في مصلحة المجاهدين. 

وما دروا أن العدو بدأ بنشاط من جديد وأخذ يصب جام غضبه علينا في 
الفلوجة» فاسترجع الجميع وبدأنا من جديد ملأ المخازن والتي لم يبق للها إلا 
القايل حت جاء نصر الله ومنه. 

وقد كان الشيخ أبو عزام يراسل أسد الرافدين وشيخه أبا مصعب بتقرير 
مفصل يومياً عن أحوال الجبهات والمعارك والسلاح والإخوة قتلاهم 
وجرحاهم وما لابد منه» ويتلقى التعليمات والنصائح كذلك يومياً عن طريق 
أخ كريم بذل في ذلك مهجته. 

و من النكات التي تحضرن في هذا الأمر أن الأخ الذي كان يحمل الرسائل 
جاء ليأخذها من أبي عزام وكان أبو عزام لم ينته بعد من كتابة تقريره اليومي 
وبدأت ملامح الظلام تدخل ولا بد أن يغادر الرجل وهناك بصيص ضوء. 
وأخذ الشيخ أبو أنس يحث أبا عزام على سرعة الانتهاء فلما لم يحد لذلك 
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أملدّ قال له: "مشكلتك يا أبا عزام أن عندك سمعاً وطاعة أكثر من اللازم"» 
فضحك الرجل وضحكنا وانطلق البريد. 


وانتهت معركة الفلوجة الأولى» وبدأت معركة أخرى» معركة مع أهل 
الزيغ والضلال معركة مع خفافيش الظلام وكما يسميهم العراقيون "كلاب 
الطق" أي إذا انطلقت الرصاص طارت الأففدة وطاروا معها خارج نطاق 
النزال. 


بدأ الفتح وحط معه سيل جارف من أولئك المنتفعين وأشهروا سلاحهم في 
الطرقات وبدؤوا يحتفلون بالنصر وأتحم فرسان الميدان وأبطال النزال» يدفعهم 
في هذا الاججاه» طغاة الحزب الاستسلامي ورؤوس أهل التصوف العفنة أعني 
بهم أهل الشرك والدروشة. 

وكان مكسب هذه المعركة لا يقل أهمية عن رحى الحرب فثار أبو عزام 
مهدداً ومحذراً أن المدينة لن يحكمها إلا من جاد فيها بالنفس والنفيس ولن 
يكون لمن خرج منها يحمل الخزي والعار إبان القتال نصيب من الرأي والحكم, 
ولن نقبل أن تضيع وتسرق ثمرة الجهاد ونصب الجياد. 

واتفق الجميع على ذلك؛ فتم تشكيل "مجلس شورى مجاهدي الفلوجة" من 
شباب التوحيد وممن شارك الجهاد من غيرهم» وكان حتماً أن يكون أبو عزام 
عضواً لهذا المجلس فتم تعيينه "عضو مجلس شورى امجاهدين", والحق يقال: إنه 
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كان صاحب الكلمة الفصل في هذا المجلس نظراً لأنه يقود كتلة التوحيد ومن 
انضم إليهم في امجلس فكانت م الغلبة والكلمة. 

و مضت القافلة ويدات مركا الاب اء المذيية فما وعمراتباً وعسكريا 
وبدأ أبو عزام رحلة شاقة أخرى واصل فيها الليل بالنهار» كما بدأت قي الأفق 
مراحل بناء أخرى حيث بدأت تتوافد إلى الفلوجة فرسان الجهاد وأمراء 


وبدأ معهم أبو عزام بالإضافة إلى الشيخ أبي أنس هذه الرحلة فطافوا البلاد 
ليجمعوا الناس على كلمة الجهاد» فأحكموا سامراء وأسّسوا الموصل وكتلوا 
بعقوبة ورتبوا الأنبار وغرسوا في كركوك وزرعوا الأمل في البصرة. رحلات 
فكو كية كانت ها كر الآثر ى ياء عيش الجهاة و الو حدق هذه الباحد: 


ومضت القافلة وبدأ العدو يستخدم تكتيكاً جديداً في الحرب بقصف 
الخطوط ثم البيوت ثم بيوت العائلات» واقترح الإخوة وعلى رأسهم أبي عزام 
الشيخ أن بأوي كل بيت من الأنصار رجلاً من المهاجرين حت نتلا قصف 
تجمعات المهاجرين. ولكن هذا الاقتراح ل يجد له أثراً أو نصيب قبول» ولذلك 
انتشر الشباب في الطرقات يفترشون الأرض ويلتحفون حر السماء وكان 
منظرهم يقطع الأكباد» وكان أبو عزام الرحيم الرقيق يموت ألما ويهرم خجلاً لما 


يرى من هذه المواقف. 
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طاحية ألخرى وبا العزى شا هده رة أكثر امععداد وا كر حقدا وعيظا. 


و على العكس بدا الصديق لنا مخذلاً والمحب مبسطاً إلى حد كبير جداً» حت 
قال أحد أمراء هذه الجيوش الإسلامية للشيخ "أبي الليث" عندما معوا خبر بدء 
معركة الفلوجة الثانية حيث رآه الشيخ أبو الليث غير آبه ولا مهتم يضحك 
وينشدء قال: "كأن الفلوجة لم تبدأ بها الإبادة أو ما تسمع"» فكان الرد 
كالصاعقة والحقد كالسم. قال: "امع يا أخي» الفلوجة انتصرت مشكلة, 
واتحزمت مشكلة". فقال له أبو الليث: "انتصرت مشكلة» والله لا أجلس معك 
في بيت ولا يظلنا سقف واحد» ووجهي من وجهك حرام يا أيها الشيخ 
السلفي"» وخرج من بيته الساعة الحادية عشر ليلا. 


و هذا حال أمراء الحرب المزعومين ولك أن تعرف أحوال عامة الأمة. 

واتخذ أبناء "قاعدة الجهاد" قرارهم النهائي أن "نموت شرفاء خير من أن 
نعيش أذلاء" ولا نكسر قلوب أمتنا في أبنائهم وحبذا الموت دفاعاً عن الدَّيْن 
وحمى العقيدة ولتكن الحرب فلها فرساتما نصراً أو شهادة. 

و كالعادة تم تأمير الشيخ أبي عزام أميرا عاما على الفلوجة وقائد 


'( 


و بدأت الحرب» ونزل معها البلاء كالسيل الجارف ولاحت فتن كقطع 
الليل المظلم وبدأ الحصار يشتد على فرسان الجهاد فمُطعَت المياه ونَفِدَ الطعام 
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وَقْصِمَت Te ESN‏ وبدأت الدماء تسیر أنماراً ودموعنا تسيل معها دماء» 
وبدأ الفرسان يرحلون عنا الواحد تلو الآخر. 

وبدأ منظر الجرحى يقطع الأكباد» فلا دواء ولا ماء ولا أطباء ولا شيء 
على الإطلاق. 

أذكر أن أحد الأحباب أقدم شاكي السلاح على عدوه فرجع بطلقة في 
رأسه واحتضنته وبدأ ينزف بين يدي ساعتين يشتكي إلى الله ظلم أمة وخذلان 
الصديق» ودموعه تختلط بدمائه وآهاته تبكي الكفور, ولا يحدي بکاتی له 
شيئاً حتى مات بين يدي شاهداً على ظلم الأمة وخذلان بني الجلدة» وإلى الله 
ااي 

فلم يهن أبي عزام ولم يلن بل بدأ صلباً جلداً على الرغم من رقّة قلبه المعروفة 
وحبّه المفرط لإخوانه وكان يقول "الموت قي سبيل الله غاية". 

وكان من كراماته أنه لما فُسمت المدينة قسمين شالي وجنوبي وانحزنا في 
الجزء الجنوبي بدأنا نعد العدة للكرّة مرة أخرى على القسم الشمالي وتم تعين 
الأخ القائد أبي ناصر الليبي هذه المهمة فقال له أبو عزام: "إن شاء يا أبا ناصر 
تُصّلَي الظهر في جامع أبي عبيدة والعصر في الفاروق"» فضحكت في نفسي 


وقلت: "الرجل يحلم» > هل تستطيع أن نوغل في العدو إلى هذا الحد", ثم حتى إذا 
وصلنا إلى تلك الأماكن هل يتوفر الأمن للصلاة في هذه المساجل؟ 
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وبدأ أبو ناصر كالأسد يهد الصفوف هدّاً مع إخوانه» وسبحان الله مع 
تكبيرة الظهر وصل إلى جامع أبي عبيدة ودخل مع بعض جنوده وصلى فيه 
الظهر. ثم بدأ مستعيناً بالله الكرّة مرة أخرى يهد صفوف العدو ويُفرّق جمعهم 
ويشتت صفوفهم حتى وصل مع تكبيرة أذان العصر إلى جامع الفاروق. ودخل 
مع بعض جنوده وصلى فيه العصرء ثم مال عليهم العدة بعنف وقوة فانحاز مع 
إخوانه إلى الموضع الذي خرج منه مستغرباً من فضل الله وبرّه بكلمة الشيخ أبي 
عزام. 

واستمرت المع ركة» وبدأ انحياز آخر لكن هذه المرة في القسم الجنوبي» فانحاز 
أبو عزام مع رفقة صالحة تعدادهم ثلاثة منهم عبد ال رحمن البصراوي سائق 
الشيخ أبي مصعب وموضع سره. 
ودخل العدوٌ عليهم البيت وأمطروهم بوابل من الرصاص ودخل جندي وأطلق 
رصاصة واحدة في رأس كل واحد منهما ليتأكد من وفاته» وكان من بينهم 
الشيخ أبو عزام رحمه الله» وبعد ساعات بدا لأبي عزام أنه حي فظن أنه في 
الجنة» ولكن لا حور ولا أنمار» وشعر برأسه كأنما جبل أو أثقل ورأى نفسه 
إخوانه يسبحون في بحر من الدماءء وإذا بالجميع بين يديه صرعى وركام 
البيت فوق رؤوسهم. فأراد أن يقوم فهوى إلى الأرض سريعاً مغمياً عليه ثم 
أفاق مرة أخرى وأراد أن يدعو الله بدعوة صالحة وبعمل صالح ينقذه نما هو فيه 
من البلاء فقال: "اللهم إنك تعلم أن أبا سعيد (محمد حردان) كان من أحبٌ 
الناس إِلْ» فإن كنت تعلم أني تركته واتبعث أبا مصعب لك ففرّج عقي ما أنا 
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فيه"؛ ثم أغمي عليه فما شعر إلا وشخص يحمله بين ضلوعه ويهرب به من بين 
طلقات العدوٌ إلى أن وضعه عند إخوانه وبدؤوا يضمدونه حتى عافاه الله بعض 
الشيء. ثم أوى إلى جحر أليم وضيق مع بعض الإخوة» وبه من التعب والعنت 
ما الله به عليم. حت أن الأمريكان شعروا أن في هذا البيت أحداً ففتشوه 
وفتشوه ولم يجدوا أحداً فأرادوا أن يريحوا أنفسهم فأضرموا فيه النار ثم انسحبوا 
وأطلقوا عليه عدة قذائف من دباباتحم» فاشتعلت النار حوطم وأصابت قذيفة 
جدار مخبئهم لكن الله سَلَّم؛ِ فما كان الذي أنقذه من طلقة قي الرأس ليضيّعه 
اليوم» فهو أهل الكرم والجود يحفظ عباده من كل مكروه وسوء. 

وانتهت الحرب» وخرج أبو عزام منها أصلب عوداً وأصفى سريرة وأكثر 
عزماً وأمضى سيفاً وأعقد عزماً على أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة 
الذوى روا لسغا 

و فرح بمخرجه شيخ المجاهدين أبو مصعب فرحاً شديداً حتى أنه لما وصله 
خبر خروجه معاق سجد لله شكراً وأخذ يبكي حتى أشفق عليه من حوله. 

واستعربت» التميرة ».و استد إلى أبي عزام مهمة أكثر تعقيداً وصعوبة حيث 
أسندت إليه إمارة بغداد بعد معارك الفلوجة الثانية» وكانت الأمور في بغداد 
من الصعوبة بمكان حيث أن خطوط المجموعات كانت قد قُطعت إبان معارك 


الفلوجة الثانية» وسلاح الإخوة قل وأحوال الشباب في بغداد في أسوأ حال. 
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فاستعان بالله وبدأ برحلة البناء فضمٌ الشارد وقوّى الصف ووحد الكلمة 
ورفع الجدران» وأنشأ الحصون» حصون الإيمان والمعارك» وغرس في الإخوة من 
جديد روح الثقة والأمل واستعان بالله على أمرهم» فَوْقْقَ أشد ما يكون وما 
هي إلا فترة وجيزة حق بدأت معارك بغداد الواحدة تلو الأخرى؛ بدا بغزوة 
الثأر وانتهاءً باقتحام سجن أبي غريب» ثم كانت الخاتمة حيث عرف العدوٌ 
مكان إقامته من أخ آخر اعتقاله» وأرادوا أن يذلوه وأراد الله أن يصطفيه. 
فاشتبك مع العدوّ ولحق بالأحبة محمد بلي وصحبه» وكان من أمره قبل 
استشهاده بأيام أنه جاء إلى أميره أبي مصعب يطلب عملية استشهادية فرفض 
الشيخ» فقال والله يا شيخ لقد رأيت البارحة "أن مناد ينادي يا أبا عزام أقبلْ 
فا وا نكف" ج الله ب“ شيهيا چا واسعة و ما واف 
فسيح جناته. 

ويجدر بي أن أنوه إلى صفتين مهمتين في الرّجال قبل أن أختم المقال عن 
هذا الجبل الأشمٌ. 

الأولى: أنه كان من أعفٌ الناس عن مال الله» ففي بغداد وعلى الرّغم أنه 
كان يتصرف ف الآلاف بل الملايين من الدولارات» كان لا يستحل لنفسه أن 
يشتري أي شي ء. 

فلقد أراد أن يبر أمه يوما في صيف بغداد الحارء فأرسل إلى الشيخ يستأذنه 


2 أن يشتري ا ثلاجة 'براد . 
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الثانية: أنه كان من أشفق الناس على إخوانه وأسرع الناس دمعة عند تلاوة 
القرآن وفي الصلاة. 

أذكر أنه مع مرة أني اعتقلت وتأكد له ذلك لأنه كان بيني وبينه ميعاد ولم 
أذهب لشيء تعلّق بالطريق عنديء وتواتر إليه الخبر فهدّهُ امرض وجلس في 


فراشه حتى عاده إخوانه وطفح ا لحب على وجهه وشفتيه ولا علم بعدم صدق 


الخبر حمد الله ورجعت إليه نفسه. 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
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عَلْعٌّ من أعلام الإسلام» لا تحويه السّطورء ولا لشرفه وفضله تسعفني 
الكلمات» ولقد تردّدت كثيراً قبل الكتابة عن هذا الأسد وأخّرت الكتابة عنه 
لعل غيري يكون أصدق تعبيراً وأسعف بياناًء وعلم الله أن تأخري لسبب 
واحدء أن خشيت ألا أو الكَجُل حقه في بیان فضله وشرفه وعلوٌ منزلته 
ومكانته بين إخوانه وتاريخه في الدّعوة والجهاد ودوره في التوحيد والجهاد ثم 
في قاعدة الجهاد, وما مَنّ الله عليه وعلى إخوانه بالتبعية بوجوده بينهم. 


فمن يتكلم عن هذا الشّهم الكري» الشّجاع البطلء الأسّد الحصورء العام 
الرَبَاقِء العام العامل» الفقيه الحافظه التقي النقي» السهل الواضح ثم المعلم 
المربي» المتمسك بدينه» الحريص على إخوانه» الناصح النصوح» الحم المؤدب» 
الغيور على الدّيّْن والعرضء الجامع لشمل المؤمنين والمُمَرّق لصف المنافقين 
والكافرين. 

بالله عليكم من يعد قطرات التّهر؟» فنهدٌ كأبي أنس الشامي حرئ بمثله أن 
يتوقف عند وصفه» ويتأى قبل أن يخوض فيه» ثم لا بُدّ أن يكون سليم الوق 
لا مرور الحلق حت يستعذب صفاء مائه وخفة مذاقه» وكيف لي بمذا وكلماتٍ 
يتقطّر الحزن من ثناياها وفؤادي يعتصر ألماً عند ذكره ثم بالحديث عنه» وإن 
كان ولا بد حتماً فهاكم الرَّجُل وتلك نتفةٌ من سيرته وعلاقتي به وما يمكن أن 
أقوله عنه وأوّل معرفتي به. 
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أقولٌ أل معرفتي بالكّجل أي دخلث يوماً أو بدعوة على شيخ الإسلام أبي 
مصعب الزرقاوي رحمه الله فلفت انتباهي شاب في الثلاثينات من العمر يجلس 
على فَرْشّه مُقابلة كأثه زهرة على بساط أخضرء جيل الصورة» نضر الوجه» 
ليس به نمش ولا سواد» ناعم الشعرء رائع القسمات» فناداه صاحبي فأقبل إلينا 
فلمحت البراءة في عينيه ثم تكلم» فتكلم بالفصحى بلا تقطع ولا تكلف بل 
مازح ويلاطف في أدبٍ كبير» ثم جلس فاستشاره الشيخ أبو مصعب في عمل 
عسكري ماء فأشار واقترح بما يستطيع ويعرف ثم صمت عمًّا لا يعرف» 
وتلك والله شيم العلماء» ثم خلوث بالشيخ أبي مصعب وسألته عن الرَّجْلء 
فمدح وزاد في مدحه بما يدل على أنّ الرّجُل وقع من الشيخ موقعه المناسب» 
ففرحت لأسباب أهمها: 


-١‏ أن الشيخ جعل مستشاره من أهل العلم والصدق والنصح. 
-١‏ أن عادة الشيخ لم تتخلف عنه حتى بعدما صار معروفاً مشهوراً 
فمنذ كان في أفغانستان كان يُقرّب ويأ ويذهب مع أحد كبار طلبة العلم» 
وهذا يدل على فهم الرَّجْل وتحرّيه للشرع في أمره وخيه» وتقريبه للعلماء» 
وتلك والله شيم الصالحين. 
ثم عدث إلى عملي وبعد فترة شاءت الأقدار أن أرجع وأكون في أماكن 
كثيرة هو فيهاء كان أهمها أيام الفلوجة الأولى وبعدهاء تلك الغزوة التي سطرٌ 
ها الشيخ باسم ( غزوة الأحزاب) وكنت أحب أن يسميها غزوة بدر لأن 
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آثارها كانت كآثار بدر وعدّة أهلها كعدّة أهل بَذْر وحاهم أشبه بهم في كثير 
من الأشياء: 
وقد التقيت الشيخ أبي أنس في إحدى المرّات قبل الفلوجة الأولى لما زرت 
أحد الأخوة في زوبع وكان عنده الأخ الشهيد (مولود)» كان الجو تمحلاً 
فسألت عن الحال؟ فقال لي: توبة أن أذهب مع الشيخ أبي أنس» قلت: وم؟) 
قال يا رجل كدت أموت رعباً من فرط شجاعة الرْجُل» تخيّل بالأمس هاجم 
أكثر من أربع سيطرات في نفس الساعة» يخرج من واحدة ثم يهاجم الأخرى 
وف كل مرة يأمرن أن أتوقف إلى جانب السيطرة حت إذا ما توقفنا أمر 
في الأسر لكن الله سلّم. 
ثم جاءت الفلوجة الأولى وكان للشيخ أبي أنس دور بارز جداً فيها لم يحكه 
الرجل عن نفسه لما كتب قصتهاء لكن أبرز أهم ما قام به:- 
)١‏ كان له الدور الكبير والحام في تحفيز الناس وخاصة الأنصار 
وتبشيرهم بالنصر وحثهم على الصبر والثبات. 
؟) كان عمله يسبق قوله» فكان يحفزهم ويتقدم أمامهم فكان يسرع 
؟) كان يشكل مع عمر حديد وأبي عزام " رحم الله الجميع " أشبه 
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4 ) كان لثقة الأخوة المهاجرين منهم وخاصة الأنصار به عامل هام جداً 

في أن تسير الأمور على النحو المطلوب» فمثلاً لما كانت هناك مفاوضات» كنا 
نقول في كل شيء ما قال أبو أنس في هذا الأمر» هل وافق؟ هل أجازه؟ 

فما وافق عليه» وافقناه» وما رفضه رفضناه» لثقتنا بعلمه وشجاعته» وربٌ 
قائل يقول وما دخل العلم بالشجاعة؟ فأجيبه وأقول: نعم كنت مثلك لا 
أعرف هذا حتى جاءت الفلوجة الأولى. 

فحيدما كان يشير ابو أن هذل برقف الالء کا کب أن الرجل .براك 
الأصلح ديناً لا جبناً ولا خورء فالجميع يعلم أنه بالنسبة إلى أبي نس ليس 
بجبان» كما أن الرجل ناصح حريص فلا يتخذ قراراً إلا بعد أن يشير على 
شيخه ومن معه - ف رحمة الله عليه-. 

وما أذكر جيداً ولا أنساه ما حييت» أنه زارنا يوماً في الجولان وكان قليلاً 
جداً ما يزورنا نظراً لأن إخوة الجولان كان معظمهم المهاجرين وكان لا يرى 
حاجه ملحة للمجيء إليهم. 

أقول زارنا الشيخ ونحن أحوج إليه من غيرنا في النصح ورفع الهمة وكانت 
الأمور في أشد ما يكون ضيقاًء فسأل الحاضرين» من يعرف رمز الحزب 
الجمهوري الأمريكي (أهو الحمار أم الفيل)؟ فقال أحد الحاضرين أضنه الفيل يا 
شيخ» فالحمار رمز الحزب الديمقراطي» وأيّده آخر» فقال الشيخ: كنت أعلم 
هذا لكن أردت أن أتأكد إن صَدَقَ ما تقولون فابشروا وأمّلواء ثم تلا علينا 
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قوله تعالى: (ألى تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل)» حت أتى إلى تحايتها 
وأخذ يفسرها. 

ثم أردف قائلاً: أصبروا يا إخواني فوالله لجمعٌ كجمع الكفار في الأحزاب 
وسوف يفرق الله جمعهم في عدّة كعدّة الأحزاب» شهرٌ أو قريب شهر. 

ولقد صدق والله الشيخ» فكانت شهر أو قريب من الشهر» حيث استمر 
الخضار مبعة وعشرين يوماء فالحمد لله على النعمة. وجاء الدور الأبرز للشيخ 
بعد المعركة» فالرَّ جل كان يُذرك أن النصر لابد من قطف تمرته وعدم تركها 
للدجالين من الحزب اللا إسلامي العراقي والصوفية الغلاة والمشعوذين وغيرهم» 

فشكل وأسّس (مجلس شورى مجاهدي الفلوجة) بالتنسيق وبأمر الشيخ آي 
مصعب وحتى لا تذهب الثمرة إلى من جاء بعد المع ركة» فكان هذا امجلس 
تقريباً صمام أمان فيما بعد لكثير من المعضلات. 

ثم لعب الشيخ فيما بعد أحداث الفلوجة الأولى الدّور الأهم والأبرز في 
حياتة كلهاء بل والذي أرجو من الله أن ججريه عليه خير الجراء. 

فلقد بدأ الرَّجْل برص الصّف وتأليف القلوب على أبي مصعب وجمع الشمل 
له فبدأ بالأقرب وهى الفلوجة» فبدأ يطوف على كثير من المجموعات الصغيرة 
يُفند شبهّهم وينصحهم ويعضهم حتى جمعهم جيعا تحت راية التوحيد والجهاد. 
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ثم بدأ بما حول الفلوجة ثم بغداد فكلما ممع بكتيبة او سرية حسنة العقيدة 
والسلوك والعمل» جاء إلى أميرها وحاوره ولا يزال به حتى يدخلهم إلى صف 
التو حيد والجهاد. 

وكان من مآثره أن سامراء لم يكن للتوحيد فيها أحد فزارهم وما زال يتردد 
بين سراياها وكتائبها حتى جعل سامراء كلها تقريباً للتوحيد والجهاد ثم 
صارت فيما بعد كالفلوجة أو أشدٌّء ولقد ظلّت (لملوية) المكذنة الشهيرة في 
التاريخ الإسلامي والعراقي خاصة محاطة بعلم التوحيد والجهاد أكثر من ثلاثة 
اهر 

ثم بدأ الشيخ الشهيد الحبيب بعد ذلك يتخذ طابعاً عسكرياً أكثر منه غير 
الجاقن تاشوك ياه أنه هنا كارف ره قلق افا جا إلا وجا ةن اول 
القادمين المتقدمين» يحرض ويقاتل ويفعل كل ما بوسعه فعله ثم رأيته بعد ذلك 
حاضراً لجميع لجنات التنسيق العسكري التي كانت تتم في الفلوجة وكان له 
الدور الأيرز بين الأخوة, 

وصل الشيخ إلى المكان ثم بدأ القصف وكان الشيخ خارج المنزل» ثم فجأة 
رأى صاروخاً يدمر البيت على أكثر من أربعين أخ وصلوا لتوّهم ولم يفرقوا إلى 
أماكنهم بعد» فصرخ الشيخ بأعلى صوته في الأخ الذي خارج المنزل والذين 
بعد لم ينزلوا من السيارة يأمرهم بالإسراع في الانتشار والابتعاد عن المكان لإنه 
يعرف كما يعرف جميع أهل الفلوجة والذين اكتووا بنيران القصف الجوّي 
الأعمى أن الطائرات الأمريكية في الغالب تقصف المكان أكثر من مرة في نفس 


‘Si 
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الوقت» لكن شجاعة وشهامة ومروءة الشيخ لم تتخلف عنه حت في أحلك 
المواقف وأشد الظروف ولو هتف به الموت من كل مكان» حيث مع أنيناً 
يأتي من بعيد من بين الأنقاض فأسرع إلى إخراج ما يمكن إخراجه من بين 
الأنقاض حتى وصل إلى أخ يأ بقوة وسط ركام البيت بينما تبعه الأخ الشهيد 
أبو عبد الله سعد والذي حكى لي القصة وكان أبو عبد الله في طرف البيت 
يحاول إنقاذ أخ آخر وقي تلك اللحظة جاء الصاروخ الثاني وليرمي بأبي عبد 
الله مسافة بعيدة لكن دون أذى يذكر والحمد لله. 

بينما دفنَ الصّاروخ عالماً رباتيَاً بين أشلاء إخوانه ولتختلط الدماء بحم 
اختلطت الأرواح زماناً طويلاً وليتعانق الجميع عظاماً وأرواحاً في جنات عدن 
عند مليك مقتدر» نحسبهم والله حسيبهم. 

بقي أن أذكر بعض الأشياء على عجل في سيرة الرَّجْل الإمام» أنه كان لا 
ينسى قط ويفتر عن ذكر الله فكان الاستغفار ”مة أبي أنس» فلا تكاد تسمعه 
إلا وهو يقول: "أستغفر الله"» حت إا صارت عادة أظنه لو حاول أن يمنعها 
ما قدر كما أني أظن أن ذلك كان هو سر نضارة وجه أبي أنس الشامي رحمه 
الله . 

كما أنه كان خالص الود والحبٌ لزوجه "أم أنس"» فما كان ينساها قط 
ولو في أحلك المواقف. وأذكر أنْنا في أثناء أحداث الفلوجة الأولى وق لحظة 


ع ع 
٠‏ 


من لحظات الضيق والشدة نظر إل مبتسماً قائلاً: "وداعا أَمّ أنس 
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و د 


ثم أحب أن أنوّه أن الشيخ سافر إلى البوسنة والهرسك قائماً بأمر الله في 
الدعوة إلى العقيدة الصحيحة والتي لأجلها أسّس مع مجموعة من إخوانه مر كز 
الإمام البخاري بعد رجوعه من الهرسك. 


كما أن الرّجل أبتلي في ذات الله حيث اعتقل عام (7٠٠5م)‏ لانتقاده نظام 
الطاغية عيِنُ أمريكا "عبد الله" وبعد الإفراج عنه أسرع إلى أرض العزة والجهاد 
بلاد الرافدين. 

بقي أن أقول أن أذكر أن اسم الشيخ الحقيقي هو (عمر يوسف جمعه)» وهو 
فلسطيني الأصل» ومن مواليد عام 959١م‏ ومتزوج وله من الأولاد "أ 
ومالك" وبْتيّة هي الأكبر "ميمونة". 


فر حمة الله على ميمون السّيرة» ميمون العمل ميموك المقام عند الله اة 


كذلك ولا نزي على الله أحدا". أسأل الله أن يُخلفنا فيه خيراًء فوالله ما جاء 
بعده مغله» و الله المسعان وعليه التكلان. 
وهذه مرئيّة الشيخ حامد العلي في الشهيد أبي أنس الشامي رحمه الله. 
RRR 1 21‏ س 
حل البكاء وأظلمت أيامي *** هذا كلام الله ليس كلامي 
أبا أنس هذي مصار ع عرّة *** لموت سابقنا الإمام الشامي 
جئت العراق لتبتغى إكرامها *** فلقد تشرفت صفعها المترامى 
ولقد تباهت أرضها بجهادك *** من مثلةٌ من قائد مقدام 
ولقد تطاولت العراق لكي ترى *** هل في العراق أحق بالإكرام 
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فتراجع الطرف وشيكاً قائلاً *** هذا الإمام رأيت في أحلامي 
فلقد رأيت العرّ يبغي معلما *** يزهو عليه فجال في الأعلام 
#R‏ 0 5 ع 
فتبشبش العز وصاح أمامي 
ما هله الأنوار عيد ذرإينا**” قال الفرات أمارايث سام 
أو ما رأيت المجد في أوطاننا *** يحكي عليك حكاية الأيام 
فيقص ذكر مجاهد متفقه *** ليث يصول صيالة الضرغام 
فتعانق امجد وعز فراتنا *** وتحوّلا تاجا برأس الشامي 
كم في ترابك يا عراق شهادة #** : ت له بشهادة الإعظام 
لا بل أنت حي في العلا *** أنت الشهيد بمحكم الأحكام 


فبدا أبو أنس بطلعة وجهه * 


YA 
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الأمير الشاب: أبو أسامة وليد ولد الحباط التونسيم» رحمه الله تعالى» أميد 
كتيبة أمّ المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء الكتيبة الرّائدة التى أسّسها الوزير أبو 
حمزة المهاجر حفظه الله. 


ا 

قاهر الأمريكان وآسر جنودهم.. 

كان رحمه الله من السّابقين إلى الجهاد في بلاد الرافدين» خاض معارك 
الفلوجة وأبلى فيها بلاء حسناًء وكان من المقرّبين للشّيخ أبي مصعب رحمه 
الله وكان ممن شارك في الاستعراض الأخيرء رافق الشيخ أبا حمزة المهاجر 
حفظه الله بعد الفلّوجة:؛ ونمل من معينه الذي لا ينضبء فإذا رأيقه فكأثك 
ترى الشيخ الوزير. لطيفٌ مع حزم» كريمٌ مع ضبط» حريصٌ رحيمٌ على 
إخوانه ومّن هم تحت إمرته» شدي البطش والغلّظة على أعداء الله» كان رحمه 
الله ذكياً متوقّد الذهن» فلا تأي معضلة إلا ويجعل الله مفتاحها على يديه. كان 
عابداً ورعاء يداوم على الصّيام» يصوم يوماً ويفطر آخر» ومع شدّة صيْف 
العراق وطول تماره» وكثرة تنقّله بين المناطق» إلا أنه كان لا يدعٌ الصّيام أبداً 
وكان يقومٌ ثلث الليل الآخرء ولا يترك ذلك إلا إذا كان الظّرف الأمني لا 


يسمح» لا يفثر لسانه من ذكر الله» وقد أجرى الله على يديه من الفتوحات 
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والخير ما جعل التاس تحبه محبّةَ عجيبة» حتى إن منهم من لا يزوّج ابنته إلا بعد 
أن يزكيه أبو أسامة» لمعرفتهم بورعه وتقواه نحسبه ولا نزكيه على الله. 

كان رحمه الله عجيبًا في خلّقه ومحبّته لإخوانه» مع ما جعل الله له من الطهيبة 
والاحترام في قلوبحم؛ وم تكن المصائب حين يأتيه خبثها تؤثّر على قسمات 
وجهه» بل كان صدره مملوّء بالأسرار والأخبار. 

وحين سألته: لم لا تتأثر حين يجيعك خبر مقتل فلان أو فلان؟. 


وكل ما قد يؤر على نفوس الشّباب» يكون ذلك مكتومًا في صدره". 

وقي أول يوم من أيام زواجه» أتى إلى المنزل بعد غروب الشمس» فدخل 
علينا في غرفتناء وبعد أن صلينا المغرب والعشاء» جلس معنا وعلامات التعب 
والإرهاق لإعكن أن تخفی» فقلت له: لد حتى أسويلك "مساج" وترتاح 
شوي» أنثت الليلة عريس"'2 وبالفعل عملت له مساج وبعدها قلت له: 
"استعن بالله وأدخل على هلك" 9 قلت له: "يا أنا أسافة انت الليلة عريس» 
فإذا صليت الفجر فلا تأت إليناء و ابق مع أهلك كامل اليوم» فالعمل مستمر 
والشباب فيهم الخير والبركة", فقال: "الله كريم". 

وبعد أذان الفجرء إذا به يدخل عليناء فقلت له باللهجة العراقية "يا معود 
كل عقلك» خت ولا مدي تشوف وجه أهلك"2 وقد كان النرل الذي 
نسكنه عدي الكهرباء -كحال أغلب مناطق العراق-» فقال لي: "والله 


YA“ 
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للجلوس معكم أحب إلى من كل متاع الدنيا"» مع ما يكنّه لأهله من حب 
ووفاء» فتذكرت حينها قول خالد رضي الله عنه: (ما من ليلة يهدى إل فيها 
عروس "أنا لحا حب" أو أبشر فيها بغلام» أحبٌ إلي من ليلة شديدة الجليد؛ في 
سريّة من المهاجرين» أصبح هم العدو). 

وبالفعل؛ فقد أنكى في العدو الجراح» وأسمع منهم الصيّاح» وأدهش عقوهم 
بذكائه» فأسر جنودهم» وأحرق قواعدهم» حتى وضعوا على رأسه مليون 
دولار» ولم يجدوا له صورة حتى ينشروهاء فأحضروا المتخصصين والرسامين, 
فر موا له صورة أملى تفاصيلها عملائهم الخونة» ونشروها في شوارع اليوسفية 
وما جاورهاء فضحك منهم الصّبي قبل الكبير» وظهر للناس عجزهم وشدة 

نجا من الموت مرات ومرات» وانفجرت في يده حقيبة بما أكثر من مائة 
وعشرين صاعقاً» وعشرات الشّظايا والمسامير» فمزقت قدميه» وصار طريح 
الفراش لفترة من الزمن» وظِنٌ الكثير أنه قد مات» ثم ما لبث أن شفاه الله 
وعاد كأن م يكن به ضرر. 

حوصر مع تسعةٍ من رفاقه في قرية فقيرة من قرى غرب بغداد» وكنت معه 
طيلة هذه الفترة» وقد انقسمنا إلى ثلاث مجموعات» فكان قليل الكلام مع 
الإخوة» بشكل جعل الشباب يظتون أنه غاضبء ولم يكن أحد منهم يحرؤ 
على سؤاله» فأخذني في عمل ثم قال لي: 'والله ليس بي أي شيء» غير أني 


YAY 
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وجدت هذه الساعات أفضل فرصة أتعبد فيها الله تعالى وأذكره"» وكأنه رحمه 
الله كان يعرف أنه على موعد مع الشهادة. 
وبعد شهرين من الحصارء أتاه من يخبره بوجود طريق للخروج» فعرضت 
عليه أن يجعل أحداً يخرج قبله ليستطلع الطريق» فقال: بل أنا أفتحه لكم 
وأرتب لكم خرو جكم» ثم خرج وتوجه إلى منطقة البوبمان في محافظة بابل... 
فسالت دمائه الطاهرة على تلك الأرضء في أول الأيام البيض من شهر 


رمضان المبارك لعام 178 ١‏ للهجرة» بعد صلاة الظهر. 


ورحل إلى ربه صائمًا متوضأًء يشكو إليه ظلم الظالمين» وخيانة المرتدين» وم 
يكن قد مضى على زواجه سوى أربعة أشهر» قضى منها شهرين مع أهله؛ ثم 
أطبق عليه الحصار» بعد موجة الخيانة والردّة الى عمّت مناطق بغداد. 


فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.. 


وكتبه 


عبد الأعلى المضريٌ 


TAA 
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وليد الخير 


رحل الو عن العيون وليتني *** إذ غاب عني مغمض الأجفانٍ 
يا ويح قلبي بعده أومًا به *** جلدٌ فيخفي حزنه لثواني 
يا عابدًا أحيا الليالي ساجدًا *** يرجو إله العفو والإحسانٍ 
ولسانه رطب بذكر إِلهنا *** أمضى الشّهور يصومها شطرانٍ 
فُجعَت بكم بغداد حين تركتها *** وكذا قرى في غربما وسواني 
وأستبشر الأعداء حين صعدتم *** فلقد أذقتموهمٌ صنوف هوانٍ 
ومضيت أسرًا في جند صليبهم *** فجعلتهم ييكون كالنسوانٍ 
وليدُ الخير يا رمز الغلا *** رمز البطولة قائد الفرسانٍ 
لله م أنجحبتك ووالدٌ *** أنعم بهم يا خيرة الأبوانٍ 
أعطاك رث العالمين فضائلةٌ *** فغدوت فينا مورد الظمآن 
فمنحت في كل القلوب محبةً *** وسرت محامدكم بكل لسانٍ 
في أول البيض الفضيلة أسلمت *** روخ إلى المولى من رمضانٍ 
او الخالكين دري "كرب الأماجحل صفوة الرحمن 
يا تونس الخضراء صررًا وأفرحي 22 فبنوڭ فرسان بكلّ زمانٍ 
ضحكت لحم دنيا اللذائذ فانبروا *** يبغون ما في جنة الرضوانٍ 
سل الأشاوسة الكرام سيوفهم *** كسروًا صليبًا حك في أوطاني 
يا رب فاجعله بفضلك عاليًا *** وأضحك له يا خالق الأكوان 
وأزضّ إله العالمين عن الفتى *** واجبر عزانا أنت ذو السّلطانٍ 
فرضاك غاية قصدنا ورجائنا *** لا شيء فوق رضاك يجتمعانٍ 
وأكتب له حير الذي أعددته *** لشهيد دينك يا عظيم الشَانٍ 
صلّى الإله على التي محمدٍ *** وعلى صحابته ضحى الحيرانٍ 
وعلى الذين على هداهم قد مضوا *** يرجون لقياهم في أعالي جنانٍ 
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الثائر للعرض.. 
والفاتح للأرض.. 
عر ماله و نفسه.. 


ولد ونشأ في بغداد» وعاش حياة كريمةًٌ هانغة» كان صاحب همّة وطموح» و 
رياضيًا متميرًا قبل التزامه» بل من أبطالٍ العراق في كمال الأجسام» وكان ثريا 
ذا عقل بحاريّ ذكئ» فأوسع الله له من الرّزق» وفتح عليه أبواب الدنياء فكان 
يركب أحدث السّيارات في زمن قل أن توجد في العراق سيّارة حديثة» تزوّج 
لات نساء :ورزقة الله الا اء والبناات: 

وبعد سقوط بغداد» كان رحمه الله من المبادرين للجهاد وطلب الشهادة» 
فالتحق بصفوف المجاهدين» ونذر نفسه وماله وأهله لله تعالى» فباع كل ما 
يملك» وصرفه في سبيل الله» طامعًا في أن يكون ممن يجاهد ماله ونفسه. 

كان أبو سعد أحمد الكبيسئ رحمه الله أميرًا على جبهة من أخطر الجبهات» 
ألا وهي جبهة القتال مع الرّافضة» وق مقدّمتهم جيش الدّجال وفيلق الغدر, 
فطهّر مناطق غرب بغداد من ددس الرّافضة:» وفتح الله على يده الكثير من 
المناطق» فأجُلى الدّافضة عنهاء وأحلث جا أهل السّنة» وكان رجاله درعًا حامية 
لأهل السّنة هناك فنعموا بخير حياة وانتشر الأمن في تلك المناطق. 


۹۰ 
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كما كان شوكة في لوق الصّليبِيينَ» فدمر آلياتهم وأحرق قواعدهم 
بقذائف الحاون» حيث كان بارعًا في ذلك فطاردوه واستهدفوه أكثر من مرّة 
وقصفوا منزله وأسرة فكتب الله هم النجاة. 

ويحكي لي قصّة عجيبة حدثت له فيقول: (ذات يوم كنا نائمين في إحدى 
الغرف» فحصل إنزالٌ جوّيٌّ مفاجئ على غرفتناء ودهمنا الأمريكان من كل 
مكان وقاموا بسؤالناء أين أبو سعد؟ فقلت: لا ندري» فيسألون الأول ما 
أسمك؟ فيقول اسمه الحقيقي» فيقولون: اخرج» وهكذا الثاني والثالثء ثم 
سألوني ما اسسمك؟ فقلت: عبد الله بن عبد الر حمن؛ فيقول الأمريكي أكيد؟ 
فأقول: نعم) فيقول: سروف سال الأطفال في الخارج» فإذا قالوا غير ذلك 
أخذناك معناء قلت: لا بأس» يقول: وكان كل الأطفال يعرفونني باسم أبي 
سعد» فخرج الصليي القذرع وصاح للأطفال» وحين جمعوهم الك وأراد أن 
يسألهم» حصل اتصال من م رکز قيادته يخبر بحدوث شيءٍ ماء يقول: فأخذوا 
أصحابي الذين ذكروا أسمائهم الحقيقيّة» ولم يسألوا الأطفال لانشغاهم 
بالاتصال» وركبوا طائراتم وانصرفوا). 

ولم يزل على هذا الطريق مجاهدًا مجالدًا.. 


حتى أتى اليوم الذي كان ينتظره» وقي آخر ليلة له» قال لي: (والله لقد 
اشتقت إلى الجئة» وأسأل الله أن أقتل غدًا)» وحين بز غ الفجر» جلس مع أهله 
ومارّحهم ولاطفهم, ثم طلب منهم أن يُسامحوه ويدعُوا له» وأخبرهم أنه اليوم 
سيغير هو ورجاله على إخدى نقاط التفتيش للمرتدين على الطريق الدّولي) 


۲۹۱ 
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الجامع لسير أعلام الشهداء 
تلبية لنداء الأسد المصورء وزير الحرب أبي حمزة المهاجر نصره الله» الذب 
استنفر الأبطال للغأر لعِرْض أختنا الذي دنّسه كلاب المالكيئ» فما أن سمع 
ادا حص قال ليك وتتدياك يا شيعا فائطلق مع فرسانه كالشّهاب 
القّاقب» فأباد سيطرةً للمُرتدّين كان ها أكثر من اثني عشر مرتدّاً وضابطًاء 
فقتلوهم جميعًاء وطهّروا المكان منهم.. 

وأثناء جمّع الغنائم» استطاع أحد الجنود المرتدّين الاختباء في صندوق 
سيار ته» ومعه سلاح -بي كي سي- فتقدّم له ابو سعد؛ وكان سلاحه حينها 
قد فر غ من العتاد» فطعنه - رحمه الله- بفوهة البندقيّة» فقام المرتدٌ بالضّغط على 
الزناد» وقتل واحدًا من خيرة شباب الإسلام.. أبا سعد الكبيسئ. 


وسالت دمائه الطاهرة وسلاحه على صدره» يشهدٌ له بما عمل» فلم يدع 
من ماله شيئًا إلا وأتفقه في سبيل الله وقد أوصى رجاله بأن لا يسحبوه إن 
قُتِلء فبقي رحمه الله في مكان المع ركة» متوشّحًا حرام التاسف» فلم يحرؤ 
المرتذين على الاقتراب منه» فسحبوه ووضعوه في أرض فلاة» وم يدعو اهيدا 
يقترب منه» وظلّت عيونهم ترقبّه ليل نحار. فتجسد فيه قول الشاعر: 
علو في الحياة وقي المماتث ا إحدى المعجزات 
با عة يتأن الأرض عن ا يطيخ غ س يعد الات 
أصاروا الجوٌ قبرك واستنابوا *** عن الأكفان ثوب السافيات 
لعظملك في النفوس تیت ترعين بحت بحفاظ وحراث ثقات 
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وك النبوان ليا © للات "كدت اام الا 
ولو أي قدرث على قيام *** بفرضكٌ والحقوقٍ الواجباتِ 
ملأث الأرض من نَظْم القواق *** و کے يا حاف ادات 
ومالك ثربة فأقول تسقى *** لأثك نصب هطل الماطلاتِ 
ليك ا اسع کے رات قود انات 
فاللّهمٌ: يا من جمع يوسُف بيعقوبء اجمعني به في أعالي الجنان» وارْضّ عنه 
وأكرم نُزُله ووسّع مدخله وأبُْدِله دارًا خيرًا من داره» وأهلاً خيرًا من أهله 


وأجزه من عذاب القبر» واجزه بخير ما جزيت ای سلا 


وعلى مثل أبي سعد فلتبكِ البواكي. 


و كلية 


عبد الأعلى المضريٌ 
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أبو أنس الجنوبي )٤١(‏ 


أبو أنس الجنوبي» من جبال تامة حسّاً ومعنى» ذاك هو الأسمر التحيل» 
صاحب الابتسامة العريضة» حمل على ظهره همٌ أمّته وبادر بتزك الدّيار, 
فاكتوى بنار الفراق» ووّحشة العُربة» لكنه وكما كنث أراه» نعم الأنيس 
والجليسء يُطيل القيام ويدوام على القران.. 

ترى الرّجل النحيل فتزدريه *** وف أثوابه أسدٌ هضور 

خرج من بيت أهله وحيدًاء عاقدّ العزم على الهجرة» وكله ثقة بالله أنه 
سيسّهل له طريقه ويوصله إلى مُراده.. 

وصل إلى العراق» والتحق لفترة من الرّمن بمعسكر "راوة", ثم انتقل إلى 
أطراف بغداد» وهناك أشرقت همسّه. ومع مرور الأيام وسبره لأغوار المنطقة 
وطبيعة أهلهاء بدأ بالتألّق في العمل» ودخل عدّة دوراتٍ عسكريّة فتخرّج منها 
بنجاح» وشارك في عدّة معارك» منها اقتحامٌ سجن "أبي غريب"» وغيرها 

كلف بقيادة مجموعة من الشباب» فر كز اهتمامه على زرع العبوات» وكان 
يقول دائمًا: (كن كرما على عدوك فإن نويت زرع عبوةٍ تكلّفك خمسة 
وعشرين "دولار" تؤدّي لإعطاب آليّنهء فاجعلها بمئة "دولار" ومرّقها بمن 
فيها). 
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وبالفعل» فقد كانت عبواته ومجموعته ثبيد الصَّليبِيين» وقد شاهد العا 


إحدى عبواته» والنار تستعر في جنود الصليبيين.. 


كان رحمه الله يحب المخاطرة والرأة» فحينَ يطوّق الصليبيون إحدى المناطق 
القريبة منه» ويبدؤون بتمشيطهاء يتسلل مع بعض رفاقه زحمًا إليهم» ويزرعون 
لهم في الأماكن التي يعون أنمم طهّروها من المجاهدين» فيأقٍ هذا الأيّ ويعطيه 
درسًا تطبيقيًا في التطهير.. 


وقي إحدى العمليات» تمركزت سيطرة لمرتدي الحرس الوثئ على طريق 
بغدادَ السّريع» وكان هناك طريقٌ خصّصه الصّليبيون لعبورهم ومنعوا الثاس 
منه» فقرّر صاحيّنا أن يضرب بعضهم ببعض» فخرجوا لهم ليلا وتسلّل أحد 
رفاقه وهو ير بيده عبوة كبيرة جداًء ووصل إلى المكان دون أن يشعر به 
المرتدّون» ثم قام وزرعها في هذا الطرّيق» وحين أتى الصّليبيون ليعبروا لكلّ 
طمأنينة وأمان» لعلمهم بإخلاص عبيدهم في السّهر على حمايتهم» وبعد أن 
مرت الآليّة الأولى كانت الصّارخة من نصيب التي تليهاء فأحالتها إلى قطعَ 
صغيرة من الحديد, أما الحم فلا تسأل عنه.. 

عندها قام الصّليبيون بتوجيه كل ما لديهم من قوّة ناريّة قي الياتهم إلى العبيد 
السّمرء الذين لم يسلموا ابتداءٌ من شظايا العبوة» فأحرقوا موقعهم من فيه من 
كثافة الثيران» كك هذه المشاهدء والأسُود رابضة تنظر لحاهم وحُسراتهم.. 
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لقد كان حر حمه الله- غليظًا عزيرًا على أعداء الله ليّناً ذليلاً على أولياءه 
وقد رأيث وإخواني من طول العشرة أن من اصف بمذه الصّفة فإنّ الله يفتح 
على يديه» ويُبارك عمله» ويشرّح صدره ويُعلي شأنه. 

مرت الأيامٌ عليه يجالد فيها أعداء الله يقضي أيّامه ولياليه بين رباط 


وعبادة.. 


وذات يوم وفي أثناء رباطه على أحد الدّوريات الصّليبية وكان قد اتخذ 
وأحد رفاقه من غرفة طينيّة صغيرة مخبأ له» كانت مروحيات الصّليبيين تحومُ 
فوقه» لكتها لم تشغل باله» فطائراتحم في الغالب تخرج مع كل دوريّة لحماية 
آليّاعم على الأرض من الكمائن» وخشية قيام المجاهدين بزرع العبوات لهم 
فيقول عن هذه الحادثة: 

(شعرثُ يان المروحبة 'تقترب كنيوا من الأرض» وأنا في هذه الحالة مر كر 
عَيئ على الشارع الذي أمامي وقي يدي جهاز التفجير» ولم أشعر إلا 
والصّليبيون يقتحمون الغرفة» ونزلت المروحية على الأرض» و كل هذا في 
لحظاتء والسّبب في عدم شعوري بتقدمهم» هو أن الغرفة كانت لمضحّة ماء 
كبيرة مشتغلة» وكان صونّها مرتفعًا جدًا فاختلط الأمر على حواسّي..). 

بعدها.. أصبح 55 صا ڪا عد الإخوة: (كان أبو ان فلكٌ الله سره 
نعم.. لك اسر البطل وأحذ رفاقه» ولم يتمكنا من المقاومة, لانشغال الذهن 
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أخذه الصليبيون أسيرًا وأودٍع الشجن» لكن وبُلطفٍ من الله لم يتعرّفوا على 
حقيقة شخصينه» وأحيلت قضيّته إلى ا محكمة» فأقرٌ رفيقه -ابن دعوته بمصطلح 
المعتقلات- أمام القاضي الحرم أنه هو المسؤول عن زرع العبوة» وهو الذي 
كان لابشا الحا وييده خكهاز التفجير :أن هذا الشّخص -يعي أبا أنس- 
ليس له أي علاقة بالموضوع..! 

هاا الد الا ليس غا غك الأتضنا كنيد سطرت لرن عدوا 
عجيبة لمثل هذا الإيغار» وكم من أنصارريّ ألقى بالتهم الثقال على كاهلهء لأنه 
يرى في خروج أخيه المهاجر من الأسر مصلحة للجهاد أعظمٌ من خروجه هو 
وليختار البقاء في قيود الشجن مهما طال الأمد» وعظمت التهمة» ولتثبت 
الأيام أن بيات كانت لبناته كهؤلاء الزجال» ما كان له أن يتصدع.. 

نعود ... مكث صاحينا في الشجن قرابة الشنتين» ثم“ كتب الله له الفرجء 
وعاد إلى ميدانه يزأز فيه» ويار لإخوانه» فكانت هناك قاعدة صليبيّة في منطقته 
التي يعمل فيها. أخذ على نفسه وإخوانه عهدًا بأن يحرموهم من الدّخول إليها 
أو الخروج منها سيرًا على الأرض» وبالفعل أوقُوا بعهدهم» وقطعوا عليهم 
طريقّهم» فأصبحوا يتنقّلون بالطائرات» حتى أحاطوا هذه القاعدةً بعدّة مقرّات, 
ظنّاً منهم أا ستخفف الضّغط وتبعد الأبطال عنهُم» وهم في واقع الأمر زادوا 
من الأهداف» فكسر رحمه الله ظهره» ومر غ أنفهم.. 
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وبعد هذا العطاء الجليل من هذا الشاب التحيل» وف اشتباك مع الصليبيين 
والمرتدين» حط الحبيبُ رحاله» وودّع أقرانه» وصعدت روحه الطاهرة الزكية 
إلى بارئها.. 
ولا تبكين إلا ليت غاب *** شجاعاً في الحروب الثائراث 
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دعوني في الُروب أمّت شهيداً *** فموت العڙ خيرٌ من حياتي 
اللهم أسكنه الفردوس الأعلى من الجنّة» واجعله شفيعًا لوالديه» واجمعنا به يا 
رب العالمين. 


وصلى الله على دا عفد وغلى آله وصخهء.وسلم سكا كرا والمة 


و کتبه 


عبد الأعلى المضريٌ 
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صاحب الممّة العالية» والتفس التفيسة الأبّة, الذي لا يعرف الكلل أو 
الملل يرفع امم بصوته» ويجلب الحماسّ بعمّله» مهيث الجانب» قوي 
الشكيمة» الزاهدٌ العابد» التقي النقي» عبد الله الصالح أبو حسين ... 


الأمير المقدامٌ .. 


ا رین دات الله 
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من شباب جزيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» عرف الاستقامة مبكراء 
وأدرك الدّين صبيّاء فبادر للعمل له» على قدر ما فَهم وأفهم» أسرع بنشاط ف 
العمل الإغاثي!» فسافر إلى إندونيسياء ثم إلى فلسطين الأسيرة» وهناك أدرك 
معنى الجهادء فلقد رأى كيف يسُوق العدوٌ أبناء الشام كقطيع الأغنام» ورأى 
كيف أفسد اليهود الدّين والدنياء ثم رأى مدى الموان الذي وصله المسلمونء 
وتميّع الحركات الجهاديّة» وشاهد جيوش العملاء وقطعان العبيد» وعلى حد 
قوله: (بفلسطين يكاد يكون للجاسوس هويّة رسميّة). 

فاشمازٌ ونقم وعزم» ورجع إلى وطنه يحمل الهم والإصرار؛ الإصرار على أن 
يكون لبنة يي بناءٍ قد بدأ يرتفع يي العراق» فأسرع يجيب داعي الله وعمره لم 
يجاوز عقده الثاني بعام واحدء فحط رحاله بالفلوجة» وجلس فيها بعض 
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الشيء ثم أدرك قلَّة حاجة الإخوة إليه فيهاء فجيّز متاعه وانطلق إلى مكان 
آخر لم يزل لقاعدة الجهاد فيه حينها عمك غضٌ؛ فحط رحاله باليوسفيّة التي 
ضار ست إليهناء وهناك شكل واس مموعة طبه و كان نطاق عمل 
السّاخن بين اليوسفيّة والفلوجة لينزل إلى بغداد» وخاصة بالسيارات المفخخة. 

ثم شكل سريّة أمنيّة متخصّصةٌ بملاحقة الجواسيس والعملاء» فقد رأى الأثر 
السيء للجواسيس في فلسطين» واجتهد غاية الاجتهاد في هذا الأمر فتتبّع 
أثرهم وتعقّب رؤوسهم واخترق أماكنهم» ولم يزل بحم حتى سقطوا ف يده 
الواحد تلو الآخرء فامتلأت قلوب المرتدّين من اسمه رعبّاء حتى فتح الله عليه 
الفتح الكبير. 

ثم وبعد تصفية شبكات الجواسيس» تفر غ أبو حسين للقوّات الأمريكيّة 
فأجر الجميع بحُسْن بلائه» وقوّة ورباطة جأشه» ومثال ذلك ما حصل حين 
كان يسير مع رفاقه يومًا في إحدى القرى» إذ فوجئ الجميع بدوريّة أمريكية 
على مسافة أقإه من خمسين مترّاء فأسرع من معه بالانسحاب والاختباء» بينما 
هب هو إلى قاذفة مضادّة للّروع ووقف وسط الطريق في ذهول من صاحب 
"البكتا" على ظهر "الهمر"؛ فوجّه أبو حسين قذيفته إلى سويداء "الممر" ثم 
انسحب مسرعًاء وقد يكون مناسباً ذكر طريقته العجيبة في الانسحاب من 
أرض المعركة؛ فقد كان الرّجل يرجع القهقرى ولا يُعطي ظهره للعدوٌ بل 
وجهّهء حتى ولو سقط يقُوم ويرجع القهقرى بإصرار عجيب» ويقول: (لا 


الجامع لسير أعلام الشهداء 
أريد أن يران ربّي أقتل مدبرا)» وكان دائما يقول: (إن فتلت فمن الأمام أو 
غدراء لا أقتل إن شاء الله من خلفي)» وهذا ما كان» وسنأقٍ عليه. 

لما اشتعلت معارك الفلوجة الثانية» كان هو خارجها يشتعل معها حماسةً 
ويتحرّقٌ شوقاء لا ينام الليل ولا يهدأ بالتهار» وهمّه أن ينصّر إخوته ويحيل 
الأرض تحت أقدام العدو جحيمًاء فكانت له في هذا القصص الكثيرة... 
يترّبص للعدوٌ ليلاً على الخطٌ الشريع» وينصب العبوات ويجهّز المفخخات, 
ويرسل قنابر ال هاون» ويحث على إطلاقٍ الصواريخ. 

مع يوما أن أحد المجاهدين من مجموعة أخرى عنده صواريخ محبّأة كثيرة» 
فأسرع إليه يُُذْكْره بالله وأن الزمان زمان تضحية ونُصرة وعمل دؤوب» 
فالإخوة في الفلوجة بأمس الحاجة إلى عمل يخمّف عنهم اليصار» ومازال به 
حتى رد عليه الآخر: إنه لا يستطيع أن يعطيه شيئا حتى يستأذن. 

فردٌ عليه أبو حسين والحمٌ والحزن يملا قلبه: (إن كنت كاذبا فليعاملك الله با 
تستحق)» وما هي إلا أيّامِ حتى جاء الأمريكان وفجٌّروا لهذا الشخص مائتي 
صاروخ كان يحتفظ بماء فعلم الرجل أن ذلك ما كان إلا بجريرة ذنبه. 
فاستغفر الله وتاب إليف ونحسب أنه قد حسُنت توبته وندم على فعله. 

ولا انقضت الفلّوجة الثانية» كانت منطقة أبي حسين من أنشط المناطق في 
مقارعة الجيش الأمريكي» حيث عمل طيلة بقائه على جِغلها قاعدة للجهاد 
ينطلق منها الليوث في كل مكان. 
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وأحبّوه» و کان صاحب حجّة و منطق» فإذا أراد أن يقنع أحدا لم يُعجزه ذلك» 
وخاطب غرممه بکل حواسّه ومشاعره وعقله حتى يقنعه» ونادرا ما كان يفشل 
2 ذلك فيخاطب أحدهم بالغيرة والتشامة» والآخر بال حميّة للدي 9 الوطن» 
وغيرهما بالعقيدة وفرضيّة الجهاد, أو بجميع ذلك على حسب حال الشخص» 
ثم هو لا يدعك ترد عليه مقالته لما تحد من انفعال و حماس بمتلكه عند البيان» 
ما يحعلك على الأقل تستحي منه. 

وكان القائدٌ الشهيد متميّزاً في كك شيء؛ في نكران الذات» وفي التضحية 
والشجاعة» وي الْرّهد والورع وي صدق الوفاء. 

ومن المواقف التي أذكرها مثلا؛ لمّا كانت عملية السٌدير الأولى (أعني 
فندق الشدير» موطن الموساد الإسرائيلى في بغداد)» كثا قد أعددنا عبوات من 
نوع كان متطوّرا في وقتها حتى تكون موجّهة نحو الفندق؛ ومن هذه 
العبوات» عبوةٌ كبيرة لا تسمح إلا بدخول شخص واحد بالكاد إلى باطنها. 

وبدأنا نملا العبوة ليلاً بمادة "البتتاريت" الشديدة الانفجار والتى تتصف 
بالسمّية لدرجة معيّنة» فبادر صاحبنا بالتزرول داخل العبوة» وبدأً يأخذ المادّة 
من إخوانه ل ها وید کها بيده» والعطاس وسيلان الأنف يعمل عمله» 
قصير وهذه أَيّام نقضيها في طاعة الله ثم إن ممّية المادة لا تؤذي إلا أن يشاء 
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الله ومن يقول أن الله ل ينزع منها صفة السمّية حتى ننتهي» ليست 15 


كان الوّجل إذا اقتنع بفكرة لابدٌ أن يقنع غيره بماء وقد اقتنع ننا نستطيع أن 
تحاجم سجن أبي غريب» فظلَ يلځ على إخوانه حتى تم له ما أراد من الموافقة 
على ذلكء» و لمّا قيل له: والمواد والسيارات والأشخاص وغير ذلك؟» كان 
يرد بكلمة جميلة دائما يردّدها إذا طلب منه شىء: ("ازهلها" - أي اتركها - 
على الله ثم على)» و كنا حب منه جدا هذه الكلمة» ذلك أنما تُشعرك بأن 
صاحبها لا يعرف اليأس قط ولا يعوقه صعبٌ أو مستحيل أيّاًّ كان ما كُلْف 
به. 

أذكر مرة أنه كلف بسيارة يجهزهاء فقال كعادته: ("ازهلها")» وفى الوقت 
امحدد سلّمها وهو يضحكء فقلنا وم الضحك؟ قال: (والله عندما طلبت مقي 
م يكن عندي من الموادٌ شيء» فألححث بالدّعاء لله وإذا بالأخ فلان يأني با 
يكفى لتجهيز ثلاث سيارات» فحمدت الله على التسديد وعدم الخذلان). 


أعود فأقول: بدأ أبو حسين يجهّز لغزوة أبي غريب» ويواصل في هذا الليل 
والنهار لا يكل ولا بملّ» ولا يعرف صعبًا أو مستحيلاً وبذل في هذا مجهوداً 
كبيرأء فجهّز الشيارات ما بين شراءٍ وغنم» وسعى في تحصيل المواد اللازمة 
للتفخيخ» واحتال لذلك حيلاً كثيرة فتح الله كما عليه» وكان ذلك لأنّه كُلّف 
بتجهيزها شخصيًا للحفاظ على سرّية العمل» فتحمّل في سبيل ذلك الجهد 
الأكبر» كي تبقى العمليّة طن الكتمان ما أمكن ذلك. 
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ثم لما جد اليد وجاء وقت التنفيذ» قاد مفرزة الاستشهاديين وانطلق يم إلى 
موقع السّجن في حزام أبي غريب» ولما اقترب من السجن وبدا شاخصاً أمامه, 
إذا به يُفاجأ برتل أمريكئ كبير يخترقٌ حاجز الحماية» فخاف أن يلتف هؤلاء 
على مجاميع المجاهدين التي تحيط بالسجن من كل جانب إحاطة السّوار 
بالمعصم» وهنا تظهر صفة القيادة في هذا الأمير الشاب» حيث يتخذ القرار 
الصّعب الحازم في وقته بلا تردّد» فأمر أربع سياراتٍ استشهاديّة بالدخول في 
الرتل الواحدة تلو الأخرى» فأبادوه عن بكرة أبيه» وقتل الله بهم أكثر من 
خبين علا ارک رارت اكتر من غشر انات 

وبعد غزوة أبي غريب تزوج الحبيب الشهيد» وكانت مجموعته وقتها قد 
كُلفت بغزوة أخرى تحتاج إلى عمل شاقٍ واجتهاد» فذهبنا لموقع التجهيز بعد 
الظهر تقريباء فإذا بنا نفاجاً a‏ ومادة ال1۸ تملا يديه 
ووجهه؛ فقال له بعض الإخوة: يا ولد أليس اليوم يوم الصباحية عندك؟!› 
قال: (نعم؛ والعمل مع الإخوة هنا أجمل صباحيّة)» فاجتهدنا أن يعود إلى 
أهله» فأبى ولم يرجع إلا بعدما أذن للمغرب وانسحب جميع إخوانه. 

هكذا كان صاخا التتهيد» حى شهوة الإنسان الجبلية لم تسيطر عليه 
وهو معذورٌ ومأذون له من أمرائه أن يقضي ولو أياماً مع عروسه» ولكنّ 
الذي عرف الجهاد وذاق لذته على حقيقته» يعرف تماماً لماذا تصرف شهيدنا 
هكذاء خاصّة إذا كان يحمل هَمٌ وهمّة أبي حسين وإخلاصه. 
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كان أبو حسين مهيب الجانب جدًا رغم حداثة سته» فكان في إمرته من 
تحاوز الأربعين» لا يستطيع أن يتجاوزه اح صغيرا كان أم كبيراء بل كان 
الاحترامُ والمهابة تملأ قلوب إخوانه» فقلّما أمر بشىء وخالفه فيه أحد» وق 
نفس الوقت ملأ الزعب من امه قلوب مخالفيه المرتدّين في المنطقة. 

كان يأخذ إخوانه في كمائن للطائرات من الصّباح إلى المساء؛ يجلس معهم 
في قنوات البزل المائي الزراعية وأماكن البق والحشرات» يترتّصون عدوٌ الله فربما 
رُزقوا بهدف وربما انسحبوا دون أن يأتي أحد» فما كان لأخ أن يعترض أو 

ولما اقتنع بالعبوات الثاسفة وأثرها في البالغ في كسر إرادة العدو» ملا 
طرقهم بحاء وجهّز ها الجموعات» حتى فتح الله عليه وقطع الطريق تماما على 
أعداء الله» وطهّر كامل المنطقة تقريبًا من نتنهم. 

كان الشهيد رحمه الله أميرًا في كل الغزوات التي شارك فيهاء فإن لم يكن 
أميرا عاما للغزوة كان أميرا على أهمّ مفارزهاء وكان وجوده بجوار إخوانه 

وف نفس الوقت كان إمامًا في الرٌهد والورع؛ يُلزم نفسه بكثرة الصيّام 
والتقشف في الطعام والاقتصاد في الملبس» وإذا ذهبت إلى موضع مجموعته 
ترى أثر ذلك عليه وعلى إخوانه» ورما يأخذك واحد منهم قائلا: يا ليت جحعل 
أبا حسين يخمُف علينا بعض الشىء» فإذا كلمتّه أقنعك بصدق منهجه وأن 
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ذلك هو الأضلح لداوطي:وحين سال الشباب يسكت الج أو بوك 
بالتأييد ما بين مقتنع أو استحياءً من أميره الرّاهد. 

ومن مآثر الشهيد الحبيب والتي ليس ها إلا أمثاله من الجبال الأفذاذء أنه ما 
من منطقة استعصت عليناء أو أردنا أن نفتح فيها مكانا جديداً للجهاد 
والشباب» إلا كان لها الأمير أبو حسين» فكان يذهب إليها ويبدأ من الصّفر 
وما هي إلا أيام أو أسابيع قليلة» حتى ترى أثر ذلك في المنطقة» فيجهّزها 
ويرتبها ويْعيّن عليها أخاً آخر ويغادرها إلى منطقة أخرى. 

فشهيدنا ليس من هذا الثفر الذي يعيش طظفيليًا ويعماة مسوا كلا إا يسلق 
ليعلو ويصمد في وجه الرّيح» متشبئاً بسلاح الإبمان وعقيدة التوحيد. 

وقي آخر أيام أبي حسين كانت أيادي الغدر من كبار العملاء والجواسيس 
تتربّص به ليل تمار» بعد أن أثخن فيها وحرمها أمن الوم في أحضان 
الصّليبيين» فجلس هؤلاء لصاحبنا كلّ مرصدء وني يوم قدّره الله عليه؛ وبينما 
أوشك على الانتهاء من عمل مهم كان قد كُلّف به» توقفت سيارته في منطقة 
مشهورة بكثرة عُملاءها وحُبث أهلهاء فلا تكاد تعرف فيهم الصّديق من 
العدو, ولا المجاهد من المنافق» المهةٌ؛ عند توقفه وضعوا في سيّارته أحد أقراص 
التتبّع التي تزود الطائرات الأمريكيّة بالإحداثيات. 


ولا استقرٌ الشهيد الحبيب بالسيارة عند إخوانه» فوجئ الجميع بأسطولٍ من 
الطائرات يهبط عليهم مباشرة من كل الجهات» وبدأ اشتباك عنيف بين 
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الطرفين»› وحصل للعدوٌ من الإثخان ما قدّر الله ثم كانت النهاية السّعيدة 
للّجلء الأليمة لكلّ من يعرفه وجبّه. 

حيث تقدم أبو حسين بحزامه الناسف وسط العدو قاتلا ما شاء الله منهم 
ومقبلا على ربه» فملاً بمٌقده قلوّبنا قيحاً وأعيّنا دمأء ولا نقول إلا ما يرضي 
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نشأ نشأةً صالحة في بلده» رغم شدّة الفتن والمُنكرات» وهدى الله على 
يديه الكثير من أهل حارته الذين نفروا للجهاد» فكان ممن يُلحجق القول 
بالعمل» مُحالمًا بذلك الكثير من بني قومه» من يستأسدون على أعواد المنابر» 
حتى إذا نزلوا عنها لبسوا أثواب التُعاج. 
قلي الكلام كثيرٌ الصّمت ... 
الخفئ التق الطاهر ... 

قر رمه الله إلى أرض الزافدين مكرك والتحق بكتيبة م المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها في منطقة اليوسفيّة» وأخذ يتنقل بين الدّورات العسكرية حتى 
تعلّم الكثيرٌ من فنون القتال وعلوم الرّجال. خاض الكثير من المعارك» فروى 
فيها سيفه الظّامئ» وأبرأ بها شيئًا من جرجه الدّامي. 

كان رحمه الله يقوم مما يوگل إليه خير قيام» حتّى وإن كان العمل شاقاً 
ددد فكان مما أبدع فيه إبداعاً قل نظيره بين الإخوة» العمل في مجال 
التفخيخ» حيث يجمّز الشاحنات بالأطنان من المتفجرات في وقت قصيرء 
ويحيطها بدائرة التفجير في إتقانٍ مُبهرء وكأنه صُنع الشركة نفسهاء ورغم 
كثرة أنتاجه وضغط العمل عليه؛ لم يبر عنه خطاً في شيء منهاء فقد كانت 
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كان رحمه الله مصابًا بداء "العشو اليل" نإذا غريت القيمس ل يكل ضر 

شيئًاء لكنه ما شكا أمره لأحد» بل إن كثيراً من إخوانه لا يعرفون عنه هذا 
الشيء حى يومنا هذاء وم يكن سبب سكوته هو الحياء أو الخجل, إا لعلمه 
أنه لو أخبر الشباب هذا فسوف يتنافسون على خدمته ومرافقته» وهذا ما لا 
بُریده» فقد كان يصُوم يومه دون أن يعرف به أحد» ولا يطلب من أهل البيت 
إفطاراًء بل كان يُفطر على الماء» وإن لم يأتِ الطعام لعارض لا يطلبه» رغم 
معرفته بسخاء أهل السّنة في العراق» م وسهولة تحضير الطّعام 
لدیهم» واستعدادهم لاستقبال الطارق في أ و 
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وأذكر أننا كنا في إحدى قرى الأنبار» وكانت المنطقة مستهدفة من 
الصليبيين بشدة» فلم يكن عر يوم أو يومان» إلا ويقومون فيه بإنزال جوي)» 
ومن المعروف أن هذه الإنزالات لا تحدث إلا ليلاآً» فكان أبو بصير ينسحب 
مع إخوانه في الليل مع ضعفيٍ بصره الشديد» ويعبر القناطر على الأتمار كأنه 
في النهار» برغم أنه من جماعة "بُلق"! وهو اسمٌ فكاهي أطلقّه الإخوة على 
الذين لا يجيدون الشباحة لأن الإنسان إذا سقط في الماء يخرج منه هذا الصوت 
"بلق بلق" فكوا يذلك درا 

وف الصباح» وحين نلتقى بعضنا ويتحدث الشباب عن الإتوالة أسأهم: 
بجواب حَسَنْ» وحين أخبرهم أنه لا يكادُ يرى الطريق في الليل» يتفاجئون 
بذلك ويضنّونني أبالغ» فقّلت لهم ذات مرّة: سترون الحقيقة إن شاء الله. 
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وقي إحدى الليالي» وكنث أجلس في الغالب بجواره» طلب مقي ماءً 
ليشرب» فأخذت قدح الماء ووضعته أمامً ناظره مباشرةً» وبقي أكثرٌ من دقيقة 
ولم يشعر صاحبنا بشيء» م جعلث القدح يلممن وجهه» حيتها تين الشّباب 
من الأمر» وبعضهم كان قد راققه أكثر من سنة» ولم يعرف بمذه المسألة» 
لشدة صّمته وحرصه على عدم تكليف إخوانه. 

ومن الابتلاءات التي مرّت به» أنّه أراد الاتصال بأهله» فوجدهم قد غيّروا 
منزهمء ولم تعد الأرقام التي يحفظها تعمل عندهم» فحاول الاتصال كم دون 
جدوىء وانقطعت أخباره عن أهله» وأخبأرهم عنه» فكان حينَ يذكر والديه» 
يشق عليه أنهما قلقان بسبب الانقطاع» ولكنّه يصبّر نفسه» ويلح على الله 
بالدّعاء لهماء بأن يربط الله على قلوبهماء ويكتب له الشهادة فيشفع هما. 


لقد كان رحمه الله يحرص على طلب ال لم في الجهاد» وكان يقول دائما: 
(والله إن الله يفتح عليك في الجهاد في كثير المسائل الشيء العجيب» وصدق 
الله العظيم حين قال: [والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا])» فكانت معه 
مذكرة يسجّل فيها كلّ ما يراه مفيدّاء وقبل مقتله بفترة قصيرة» وهبها لي» 
وقال: (لعاه الله ينفعك بما)» وحين اطَّلعتُ عليهاء وجدت بما فوائد قيّمة» وما 
قرأت فيها: "يوجد فرق بين فعلٍ المُنكر من غير رضى واستهانة» وبين من 
يرضى بالمُنكر وإ لم يفعله» حيث أن فعل المُنكر الذي هو دون الكفر أو 
الشرك معصية» وصاحبها إن فعلها عن هوئ وضّعف من غير رضى 
واستحلال يُعتبر عاصيًا ولا يكقر» أما من رضي بالمُنكر وإ لم يفعله فقد 
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يكون واقعًا في الكفرء لأنَ الرّضى بالشيء ضِرْبٌ من ضروب الاستحلال له 
وهو بنفس الوقت استقباحٌ لما هو ضده من الحقّ)» لم يذكر المصدر. 

وقد رأيثُ منه في آخر أيّامي معه زيادة في صمته وعبادته» وإلجاحاً على الله 
بالدّعاء» فشعرت بشوقه للقاء ربّه» وحين ودّعته وخرجت إلى مكان آخرء 
معت خبر مقتله في مواجهة مع أحذية الصّليبيين وأعداء الأمّة والدّين» شراذم 
الخونة من الصّحوة المرتديّن» أنزل الله عليهم صنوف العذاب» وأسكنهم قغر 
جهتم» وأذاقهم ذلَّ الدّنيا قبل الآخرة. 

والله إيّ كنث انظر إلى وجه أبي بصير الطاهر المُشرق وأقول في نفسي: 
أخزا الله من يقتلك» فوالله أحسب أن سريرّتك أنصعٌ من علانيتك» ولا 
كيلك على آله 

الهم يا من أَبْصرٌ بعينه التي لا تنام دماءَ أوليائه وهي تسيل على أرضه» 
اللهم أَقِمْ بها خلافة الإسلام وأجعلها نورًا للسّالكين وناراً للمُنكرين. 

الهم أكثب لأبي بصير أعلى منازل الشهداء, واجعله شفيعًا لوالديه» واجمغنا 


به في جنان املد يا رب العالمين. 


اللهم صل وسِلّم على نبنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين... والحمد لله 
را الغالين, 
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معاذ ومعوذ ابنا عفراء (4) 


معاذ ومعرّذ ابنا عفراء.. 

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: (ألا إن رحى الإسلام 
دائرة)» والقائل: (بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريًا كما بدأ؛ فطوبى للغرباء). 

هي ذي الحقيقة في أؤج وضوجها وشذة ظهورها: أنه محال أن تقوم 
للإسلام قائمة» حتى تنطلق من نفس التقطة التى انطلق منها سيد خلّق الله 
وني الملحمة والرحمة» وليس ذلك فحسب» بل وَنَذُورُ في نفس الذائرة التي 
دار فيها مع الحقٌّ والعذل» متحمِّلِينَ غربة عاشّها الصّدر الأول» ولا بد أن 
يقاسيها عَجُرُ الأمة في زمان الفتح. 

وقد بدت إرهاصاث هذا الفتح تلوح في الأفق منذ أمد» وبدأت أمّة 
الإسلام المعطاءة ترج كنوزهاء وترفع صدى السيئة عن كاهلهاء فتلتمع 
شخصيّة المسلم في أجمى صورة وأحلى حلة» كأنما قد بت ليوم عرس ثرّف 
فيه» في صراع وسباقٍ بين الحق والباطل بدا لأول و هلةٍ خاسرًا في هذه البلاد 
كما في غيرهاء انطلقت فيه ذئاب الرّوم وفرسان العجم كالسّيل الجارف» 
وابعدت في السّباق ليرقص أتباعهم نشوة وسروراء وهم يشربون كؤوس 
خمرهم فرحًا وحبورًاء ودَّمَعَتَ أعين المو حدين وازداد بكاؤهم ودعاؤهم, وهم 
يعلمون أتمم ما راهنوا على فارسهم الإسلامي إلا لأنّ الله أخبرهم أن العاقبة 
هم و: 5 الْأَرْضَ برها ثها عِبَادِي الصَّالحُونَ ) [الانبياء: من الآية ه٠٠‏ ]. 
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نم... وف لقطة تأريخيّة خاطفة سكت الجميع وساد الصّمتء وألقى كمار 
العجم وأتباعُهم كؤوس خرهم» أو بالأحرى سقطت من أيديهم» وتَحَيّرت 
حناجر مُعَنْيّهم ويَدّت الفرحة والبسمة والأمل تعلو جباه وشفاه أولئفك 
الموخدين» وارتفع صوت حاديهم» وبدأت التكبيرات ترتفع وتعلوء وفُؤجى 
الجميع بفرسان الإسلام وقد استوى ال كب مع العلوج» ثم بت جميعهم 
عندما أَعْلّن حادي الجهاد عن ميلادٍ طال انتظاره لدولة الإسلام في بلاد 
الرافدين. 

بت كل كافر وحاسد, وفرع كل مسلم موحد وفافل الله تسد 
وتسرع» وفي غمار هذا السباق والتزال أطلَّ شابّان صغيران بلغا للق الحلّم, 
يتقدمان الرّهان ويَسُبقان الفرسان قائليّن بلسان الحال: "وعجلنا إليك ربنا 
لترضى"» فكان: محمد وأحمد ابنا طيبة. 

أو كما يسمّيهما العبد الفقير وغيره: "معاذ ومعرّذ ابنا عفراء"؛ لان رُحى 
الإسلام دارت فكان ولابدٌ أن يشابة الخلفُ السَلفَء فجاءت الصّورة مطابقة 
سبحان الله في كل حدودها وأشكالها ورموزهاء وتغيّرت فقط الألوان بتغير 


الزمان. 


فما قصّة هذين الدّجلين أو الغلامين؟ 


NÊRE 
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قصّةٌ في الحقيقة تُذكرء إِتما قصّة الرّجولة المبكرة؛ والإخلاص والفروسيّة 
والشجاعة» سجيّة وطبعا وهبة ومنحةء وإلا فما لصغيرين مثلهما أن يقوما با 
سن ذكر. 

نعم هما محمّد وأحمد ابِيْ طيبة» أحَوانِ شقيقانٍ من رحم طاهرة» وأصل 
طيّب من سلالة أسد الله وأسد رسول الله خالد بن الوليد رضي الله عنه» 
وحمًا ((من شابه أباه فما ظلم)). 

فما أن أدرك الغلامان معنى الجهاد» حتى تبلورت الأخلاقٌ والآداب في 
سلوكهماء فكانا بحقّ نِعْم الغلامين أدبا وهدوءًاء سمعًا وطاعة لوالديهماء خدمة 
و برّاً لأمهماء وکل ما يمكن أن يوصف به من كان في مثل ستهماء إلا أن 
الغلامين وفجأة» بدءا يُلخَان على عملية استشهادية» فكان الدّفض قاطعًا: 
(أنكما لم تبلغا الخُلّم)» وبدأت الأيام ثقيلة بالتسبة للأخوين؛ وما أن بلغ 
محمد الحلم بأيام حتى سقط أسيرا في أيدي للمرتدين» فساموه العذاب ضربًا 
وسبًا وشتمّاء فكان الغلام يقول لهم: (والله إن خرجت فسوف أنقذ عليكم 
عمليّة استشهاديّة)» فكان من معه في المعتقل يُسكتونه بصعوبة خوفًا عليه. 

وبالفعل خرج محمّد بعد عمليّةٍ لتبادل الأسرى قام يما أبوه البطل المجاهد 
"أبو محمد"» ولم لا؛ فهو أحد أركان دولة الإسلام وفرسايماء وخرج محمّد 
فرحا بنعمة الحرّية وشاكرًا لله ثم لأبيه هذاء قائلاً: (أبي إن من نعمة الله على 
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إلى الجن بعد إذ نجاني الله منه وسوف أنفذ عملية استشهادية على 
المرتدين). 

لكنّ أخاه الأصغر (أحمد) أصكً على أن ينمُذ قبله» فقد سجّل في كتيبة 
الاستشهاديين» وله أكثر من شهرين ينتظرٌ دوره» وبدأت لمنافسة بين 
الأخوين» وأقبل الصّغير العجيب أحمد على الله بكاءً ونحيباًء فلا ينام من الليل 
إلا قليلآة رجاء القبول والحظوة بالوصولء وطلبًا لرضا ربه ورؤيته» ومجالسة 
بيه عليه الصلاة والسلام» مستغفرًا الله من ذنب لم يعرفه ومن معصية لم 
تسلك سبيلاً إليه» فهو لتوه بلغ الرّسْد (أربعة عشر عامًا ونصف)» وأقبل أحمد 
لعجب على الهو ا كثر هن العاء والبكاي و كان الوله حمل من الدثوب 
جبالا. 

وبدأ الولد يرى من آيات رحمة الله ما يثبّت فؤاده ويُبكي والديه» فكان في 
كل يوم تقريبًا يرى الجنّة والحور» وفوق ذلك يرى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ثم يستيقظ ليصف رسول الله لوالديه» كأنك تقرأ وصْفه في كتب 
السّلفء ويومًا ما وصفه أمام أحد إخوان أبيه فقال: (كانت لرسول الله 
شيبة)» فقال الرجل: (يا أحمد رسول الله لم يكن به شيب كثير» بل مات وما 
في رأسه إلا بضعة عشر شيبة)» فنام في اليوم الثاني حزينًا لأن ما رآه كما قال 
له عمه ليس رسول الله» فجاءه صلى الله عليه وسلم في منامه ونام في حجر 
أحمدء فأخذ أحمد يعد ما في رسول الله من الشّيب وهو نائم ثم لمّا استيقظ 
عجل لأبيه قائلا: (يا أبتٍ والله لقد عدذت اليوم الشيب في رسول الله 
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فوجدته واحذا وعشرين شعرة بیضاء)» و سبحان الله! هذا ما عليه ار ومن 


4 مو 00 مهو هو اهو 


الله عليه وسلم!. 

وقي ليلة من تلك الليالي جاءته حوريّة تختال عنده فتخلع القلوب وتطير 
العقل من الرأس» فقال لا: (أنَا كلما أراك أحكي لأمّي عنك» ولكنها لا 
تصدقني لم لا تعطيني دليلاً منك أريه لأمي)» فأخذت شعرة من شعر رأسها 
وأعطتها له ثم وضعها هو في جيبه» وقي الصّباح سألته أمّه: (ها يا أحمد. ماذا 
رأيت الليلة؟)» فقال: (الشعرة)» وأسرع إلى جيبه» لكنه لم يرهاء فانكسر قلبه 
واشتدٌ حزنه» وحكى لأمه ما جرى ف الرؤياء فطيّبت نفسه وأشفقت عليه. 

وني الليلة التالية رأى نفس الحورية» وقال لما: (لقد أعطيتني شعرة من 
شعرك لكي لم أجدها)» فأخذت شعرة من شعر رأسهاء وفي دليل يخلع 
القلوب» نفخت فيها فطارت»ء وأراد أحمد أن يلتقطهاء فقالت له: (دعهاء 
ستجدها إن شاء الله في المصحف بسورة الكهف). 

واستيقظ أحمد و كعادة أمه سألته» فإذا به يقول: (المصحف» المصحف)» 
وأخذت أمه واحدًا وأبيه وهوء وقال: (الشعرة في سورة الكهف)» وفتح هو 
مصحفه فوجدها بين صفحات سورة الكهف» نظرت إليها أمّه والعجَب ميلا 
قلبهاء وكذلك دُهش أبوه. 


۳۱١ 
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فأخذ المصحف وذهب به إلى الأخ المسئول الشرعئ في منطقته» يحكي 
له الرؤيا إلى أن وصل إلى قصّة الشعرة» فقال: (ها هي الشّعرة إن كنت لا 
تصدق)» وفتح المصحف ليريه إياهاء لكنه فوجئ ودون سابقة إنذار بريح 
هبت وطارت بالشعرة من المصحف» فلم يرها الأخ الشرعئ. ٠‏ 

ولمّا حكى لنا أبوه الرؤيا تعجبنا منها حتى وصل إلى قصّة الريح والشعرة, 
قال رجا مفضنال كان معا (سبيحان الله اتدر .يا أبا خمد اذا لذت 
اليح شعرة عروس ابنكء لأنّه لا يحك لصاحبك أن يراها ويح ذلك لكء فما 
كان لك أن تمتك ستر عروس ابنك» وحفظ الله شعرها أن يراه غير ذي 
تحرم). 

وصف أحمد الجنة كما رآها في المنام وصفا عجيبّاء فكان مما وصف أنه 
دخل بينَا عبارة عن درّة من ذهب» ليس له باب» فقيل له: أدخل يا أحمدء 
فقال: من أين أدخل؟» قيل له: سم الله وادخل. فوضع يده على القبة فانفتح 
فيها باب ودخلء وقال: (كلما أردت أن أدخل أو أخرج من مكان» فقط 
أضع يدي على المكان فينفتح فيه باب)» وقال: (رأيت يا أبت عجبًا في الجنة, 
رأيت نمرين من حليب وخمر» لكن العجب أنهما ليس هما ضفاف» بل تحري 
على سطح الأرض ولا تنساب يمينا ولا يسارا)» وقال: (كلما جيء لنا بطعام 
في الجنّة يكون من الطّير فإذا أكلنا جاء اللّحم فدعا العظمَ ثم اليش ثم تطير 


مرْة ری 
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وكان من أكثر ما أثار العجب فيما روى هذا الفتى» أنه رأى يومًا رؤيا 
عظيمة» فيها وصفٌ لعرش الرّحمن» وهو يقينًا -وأنا أعرفه وأعرف أباه- لا 
يعرف شيئًا عن هكذا مواضيع» فوصّف أحمد العرش بعدما طار إليه هو 
والشيخ أبو مصعب والأخ يحيى أبو الحسن الشرعيء المذكورة قصّته سابقًا في 
سير أعلام الشهداء» وبرهان على صدق الرّؤيا كان معهم أخ رابع كنيته "أبو 
أحمد", لا يعرف الفتى ولا أبوه أو المقربون منهما اسمّه الحقيقين قط رآه 
صاحبنا معهم بامه الحقيقئ وكنيته» حتى عندما ذكر أبوه الرؤيا لأبي أحمد. 
تعجّب الرّجل وقال: (سبحان الله! أسألك بالله هل تعلم امي قبلا؟!)» قال: 
(والله الذي لا إله إلا هو لا أعلمه)» وكذلك ولده أقسم على ذلكء فعلم 


الجميع أتما رؤيا صدق إن شاء الله. 


رأى أحمد أنه طار ومن معه» ومع كل واحد منهم اثنتا عشر حورية» قال: 
(فطرنا إلى أن وصلنا إلى مسافة عند إحدى قوائم العرش ولم نصل الى منتهاه 
فقيل لنا: نطيز إلى القائمة الأخرى فطرنا مسافة طويلة)؛ يقول: (قدرتما أنا 
بنحو ست ساعات لكن من غير تعب ولا نصب)» قال : (فقيل لنا نطير إلى 
أعلى)؛ قال: (فطرنا زمئًا طويلاً من غير تعب» حتى وصلنا إلى ياقوتةٍ زرقاء 
كبيرةٍ جدًا وعليها كتابة. أوّل من قرأ ما عليها الشّيحٌ أبو مصعب» فما أن 
قرأها حتى أغمي عليه» وهكذا كلّ من يقرأ يُخمى عليه)» وقال: (وأنا أنظر 
ولا أعرف ماهو مكتوب» وماذا حدث لهم حتى جاء على الدور» فإذا 


مكتوبٌ عليها "عرش الرّحمن")؛ قال: (فما أن انتهيت من قراءتما حتّى أغمي 
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على» فجاءت الحور فأيقظتني, ثم أيقظت من معي» وقيل لنا هيا نطيرُ إلى 
أعلى)» وإلى هنا أعتذر عن الاستمرار» فما ينبغي لمثلي أن يعدو قدره ويحكي 
هكذا رؤياء وإني أتميّب ما زاد على هذا الحذٌ» فليعذرن إخواني» وليدعوا 
لأحمدَ بالعلرٌ والّفعة. 

دخل علينا رمضان 478 ١‏ للهجرة» وقي السابع والعشرين منه» تقدم محمد 
نحي الجسم عظيمٌ الاطمئنان» بشاحنة مملوءة بالمتفجرات» إلى وکر من أوكار 
الردّة» ومنطقة لم يسبق أن فُجر فيهاء أو تُقّذت فيها عملية استشهاديّة, 
فأحالت مركز الشرطة والردة إلى أثر بعد عيّن, وسر الله المرتديق فق هذا 
اللكان» وبعد ساعات من ذلك تقدّم البطل أحمد إلى مبنىَّ و وكر من أوكار 
الردّة آخر» فكبّر وفجر نفسه وحصد أكثر من ست وعشرين مرتدًا فالله أكبر 
وله الحمد حمدًا كثيرًا. 

ولا نقول لأمّهما (طيبة) إلا أن اصبري واحتسبي الأجر والفواب» وعلمث 
أا طلبت هي الأخرى عمليّة استشها ديّة, إلا أن القائمين بالأمر لم يوافقوا 
على الطلب» لان النساء ينعن إلا فى ظروف ضيقة جدًا» حيث يتعذر على 
الرجال القيام بمشل هذه العمليات... وقي طيبة وعزاءً لها كتبت بعض 


م الشهيد 


لغ سلامي للعفيفة طيبة *** أكرم جما من حرّة وحسيية 


۳۱۹ 
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أبكث عيوني بالمكارم جودًا *** هل بعد نفس رضيعها فتطيبه 
تبغي التواب من الكريم جزيلاً *** ترجو دواما للحياة بطيبة 
كانت تحب صغيرها فتذاكرا *** كيف الفراق ولا فراق تُصيبه 
قالت بي إلى الجنان ترفرف *** تلك الديار ودونما فمُصيبة 
أسرع بن إلى المعالي شاعا *** إني وراءك فالحياة عصيبة 
أكرم أباك فلا يراك في الشقا *** وأخلص لربك بالرجاء تحيبه 
فمضى الصغير كالشمس مشرقة *** قالا وداعا فالجنان رغيبة 
وفي ختام قصتي هذه يبقى السؤال: هل فل محمد وأحمد ابني طيبة وإخوانمما 
حت زاية عميّة باطلة كما يذعون؟ .. 
وهل مثل محمد وأحمد منتحرين في جهئم» كما يدعي علماء السلاطين أو 
الشياطين!. .. 
وهل ستذهب هذه الدّماء سدى» أو يخزيها الله ويخزى حملة الراية 
بعدها..؟! 
وقي ختام مقالتي هذه أسأل الله أن لا يحرمني أجر ولّديٌ محمد وأحمد, فقد 
بلغني أنهما كانا سعيدين بأني كنث يومًا ما أدرّسهما القرآن» وأسأله أن لا 
يحيّب ظتهما بعمّهماء ولا يفتني بعدهماء وأن يحشرن وإِيّاها في مقعد صدق 


عند مليك مقتدر. 


r‏ د 
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أبو حسن الصنعان (4 4) 


من أهل اليمن ... 

ليٿ هادئ بطبع حازم . 
غيورٌ ذو عقيدة نقيّة لم يُداهن عليها ... 

اسمه أنور نجيب الشعري» في منتصف العقد الثالث من العُمر» دفعته غيرته 
على الدّين لدخول العراق مع مَن دخلها قبل سقوط بغداد» لك إيمانه الصّادق 
وفِطرته السّليمة منعته من البقاء لعدم وضوح الرّاية» وقد صح عنده قول إمام 
امجاهدين عليه الصلاة والسّلام: (من قتل تحت راية عميّة فقتلةٌ جاهليّة). 
قوس فق کال الطت: كاعد یب اسان وک قلي ق ماق رض 
الجهاد» ينتظرٌ الُرصة ويترصّد الأخبار القادمة من هناك حتى إذا ما توضحت 
الرّاية» وتعالى صوث المجاهدين في سبيل الله بعد سقوط حكم "البعث"» لم 
يستطع الانتظار أكثرء فكرٌ راجعا إلى هذه البلاد» ولسان حاله يقول: 
[وعجلث إِلِيكَ رب لترضى] . 

وصل العراق بين الفلّوجتينء ولما انتظم في مفارز القتال» دهمته ملّحمة 
الفلوجة الثّانية» فكان من أهلها التّابتين الذين قدّر الله هم الحياة» حيثُ وقع 
ع "بادوش" 32 الموصل. 


۲۲١ 
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وهناك منّ الله عليه بالفر ج» فكانَ من الذين كسر قيدهم في الغزوة الشهيرة 
التي فكت أسر الرّجال وحرّرت اللّيوث من القيود في سجن "بادوش"» فخرج 
صاحبنا كغيره يحم من الحمّة والعزّم أضعاف ما كان يحمل قبل أسّرهء واستقرٌ 
به المقام في مدينة سامرّاء حيث تخصّص في مجال الإسناد ا لجؤي بعد أن خر ج 
من دورة على سلاح المدفع الأحادي المضادٌ للطّائرات» فشهد بهذا الشلاح 
المواقع والغزوات» وعُرف بين أقرانه بالإقدام في مواطن الموت» كلما مع هيعة 
أو فزعة طار إليها يلتي» فشهد غزوة "ربعي بن عامر"» وغزوتي "الرّبير" 
و"المتوكل." 

ثم انتقل إلى قسم "الحاون" ولارّم ذلك العمل» وتفانى فيه إلى حد ينيز 
العجب» وكان من صوّر ذلك آنه يستخدم مدفع الحاون عيار ١١١‏ ملم بدون 
ركيزة» وهذا أمرٌ صعبٌ جدا بسبب حجم الماسورة الكبير» ورّدّة الفعل القويّة 
عند القذف» حبّى أنه في إحدى الواجبات سقّط على وجهه ثلاث مدّات من 
قوّة ردة الفعل» وهو يقول: (اللهم أحسن خاتمتي بالحاون). 

كان أبو حسن يحمل من الأخلاق وسلامة القلب ما يثير العجب» كثير 
المُسامحة لإخوانه ولا يحمل في قلبه حقداً على أحدء وتحدٌ صفاء الفطرة ظاهراً 
على وجهه لكل من يراه يعتني بشؤون إخوانه في كل شيء ويحرص على 
خدمتهم حتى في المطبخ» وكان كثير السّعي للزواج والحديث عنه حتى عوّضه 
الله بخير ما كان يطلبه في الدّنيا. 
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تأثّر كثيراً بمقتل صديقه ورفيق دربه أبي رواحة المدى» فضاقت به الدّنيا 
وزاد جرصه على نيْل الشهادة» فأخذ بأسبابها مع زميله نسيم» حتى قال له في 
إحدى الغزوات (أسأل الله أن ثقتل معاً). وحصلا ما تمنّاه صاحبناء فنال 
الشهادة في سبيل الله تحْسَبهِ صَدَق الله فصدقة» وفتل مع نسيم وها يقتحمانٍ 
إحدى نقاط التفتيش في غزوةٍ انطلقت في ليلة وترية من العشر الأواخر لشهر 
رمضان من عام ١57/8‏ للهجرة» ف رحمه الله رة واسعة وأسكنه وإخواته 

و كتبه 


YY 
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أبو زهراء العيساوي (ه5) 


المستشارٌ الوزير» أبو زهراء علي العيساوي» العامل اهمام» والشهم الكري» 
الشاعر الخفي النقى .: 

من مواليد مدينة الفلّوجة» عرف الحقّ والتزمه في وقت مبكرء والتحق هو 
في جمع من صخبه منهم البطل أبو الحارث العيساوي والقائد أبو عرّام العراقئ 
بالشيخ أي مصعب رحمهم الله جميعاء فبايعوه ولزموا غررّه؛ وتلاقت الأنفسُ 
الأبيّة واليممْ العاليةٌ على هدفيٍ واحدٍ؛ وهو بناء دولةٍ للإسلام» يعر فيها أهلها 
وترفع فيها رايةٌ التو حيد. 

كتب الله لصاحبنا من الصّفات ما أصاب ها حظّاً عظيماً من امه فكالً 
مور لتقي و11 لور جلي E‏ عن بيكذارقهار اجا ير 
حكيماً ذو رأي سديد, ما أن لقِيّه الشيحٌ الأمير أبو مصعّب حتى صار من 
أهل مشورته المقرّبين» فكان مما يعترٌ به أبو زهراء موقفٌ لا يفتأ يذكره مع 
الشيخ الأمير رحمه الله ففي إحدى مجالس الخير حيث اجتمع إخوةٌ الجهاد 
يتناقشون أمورهم وكان صاحبنا يجلس بجانب الشيخ أبي مصعب» قام الشيخ 
بنزع خاتمه وألبسَه لأبي زهراء هديّة لم يزل يعترٌ بها ويقول: (لقد حَسدني 
يومها كل الإخوة الحاضرين). 

وأصبح بيت أبي زهراءً مفتوحاً للمجاهدين وخاصّة المهاجرين الأوائل أمثال 
الليخ ان الس اا اي والشيع الى عجن ا ان ر يرهم من اا غل الأول: 
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فكانَ من وضعوا اللبنات الأولى في بناء الجماعة التي فتحت على أهل الإسلام 
باباً عظيما للخير» فللّه دڙهم وعلى الله أجرهم» ونسأل الله أن يجزل لهم 
العطاء» ويجزيهم عن الأمّة خير الجزاء. 

استمر حبيبنا في درب الجهاد في سبيل الله حى قدّر الله عليه الأسْر؛ وعرف 
الصّليبيون منزلته عند الشّيخ الأمير وأنّه جزماً يعلم مكان تواجده» فعرضوا 
عليه جائزتم المبذولة لمن يُدلي بمكان الشيخ» جائزة يتقاتن أهل الدّنيا على أقلّ 
من عُشْرٍ معشارها وهي خسة وعشرون مليون دولارأء فصبر على هذا الابتلاء 
وذاق على أيديهم ألوانَ العذاب متنقّلا بينَ سجونهم حتى استقرٌ به المقامُ في 
سجن قلعة 'سّوسة" المحصّن شال العراق.. 


وهناك أبَت نفس أبي زهراء -رحه الله- أن ترضى بواقع الأْر وتُسلّم له 
فخطّط للهروب من هذا المكان الذي أحاطه الصَّليبيُون بكلة أسباب التحصين» 
ونجح بذلك بصورة أذلّت عبّاد الصّليب وأغاظتهم» فأصبح بعدها على رأس 
قائمة المطلوبِينَ لجيش الصّليب والحكومة المرتدة. 

ول عام 48 الجر الفوقة كلش مو قبل ابر الوسدين ابو مير 
البغدادئ ليكون وزيراً للإعلام بدولة العراق الإسلاميّة» فكان ها أهلاً حيث 
اجتمعت فيه صفاث الأديب الحصيف والشاعر الحكيم والعامل امام الذي لا 
يكل ولا يمل» وعرف عنه أنه بعد هذا التكليف لم يفارق المسدّس جنبه في كك 
أوقاته, وقدر الله لقائى به في منزل واحد عذة مرّات» فأراه تعباً مهموماً من 
ثقل هذه الأمانة الق وهبها كل وقته وتفكيره» خاصّةً في المرحلة الحرجة الق 


Yo 
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مرّت بما الدّولة الإسلاميّة في ذلك الوقت والتي ترافقت مع حملةٍ شّرسة لضرب 
إعلام الدّولة الذي قض مضاجع الإدارة الأمريكية وأحرّج جيشها في العراق. 

فكان أبو زهراء لا يقر له قرار حتى يذهب بنفسه رغم أنه مطلوبٌ يامعه 
وصورته» وكان حينها مفارقاً لأهله وأبنائه ويخاطر بخروجه الكثير يصولُ في 
أحياء بغداد وغيرها ليرى الإخوة ويدير أمورهم ويرفع هممهم؛ وكنث اسمعه 
يردد دذائما: (اللّهم 2 اشک إليك ضّعف قوّنِ و حيلتي وهواني على 
النّاس)» وأصبح بسبب نشاطه من أشد المطلوبين للصليبيين وش ركاتهم الأمنيّة 
القذرة. 

رغم ذلك كله لم تفقده هذه الأوضاع صفاته العالية في الكرم والشهامة» 
وقد حدّئته يوماً عن حال أرملة مجاهد محتاجة» فغضب وقال: (مادام أنفي يشم 
المواء فلن أدعها تحتاج لشيء)» وتكفل بأمرها رحمه الله رحمة واسعة. 

وأقاحيّه لإخوانه فكان كالأب الحتون: يحَبّهم ويسأل عن أحوالهم 
ويمازحهم» كان طيّب المعشرء سهلاً متواضعاً لإخوانه وأحبابه» ولِن سألتني 
عن صلاته فإني والله لم أرَ مله حين يقف بين يدي ربّه» فتراةٌ خاشعاً مرتحفاً 
اکا بغ وا جه 

وأما هته في العمل فلا تسأل عنهاء يخر ج صباحاً ويعود ليلاً أعيته المشقّة 
ورغم كثرة الأغطية فإنّه يبرد من شدّة التعب» وهمّه أن تعلو راية التّوحيد, 


۲۲٢ 
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وأمنيته أن يرضى الله عنه» فكان يقول: (لا أريد أي شيء» فقط أريد أن 
يرضى الله عڙ وجل عٿي). 
كثيراً ما يذكر رفاق دربه الأوائل ويقول: (أنا لا خير ف ئ فلا أزال حيّاً وهُم 
قد نالوا الكسنى)» وظل على هذه الحال» حق نصب له مرتزقة (بلاك ووتر) 
كميناً لأسْره: فكان باسلا مغوارا آثر المنتّة على الدنيّة وأ أن يُؤتى المسلمون 
من قبله» وجاءً دور المسدّس الذي لم يكن يفارقه» فقتل على أيديهم رحمه الله 
تعالى وأجزل له الثواب. 
وقد ذُفِنَ جس صاحبنا في مقبرةٍ للرّافضة» وحرص أهله على نقله بعد أن 
تعدّفوا على جُثمانه فكانً لا يزال كما هو لم يعتريه شيء بعد أكثر من عام 
فلا يزال ثغره باسماً وسنّه الأمامئّ الذي كان يتحدّك في حياته لا يزال يتحرّك 
بعد خرو جه منها» جسده دافئع ودمه دافق» 
فعليك رحماث وبردٌ وسلامٌ من الكريم السّلام في جنان الخالدين» 
وإِنْ حق للعينٍ أن تدمع فعلى مثل هؤلاء الرجال العظام فلتبكِ البواكي.. 
يا فارساً ضّرب البلادٌ بعرضها *** وبطوطما يرجو رضا الدَّيانٍ 
تدا حسورا طا 3ا ية فالا سد وهه ق ملة الكقران 
e‏ بحمة *** يبغي جوار الواحد المنانٍ 
أذللت عَبادَ الصّليب ومن لهو *** صاروا كعبدٍ خادم متفانٍ 
أنت الكريم الحد حصمُك قد *** باء بالطغيانِ والخسران 


YY 
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أبشر أبا الڙهراء دينك قد علا *** في دولة الإِسْلام والمُرسانٍ 


وكتنية 


أبو عبد الملك 


۸ 
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أبو ميسرة العراقي (55) 


ضحوك بسَامٌ ضرغامٌ شام تحب للعلم وأهله عُرف بدعوته للتُوحيد 
ومُفاصلة أهل الشرك والتنديد» والتشهير بالمرجئة المُبتدعة» وكشف زيغهم 
والرة عليه 

ولد رحمه الله في مدينة الكاظميّة في كرخ بغدادً» من عائلة تعتنق الترفض 
عقيذة ومتيساء وتس لبيك "التتعدى تقلت غائاثه فما يعد له آخر 


24 


فين احراو يقداة لمعنه قربي سكن :من مساك اه النةه قبا لبك أخوا 
أن التحق بدُروس تحفيظ القُران» لينشأ في طاعة الله في ظلال المساجدٍ وأكنافي 
أهل العلم وطلابه. 

تعلّم التوحيد وعمل به وعلّمة أهله» فشّرح الله صدُورهم للتُوحيد كما 
شرح الله صدرّه» ثم التحق على صِعّر سته بدروس الشيخ المسند صّبحي 
البدرئ» فقرا عله الحديت الملسلسل بالأولية, والأريعين النووية» والمنظومة 
البيقو نية» ومختصرٌ علوم الحديث» ونزهة النظر شرح نخبة الفكرء والصطضحيح 
الجامع للإمام البخاري» وكتب أخرى.. 
للرّبيدي» والشمائل ا محمدية للترمذي» وحضر دروساً في شرح صحيح الإمام 
البخارئ» و "عون المعبود شرح سنن أبي داود" وقد نال إجازةً عامّة بتلك 


و 


۲۲۹ 
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وقرأ في الفقه والأصول أغلب ما في كتاتي "الحلى" و"الإخكام في أصول 
والبلاغة والصّرف والمنطق والمُناظرة. 

حضر ذروس مشايخ وطلبة علم آخحرين ول من علمهم» منهُم الشيخ 
المجاهد "مخارب ابو اقل الله الجبوري' رمه الله وأسكنه فُسيح ناته 

لم منعه طلبُ العلم وحلّقات الدّرس من العمل والدّعوة والصّبر على الأذى» 
فقد التحق مبكّرا بجماعة الموحٌدين في بغداد قبل أن يتركهم, وعيل في مجال 
الدّعوة إلى التوحيد الخالص» ومُفاصلة المُشركين» والعمل على إقامة مشروع 

وتم له ذلك فقامَ هو ومجموعة من رفاقه بتشكيل نواةٍ علمية كخطوة أوّلية 
لبناءٍ جماعة جهادية» استمرّت بضعة أشهّر ثم يقدّر الله ها أن تمّع في قبْضة 
مخابرات طاغوت البعث دام وم يُفرّج عنهم حق قبيل الغزو الصليبي 
على العراق فخرج رحمه الله من الشجن أكثر وعيا » وأخبر بشئون العمل 
الجماعي» وأخرص على أن لا يؤسر مرّة أخرى» فإنه (لا يلدع e‏ 
جُخر وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ)» ومن صدق الله صدقّه. 

سمّطت بغدادٌ بيد الغزاة الصليبيّين الجدد» وأقبّلت أمريكا بخيلها ورجلهاء 


وو 


ترفع آلحتها "الديمقراطية" وتحمل الثاس على عبادتماء فاستجاب لما خوّنة العرّب 
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والعجم» وانتفض أهل الإسلام ليدُودوا عن الدّين» فكانٌ أبو ميسرة العراقي من 
أوائل التافرين»› 

يا خيل الله ار کي ويا فوارس الإسلام قوموا. 

بهذا طافَ أبو ميسرةً على أصّحابه» فجدّ واجتهد وتفع الله به» وما هي إلا 
يام والتحق بالطّليعة الأولى لجماعة التوحيد والجهاد» فكان رحمه الله مقرّبا من 
الشيخ أبي مصعب ألرٌّرقاوي ر حمه الله وكان حوبا عند من عرقّه» وكُلْفَ 
بعد الإعلانٍ عن الجماعة نائباً لمسكول القسم الإعلامي؛ وناطقاً رسميا عن 
الجماعة على شّبكة الإنترنت والمنتديات الجهاديّة اعرّ الله رجالماء لياتفٌ حوله 
الجيل الأول من المرابطين على ثغْر شبكة المعلوماتِ الدّولية. 

وقي هذه الأيّام بلغ صاحبنا سن الرٌابعة والعشرين وبدأ يفكر بتكوين ببتٍ 
علي اجار لذلك اعا که ر اساب يدق علبها اين 
حفيدات الخنساء» فاستخارٌ واستشار ومضى إلى مُراده» فخطبها وعمّد عليها 
ولم تبق إلا ليلة العْغرس» فآراك أبو فيسرة اهر وآراك الله له ر مته 

مضى صاحينا في دزبه راجياً عفو ربّه» وتعامّد هو وثلاثةٌ من أصحابه: "أبو 
سُفيان حسن الڙيدي» وأبو عبد العزيزء وأ آخر أنسيته" على عدم 
الاستفسارء والقتال حت الشهادة» فصدّقوا جميعاً فيما تعامّدوا عليه نحسبهم 
والله حسيبُهم» وو صاحبنا عهده بعد أن حاصّر الصّليبيون المسكن الذي 
يجمّعه مع صاحبه أبي عبد العزيز» فاشتبكوا مع أعداء الله وأوقّعوا فيهم 


۲١ 
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الثكاية» غير اكم كانوا على موعدٍ مع الشهادة» ليرتحل أبو عبد العزيز أولا » ثم 
يلتحق به صاحبُنا أسدٌ الأعلام أبو ميسّرة العراقين» بعد أن أصابته شظايا قنبلة 


4و 


يدويّة رماها أعداءٌ الله عليه. 


أخبرني أحد الإخوة أثه لما كان في سُجون الصّليبِيين» عرّضوا عليه صورة 
أبي ميسّرة العراقي E.‏ يقول الأخ: (والله ما رأيث رها هذل وه 
وإِنّ ثور الشّهادة لظاهرٌ عليه» فزادن الله بما ثباتاً ورّبط على قلبي. كانت 
الإصابةٌ في الرّأسء والدّم نازلٌ على وجهه» وكأنّه نائم» ومنظره ينبت الله به 
الأفئدة). 


و عس 


الك 
عملت عاعلنت».وويت بعادت فرحك الل رحة واسغةء و الك 
لمنازل العالية من الفردوس الأعلى من الجنّة» وجمّعنا وإيّاك في جنات التعيم 


إخوانا على سرر متقابلين. . 


تالله يا أبا ميسرة لقد آثرك الله عليناء واصطْطفاك من بينناء ونث 


شيف لبيك اف ق فد الأدمُع RRR‏ وجوى ليله ع 0 غد الأضلع 
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محمد بن سعود المطيري "ابتار" )٤۷(‏ 


لله أماً بتك ومن مَعين العقيدة الصّافية رونك وسقتك» فكنت ناخل 
الصّدر صوق اللسانء تياك يخلو عن التفس همّهاء ويبدّد حزنماء عرفّك قبل 
المجرة بعدّة سنواتٍ شاباً تعصف به الدّنيا بحاذبه حيناً ويجاذبما أحياناً... 

لكنّك كنت رغم ذاك رجلاً تمنغه شيمته ومُروءته عن الكثير من الذنوب 
والمعاصي» عرفتك شجاعاً مقداماً وفيّاً ذا تربية فريدة وفِطرة سليمة. 


فرافك مغل فراق الحياة *** وفقدُك مث افتقاد الذي 
عليك السلامٌ فكم من وفاء *** أفارق فيك وكم من كَرَمْ 
محمد بن سعود المطيري "البتار" من قرية حاذة في أرض الحجاز» صدق الله 
فصدقة نحسبه ولا نزكيه على الله.. 
رأث عينه الكفير من الأحداث والتقلبات» كان ها الأ الكبيز في نفسه» 
ومن ذلك تحربقه في السّجنء والتي ل تكن في سبيل الله وَإِئما لشجار بينه وبينَ 
شابٌ مثلِه قبع على إثرها مسجوناً عدّة أشهُر» أبصرّت عيثه صنوفاً من 
الشباب المقصّر في جنب الله ولأنه رجلٌ ولد ونشأ في أسرة صالحة مجاهدة - 
لنا معها وقفة - كان لما الأثر البالعٌ على تكوين شخصيته وتفكيره» لذلك 
وبعد هداية الله تعلّم الفزق بينَ الخيّر والشّرء وعلم فضّل الله عليه حينَ أنشأه في 
كتف هذه الأسْرة الطاهرة» حيتها علمَ أن هذه الدّنيا وملذَّاتما ماهي إلا 


YY 
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كسمادير الأخلام ما تلبث أن تقشع فلا تتمسّك منها بشيء» وحيتها أيضاً 
راجع نفسة جيّدا ورجع إلى ربّه تائباً آيباً عابداً... 

الأسرة المباركة.. 

أسرة أسّس بُنياتما ام صالحةٌ طاهرة حصينةٌ رزينة» أخدّت على عاتقها تربية 
أبناوها الثّربية الصّالحة» فلم يكن همها أنْ يکوت لا أبن مهندسسٌ أو طيّارٌ أو 
طبيبٌ وهو أجوف من الدّين ملوثٌ في العقيدة» بل كان همّها الأكبرُ غرس 
العقيدةٍ الصّافية في قُلوبهم وتنشأتحم عليهاء وقد ومّقها الله لذلك وعلم صذق 
نيّتها- نحُسبْها والله حسيبها- فأكرمها بشهادة اثتين من أبناوها؛ أحذّهم رفيقٌ 
دربي وخليل قلبي» صاحب الممّة العالية والعزيمة الصّادقة» (راكان أبو الوليد)» 
والذي قُتل على الأرجح في معارك الفلوجة الأولى» والقان البطل الصّنديد 
والمُغامر المُريد الجسور الذي لا يروع عند همٌ (سامي) الاسم والنفس» دخلٌ 
العراق قبل الفلّوجة الأولى مع أخوه راكان» وبقي فيها شُهرين» ثم أرجّعه 
الإخوة إلى جزيرة العرّب لعمل معيّن» وسُجن هناك ثمانية أشهّر ثم عاد بعدّها 
إلى العراق وبقي فيها فثرة قليلة» جا فيها من قصف استهدف المنزلَ الذي كان 
يسكنه» أنجاه الله ليوم مشهودء وعاد بأمر من الإخوة إلى الجزيرة وبقي فيها 
أيضاً فترة قليلة» شارك فيها إخوانه هناك في بعض الأعمال» وقدّر اله له الأسْر 
من جديد هو وأخوةٌ الأكبرُ (صالح)» فبدأ يفكر بامروب من السّجن من أل 
يوم دخل فيه» وبعدَ دارسة لثغراتٍ السّجن خطّط لذلكء وبالفعل تم لهم ما 
أرادواء ويحدّئني سامي أنه كان على يقينٍ بالله أنه سيتمكن من الحرّب» وقد 


€ 
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هدد مدير سجن "علشية" الخبيث (أبو تركي) بالقثل إذا قدّر الله إخراجه» مع 
العلم بأنّ مغل هذا التهديد الصّريح قد يريد من قضيّته تعقيداً» لكنّه كانَ على 
يقين بان الله سيمكن له ويُبِسر عليه» وما قال لي أنّه كان یشب امه على 
جدارن الشجن ويقول (تذكروا أبو تراب المطيري). 

وبعد أن منّ الله عليه بالخروج مكث ف الجريرة مع مجموعة من الإخوة 

لفارّين من السّجونء وكاب أميرهم الأخ المجاهد (محمد الجليدان) رحمّه الله 
وشكلوا خليّة للعمل في الجزيرة وم يكثّب الله لهم طُول البقاء فاصطفاهُم الله 
تعالى للشهادة رحمهم الله جميعا.. 

وبعد مقتلهم نمر بطلّنا محمّد إلى أرض الرّافدين» واستقرٌ في ولاية الشمال 
وبدأ العمل كإعلاميّ ميداني» وي أل أيامه وقع في كمينٍ للمُرتدّين في أحد 
أحياءٍ الموصل» لتك هو ورد ار راب بعدّة طلّقات في رجله؛ وما 
لبث أنْ شفاةُ الله م عاد إلى عمله» وبعدَ دخوله بشهرين حصل أوّل لقاءٍ بيني 
وبيته في الصّحراءء وكنا في ضيافة أمير الشمال الشيخ أبي قسورة المغريٌ رحمه 
الله وحينَ رأينّه حمّدت الله كثيراً على فضله فكانً لقاءً حميماً تأر كك 
الحاضرين به» ومن ذلك اليؤم ونحن مترافقين إلى ما قبل مفتله بأسبوع» حيثُ 
خرج عن موتعنا إن موقع آخرٌ تعرّض للمُداهمة والحصار فاشتبّك معهم وفتل 


E‏ يُقاتل الطواغيت في جزيرة العرب» وكات من اشد 


ro 


الجامع لسير أعلام الشهداء 

حل بين أضلعه قلباً صافياً نقياًء فما في قلبه ينسل على لسانه الطّاهر» كان 
رحمه الله من أعف النّاس لساناً وعيْناً» صاحب حياءٍ شديدٍء صدوق القّولٍ 
والعمّل» سخيّاً معطاءً مهتمّاً بالمسائل الأمنيّة كثير الاطلاع عليهاء يحب تعلَمَ 
کل شيءٍ يفيده في ميدانه» فكان بارعاً في استخدام الحاسب الآلي كما كان 
متقناً للدّروير وقد فح الله على يده الكثير من الأمور التي لا تزال إلى يومنا هذا 
ونحن نعم بها.. 

والآن يا محمد يا حبيب القلب: تم قريرٌ العيْن مُرتاحاً فلا فزع بإذن الله بعد 
اليوم» ولا هة ولا نصّبء تم أيّها الطاهر الزكي نومة العروس» فلقد كنت على 
وشك الرُواج في هذه الدنياء لكن الله سُبحانه أراد لك غيّر ذلكء أَبْشر والله 
فإِنّ أحسّبْك ما خرجت من ديارك لذنيا أو مَتاع» ولكنك ابتغيت وجة الله 
وإعلاء كلمته» فأسأل المؤلى الغ الكريم البرّ الرّحيم أن يُعطيك خير ما أعطى 
شهيداً في سبيله» وأنْ يجعل قبرك روضةً من رياض الجنان. 

وداعاً يا أكرم الّجال ولكن إلى لقاء والله إن فراقك صعب وبْعدك لا 
يُطاق» ولكن هذه حال الدّنيا لا تدومُ على حال.. 


سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا *** سريرة ود يوم تبلى السرائر 


تصبّري يا أَمَّهُ المكلومة» فأنتِ مدرسة الصّبرء أثبتي فلقد أحزنتيه في آخر 
اتصال له بكم لقدٌ رأيته بعدها وعرفث ذلك من وجهه» وقال لي (لعنةٌ | 


و 


على الطّواغيت» وجعل الله فقرهم في قُلوبهم» وأشعّلهم بنفوسهم)» فيا أمّ صالح 


1 


۳٢ 
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قد كان تحمد کر دائماً ثباتك وصبرك فاستمرٌّي فالأعمالٌ با لخواتیم» وما 
هذه الذنيا إلا متاعٌ زائلٌ زائف لو نقعت أحدا لنفعت الملوك من قبلنا فأينَ هم 


EL 
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ع الزيز ل عتيق العتيق "أبو صهيب النجدي" )6۸( 


نحن اليو أمامَ فارسٍ عالي الصّوت واضح البصّمة» صاحب فضل وجو 
وخير بلا ځدود» ين ف نه المُقبل على الشهادة أبو صهيب 
النُجدي» أ كرمه اله بخير ما يُكرم عباده.. 


هو عبد العزيز بنْ عَتيق الغتيق» وبحقٌ فقد كان عزيزاً بدينه عتيقاً منهجه» 
من مَواليد مدينة (الرٌّلفي) عام لف وأربعمائة وثلاثة للهجرة» كان أكبرَ 
إخوته سنّأء شديد البرّ بوالتيه» له مكانة خاصّة عندّهم» ورغمَ كثرة 
الشهوات والشبهات المحيطة به في وطنه» إلا أن نور بصيرته أضاءً له طريق 
الحقّ» فسلكه بعرم الرّجال وصبْرٍ الجبال» و يكن من جعّل الدّنيا أكبر همه 
ومبلعٌ علمه» فقذ أثنه الدّنيا وهي صاغرة» وبّدا له المستقبل فيها مُشرقاً من 
أكثر من جهة» فهو خريجُ كلية الحاسب الآلي» وضالعٌ ضلو ع الكهول في علم 
التحرير والإخراج والإعلام بشكل عامٌء والكثيرٌ من القرّاء والمنشدين في مدينة 
(الرّياض) يعرفونه جيداًء لكن أنّ لرجلٍ غيورٍ شهم أن يفكّر في المُستقبل 
الدّنيوي» وهو يرى حال أمّمه وقد تسلط عليها أراذلٌ الأمم وأشرارهاء 
فسخروا من دينها وأهانوا سيرةً نبيّهاء ودنّسوا كتابحا وانتهكوا عرضهاء 
وسرّقوا ماما واحتلوا أرضهاء كيف يفكر في مستقبل مزعوم وهو الحافظٌ لقوله 
فال ١‏ قر يه 05 1ه كز و PR TE‏ زوك يفيك 
َأَمْوَالُ اقتَرَكُمُوها وَجَحَارَة تَْسَْنَ كْسَادَهَا وَمَسَاكِنْ ترضّؤنها أَحَبٌ إِلَيْكُم من 
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تو وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سيلو فتِرَبَصُوأ حى بأني الله بأمرِه والله لأ هدي قوم 

حاشاه رحمه الله أنْ يفكر وقد علم أنّ القاعِدَ في هذا الرّمان إِما أنّه من أهل 
الأعذار» أو فاسقٌ سُلبِتْ غيرته وكرامته» وعندها علم هذا الموفّق أن المُستقبل 
الحقيقيَ المُوصل إلى دار الخُلود هو الطريق الذي سلكه خير البشّرء الموَيّدُ 
بالوخي عليه الصّلاة والسّلام» فسارٌ فيه دون تردّد أو وجَلْء وكأنٌ به رهه 
الله وهو يضّع قدمه على هذا الطريق» فيراهٌ مليئاً بالأشواك, مخصّباً بالدّماء. 
قليلٌ سالكوه كثيرٌ شانغوه» وقد مر وانّزر ولبس جلد الثمر» يصيخ بأعلى 
EI‏ اموا هل ولگ على جار ت یکم ين داب أي * 
تُؤْمِنُونَ بال 0 انون في سه ال بأَموَالْكُمْ وَأَشيِكئْ ذَلِكُمْ حير 
O TLS‏ تويك ويُڏجلگُم جنات ري ين ها 
aD TS‏ 
نَصِرٌ من الله قح قريب وَبَشّْرٍ الْمُؤْمِنِين CS‏ أنضار ال 
كُمَا قَالَ عِيسَى ابن مَوَْ لِلْحَوَارِيِنَ مَنْ أنصّارِي إلى الله قَالَ الحَوَارِيُونَ نحن 
ع ا ني إِسْرَائِيلَ و مرت طَائِفَة ذا ريع انرا فلن 


وقد بحّ صوته وهو يُعيدُها ويكرّرها لعل الله أن يفتح ها آذاناً صما وقلوباً 


و 1 
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وصل رحمه الله إلى أرض الثزال وساحة الرّجال بعد إعلانٍ الدّولة بفترة 
وجيزة» وقد اخبرني من نسّق دُخوله أنه كان يلح على المجيء مُنذ فترة طويلة.. 
وبدأ مشواره في خدمة هذا الدّين العظيم» فحممّل سلاحاً شديد الفتك بالعٌ 
التأثير» ذالكم هو سلاح الكلمة والبيان» فانضمٌ ل ركب الإعلاميّين وكانث له 
بصماتٌ واضحةٌ وقدّم كل خبراته في هذا المجال» واستطاع نقل الإعلام إلى 
صورة أكثر تألَقَاً وجمالاً حتى أصبح مء الشمع والبصّر. 

كان رحمه الله مَؤْطن ثقة وحبٌ أمراوه وإخوّته, فقد من الله عليه بلقاء 
مؤسّس دولة الإسلام حفيدٍ رسول الله ل الشيخ الإمام أي عُمر البغدادي 
رحمه الله ووزير حربه الشيحٌ الصّنديد أبي حمزة المُهاجرء والشيخ الحنون أبي 
قسورة المغريّ» والكثير من قادة الجهاد في العراق» وكتب الله له حبّاً في قلويهم 
وثناءً على السنتهم» وهو والله آهل لذلكَ نحسبه والله حسيبه. 

تعرّض رجه الله كقيره من إخوته إلى ابتلاءاتٍ الطريق وجنه فقذ نجا عدّة 
مرّات من قصف استهدف منزله وإنزالاتٍ تُحكمة لقتله أو أُسْرهء فيخرّج منها 
بعزيمة اشد رُسوخاً وثباتٍ قل نظيزه. 


تنقّل في مُعظم ولاياتٍ دولة الإسلام» وقد رافق في كثيرٍ من أوقاتِه الشيخ 


ارت الجبورية ومسيرة الخريب رهما اده فكان كما أنه كر ق انه 
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امتا رحمّه الله بطولٍ الصّمت والحياءٍ والكرّم الشديد» صاحب سر يطمئنٌ 
القلب له» لا يعرف المستحيل أو الأ إلى قلبه سبيلاً» ولم أذكر في يوم من 
الأيّام التي عشتها معه والتي قارّتت ثلاث سنين» ولم أفارقه فيها سوى أيّام قليلة 
رسمث في مميّلتي وجالّت به فكرق.. 

حق جاء اليوم الذي قدّر الله لهذا الفارس أن يترجل» حيث فقتل رحمه الله في 
إحدى المكاتب الإعلاميّة لولاية الشمال بعد مواجهة مع لمرتدين.. 

آه يا أبا ضّهيب» لقّد كنت بحقٌ جزام ظهر وعصابة رأس أتعبّت من بعدك, 
يا رفيق الدّربٍ وأنيس العربة» يا منهلاً شربت منه ول أرويْ عطشي لِعُذوبة 
مؤرده ونقاءِ مصدَره» هل حمّاً أذئت شمشُك بالمغيب» هل حقّاً ترجّلت عن 
جَوادِك أيّها الفارس العجيب» أيّها الشهّم الثبيل» لقد ترك رحيلك في قلبي 
فراغاً لا يسدّه أحدٌ» وسيبقى خيالك يُطاردني في كل لحظاتِ حيا» ولو 
كفت لح رض الشعر لأكنزث القواق في رثاءكء فلمّد والله قدّمت لإخوانك 
خيراً سننم به سنينَ عديدة» وكنت ممن ترك في أرض الجهادٍ صدقاتٍ جارية 


وعلماً ينتفع به. 


° 


أسأل الله أن يجمعني بكَ في الفردوس الأعلى من الجنّة» وأنْ يمنّ على والدك 
وإخوتّك وأهل بيتك بالجداية والرّشادء فما زلث أذكرك وأنت تلهج بالدّعاء 
رودا سال اله آذ کا نفك بور فيان عت طريق هار 
والشداف.ونارا حرق أغعداء له عر وجا فلقند عرفتك والله شديد الول 
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لأولياء الله شديد العداء لأعدائه» وإِنْ دمّك الذي أرخصته في سبيل إعلاء 
كلمة الله سيكون وقوداً لنا في مع ركتناء ولنْ نخونَ أيّها الأبرار دمائكم الزكية, 
فأنثُم السّابقون ونحنٌ اللأحقونء لقد أظهر لنا قتلّكَ أيّها الصّنديد مدئ كب 
وجين المرتدّين والرٌّوافض المش ركين» فقذ أَبِيِتَ أن تعطي الذّنية في الدّين 
وقاتلت حتى فتلت قائماً عزيزاً مُقبلآً غير مُدبر» فر حمّك الله رة واسعة 
وأسكتك فسيح جتاته. 

بحقّ كنت بدراً مشعًا وخمساً ساطعةً بدذدثت بنورها ظُلّمة اليل الكالحة... 


سيّذ كرن قومي إذا جد جدّهم وق الليلة الظلماء يُفْتَقَدُ البذر 


وكتبه 


عبد الأعلى المضريّ 


LAAN TEY 
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ياسر بن فيصل درويش المقدسيّ "أبو ثابت الشامي" )٤۹(‏ 


تبحر الوم في حيط هادئ ثائر» ثابتٍ متحرّك, جمّع من الصّفات ما جير 
الثاظر ويُّسرٌ الصّديق ويُشْوّق السّامع.. إِنّه بطل المشاهد وليث المعامع» السّابق 


ع 


للهجرة والجهاد او ا الشامى رمه اللّه. . 


هو ياسر بن فيصل درويش» المقدسيّ الأصل» السّوري المولد» من مواليد 
عام ١107‏ للهجرة» لم يكن هذا الصّنديد الجريء قد تحاوز الثلائين من عمُره 
حين ترجّل عن جواده» لكنّ عفله أرجحُ من عُقول كثير من الكهول. 

من أسرة صالحة مُجاهدة» فثلاثةٌ من إخوته قُتلوا في العراق وهو رابعهم» كان 
صاحب عقيدةٍ سليمة ورجولة وشهامة قبل هجرته» متزوّجٌ في بلاده وله 
طفل» منّ الله عليه بالمجرة قبل غزو بغداد, ثم رجع إلى بلاده لعملٍ معيّن ثم 
عاد إلى العراق مع بداية الجهاد» والتقى بالشيخ أبي مصعب رحمه الله وراققه 
ee‏ الشيخ به وبشجاعته» وبعد فترةٍ من الرّمن كُلّف بقيادة مدينة القائم 
عسكري فاخن قبادقا و كانت الف ة عضي والعارك بها ك وفت واعداة 
الله من الصّليبيين وأذناههم وضعوا ثقلهم في هذه المناطق؛ لعلمهم بخُطورة 
وحساسيّة جغرافيتهاء وكان رحمّه الله ومجموعة من الإخوة -منهُم شقيقه- هُمْ 
طليعة المُجاهدين في تلك المدينة» وقاموا بأعمالٍ جرت العدوٌ وصاروا مع 
إخواتحم السدّ المنيع في وجه العمليّات العسكريّة الكبرى التي شُنّت على القائم 
دكعماثة الرسح وغيرهت: 
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وكا بطلّنا رحمه الله في مقدّمة هؤلاء وأميراً على المنطقة» وبقى يُقاتل فيها 
حقى انسحب الإخوة ولم يبق في المدينة سوى ستة رجالٍ كان هو أحدهم لم 
خر ج منها حتى جاءه الأمر يذللث» 

نم عمل بعدها في عدّة مدن, فقد عرفته مُدن العراقٍ من شاها إلى جنوبماء 
ومنْ شرّقها إلى غرّبهاء يصول ويول حقٌّ استقرٌ لفترة من الزّمن في الرّمادي.. 

ومن الطرائف أنه كان ذات يوم جالساً مع الأمير العام للأنبار الشّيخ المجاهد 
جرّاح - رحمه الله» فدخل عليهم أحدٌ القادة العسكريّين وأراد جرّاح أن يُعدّف 
هذا الاح يأ ثابت» فقال له: (هذا الأخ أبو ثابت المتحرك)» كناية عن كترة 
وله و بشلة. 


ثم أصبّح أميراً عسكرياً للأنبار» ولم تكن معركة من المعارك الكبيرة في 
الأثبار إلا كانَ مشاركاً ومؤثراً فيهاء حقى امتلئ جسده بال روح والخروق» ولم 
تزذه الأيّام إلا خبرة وثباتاً» وحينَ اشتدّت موجة الخيانة بعد إعلان دولة 
الإسلامء أمر أن يتوجّه -رحمه الله- إلى ولاية صلاح الدين» حيث غَيّن أميراً 
عسشكرياً عليهاء خاضَ حينها أشرس المعارك مع المرتدّين» وأدار الولاية في 
وقتِ عصيب جداً إدارة عسكريّة ناجحة» وقد جمع أعداءًٌ الله حذهم 
وحديدهم» فكانث الحالةٌ في ذلك الوقت بحقّ حالة اختبار وتمحيص للصّف» 
بن كانت من أشدٌّ مراحل الجهادٍ في العراق» وبحمد الله فقد ثبت أولياءٌ الله 


و هروا مدال حار قا عدا اللو ولا رلت ال وا هاا 
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وبعدها انتقل البطل إلى الموصل» وتسلم مهمّة غير عسكريّة» فاستغل فرصة 
الفراغ الذي قد يتوفر له في طلب العلم الشرعي وحفظ القرآن» فحفظ مُعظمه 
وتعلّم من العُلوم الشرعية ما جعل من يُقابله يتعجّب من سعة إدراكه وقوّة 
استحضاره» وقد ألهمه الله قوّةِ في الحفظ وسرعة في الاستيعاب. 

كان رحمه الله مدرسة في كك شىء فلا يجارى في الغلوم العسكرية 
والحربيّة» ولا يجادل في التحو أو البلاغة» ولا يُناقّشُ في الفمّه أو العقيدة» فمّد 
كان بحقّ منهلاً للواردين» وكات لنا في المنزل معه دورات مُختلفة في شى 
اللوم ابتداءً بالأمور الأمنيّة والعسكريّة مروراً بالشرعية والإدارية وغيرها. 

كان رحمه الله يول بينَ منازلٍ الإخوة يوجههم ويحرّضهم فكانً الأخ 
الكبيرٌ الناصح المشفق عليهم» وقد آتاه الله بشطة في الجسم» فكل من رآه يظنه 
مصعب الرّرقاوي وأبي أنس الشامي وأبي محمد الأبناني وأبي عمر البغدادي 
وأبي حمرة المهاجر وأبي قسورة المغريٌ رحمهم الله جميعاء كما كان موضع ثقة 
أمير المؤمنين وقرّة عُيون الموخدين الشيخ أبي بكر البغداديّ أطال الله في 
الإسلام بقاءه. 

سألث هذا الجبل ذات يومء ماهو الموقف الذي له أثرٌ كبير في نفسك ولا 
زلت تد کره؟» فقال: حیتما كنث في صلاح الذين»› كان هناك أ مهاج امه 


to 
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أبو عبد الله» وكانَ من أهل الجزيرة العربيّة» ويظهّر من تعامُله وشهامته أنه من 
أهلٍ الصّحراءء وقد سلمته إحدى مفارز التجهيز والتفخيخ؛ وذات يوم حيئما 
كنت أسيد على إحدى الطرق القريبة من سامڙاءِ» رایت سثارته آنية من بغید» 
فأشرث إليه بالوقوف» لكته مرٌّ من أمامي ولم يقف بل نظر إل وسلّم بيده 
وهو على سرعته» وحيتها علمْت أن هناك شيئاً ماء فت ر كته تم توقّفت عند أحد 
ا حلات وت ركث سيار وجتثه بسيّارة أخرى لألحق به فرأيته ترجّل ووقف 
كأنّه يريد أن يشتري من صاحب الحل» فذهبث إليه وسألته: مالخبر؟» قال لي: 
إن هذه الطائرة لها أكثرُ من ست ساعاتٍ وهي توم فوق سيّاري) وقد ذهبث 
إلى أماكن بعيدة في الصّحراء وهي تتْبِعْنيء وكأًا معلقة بسيارق. فقلت له: 
ارك E E‏ شان انا د أي أخء ولم أذمب لأي مكان 
حسّاس أو مضافة» لأنْ على يمين بأتما ستتع ف على هذه الأماكن» وقد 
قرّرت أن أذهب يم إلى مكانٍ كنث أخليثه قبل أكثر من شهر» وسوف 
قلت له: هذا غير صحيح. فقال لي: إذا تأحرت معك في النقاش أو التفكير 
أكثر من ذلك فسوف ألحق ضرراً بك وبالإخوة؛ فأعداء الله لا شك ام حالياً 
سيأتون إلى هنا إما بالمروحيّات أو بالآليّاتء وليس هناك وقث كاف بالنسبة 
لي.. ثم عانقني وقال: سِلّم لي على الإخوة وسامحوي 
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وَسَلَّمَني الأموال التي كانت معه» وخلّع ساعة يده وقلمه وح سواكه» وم 
يبق معه سوى سلاحه الشخصي وملابسه» ثم خرج بالسيّارة مسرعا.. وحيتما 
انض قب رأيت الطائرة وهي تتبعٌه ثم بدأ يتوارى عني.. 

وكائت لحظات لا يستطيمٌ أبلمٌ الأدباء أن يعبر عنها... وم ألبث طويلاً 
حتى رأيث رتلا من الصّليبيين تسانده المروحيّات متوجّهين إلى مكانه» حيتها 
علمث بأنَ ما توقّعه وتمتاه قد حانٌ بالفعل» ومن بعيدٍ معت صوت قصف 
المروحيّات... وتراءى لي وهو ينتظر أعداء الله وهم يأتون إليه.. 

فأيّ قلب يحملّه هذا الرّجل وأي إيثار وأيّ شهامة..! 

ومنّ الغ قزرت الذهاب إلى مكانه وخديء فرأيث ما يفتٌ الكبد ويقطع 
القلب» رأيثُ مكانَ معركةٍ وكأنها بين جيْشين وليست مع رجلٍ شبه أعزل.. 
والله إن رجالنا من أعجب أهل الأرض!» كيف وضع الله المهابة منهم في قُلوب 
عدؤهم» لقد علموا أنه وحيدٌ وليس معه أحد» فكيف لو كانوا النين ؟ .: 


[الاثنان..! سَلْ عنهم تكريت ومجلسها.. والعشرين سل عنهم منهاتن 
وتوأمهاء هؤلاءٍ هم رجالا وهُرساننا.. وبحم تحر الرّجال وثُزين المجالس 
بذكرهم]. 

يقول أبو ثابت.. رأيث أبا عبد الله وهو مضرّجٌ بدمائه التي لا زالت تقطّر 


دافعة. . وظروف رصاصات سلاحه تخبر عن فعله وعدرّة نفسه. . 
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مله وأخذته في سيّارق ووارريثُ جسّده في الترى.. نظرث إلى الدّنيا وقد 


أصبحت في عيني أحقرٌ من جناح البعوضة... والله لد علّمني أعظم درس في 
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کا ا ا عد ويا آنا فى إذا عذا عمو الو ف ای ر 
بالرّجل الصّنديد المقاتل» وإنّه والله لموقفٌ يُشْرّف التاريخ أنْ يسطره في 
صفحاته عن سيرة هؤلاء الاجال. 

لقذ كان من نِعم الله على أن أكرمَني بمرافقته والعملٍ معه آخر خمسة أشهر 
من حياته جرّت فيها أحداثٌ كثيرة» أقلّها كفيله بكشفي معدن الّجالء ولا 
زت أتذكّر نصائحه ومواقفه. 

بقينا مُتلازمَين حى جاء اليومٌ الموعود والقدّر المحتوم الذي لا مناصّ عنه» 
فبعدَ أن نجا هذا الصّنديد منْ عشرات المعارك والقضف المكتف» وخرّج من 
أضيق المناطق حصاراً» يأتيه موعده على غير قصد من العدوٌ وغيرٌ معرفة به» 
فقد اشتبك مع دوريّة استوقفته وشكّت في أمره فقتل رحمه الله.. 

نعم قُتل زينةٌ الّجال» وأسدٌ الترال» بعد أذ كان يخوضٌ المعارك وهو يقول 
لصحبه: أظنٌ هذه آخرّ معركة أخوضهاء خر ج منْ هذه الأهوال سالماً معافاً 
ليقتل في ميدانٍ آخرّلم يكن في الحسبان فسبحان الله» هذا هو الأجَلُ لا تغلم 
متى وكيف يأتيك.. 
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وبع طول جلادٍ ومُقاتلة» ترجّل فارسٌ من أشرس فرسان العراق» وأكتّرهم 
إحاطة وخيرة بالأرض واجتمع» حوى صد ره العديد من العلوم, وم يترك يماي 


إل قدّم له ونصح فيه» و كان له أثرٌ كبيرٌ في غزوات الأسير المباركة. 


لله أنت أيّها الّاحل المكثر من كك خير» ما من مكانٍ في هذه البلاد إلا 
ويشهذ لك. سل عنه البصرة وزاخو ومندل والعكاشات تبيك عن فق 
امروب وكهلها ومسعر نارها وقاتل أرضهاء حسَن الوجه جيل الطّلة بميّهاء 
لا باي بملبس أو مأكل أو مجلس» يتكيّف مع الظّروف كيفما كانت» 2 
غيورٌ كريمٌ مؤثز صابر.. والله إن الصّفات تتزاحمٌ حين تأي سيرك فما مِنْ 
صفة يحبّها الرّجال المؤمنون إلا وأجدُها فيكٌ بارزة مستوفية.. 
أيها الشّهم العزيرٌء لقد علمقن الأيام أن يكونّ قلي كالصّخر وعيني 
كالورق.. 
فلو كنت أبكي من فراق صبابة *** لأذريت عيني دمعة لا لامها 
ولكن لي عيناً كتوماً بمائها *** جموداً بماء الناظرين انسجامها 
ولكقي حينَ أذكرك وأذكر وقفاتِك العظيمة ورأيك السّديد وُصحك 
الرّشيدء وأذكر يوم كتا مُصبحين قبل يوم من مفتلك ونحنُ نسيرُ في يوم شديدٍ 
ا لحر قلت لي إِنّك تشعْر بالدّوار والجفاف» وكنت حيتها صائماً فقلث لك: ۾ 
لا تفطر وقد واقّق يوم صوممك عملٌ شاق. فقلت لي: إِنّك تشغر بأد الصّوم 
يطهّر عملّك وي زكي نفسكء فتشغر وأنت صائمٌ بالقُرب من الله والارتباط 
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الوثيقٍ به» و خصوصا إذا رأيت التاس في الشوارع وهم يأكلون هائمون 
ومشغولون في مشاغل دُنياهم... يا الله! 

أبا ثابت» لقد حُقٌ لأمك وأبيكَ وزوجك وبنيك أن يتباهوا بك ويرفعوا 
رُؤوسهم فوالله لو كنت في أمّة تعرفٌ حق رجالا لكان ذكرٌك بينَ الثّاس غير 
ذلك ولا بقيت ي.دائرة الطب العدل أكثر من أسبوغ والملييوة تون 
الاقتراب منك, ثم تُؤخذ وتُدفن في مكانٍ لا يعرقك فيه أحد . 

و با غر ويا شريد ويا شهيدا ويا بيا لقد ترك رجات ق فلي لوعة لا 
تسكن بے ا إن ناه الت ا کی ا الأعلى وهر سا 
أرخحصّت رو حك لأجله. 

ولكنني أبكي بعين سخينة 5 على جلل تبكي له عين أمثالي 

فراق خليل أو شجى يستشفني *** لخلة أمر لا يقوم لها مالي 

فيا كبدي حتى متى القلب موجع *** بثكل حبيب أو تعذر إفضال 
فيا رب إن أحتسب عندك أن عبّدك هذا قد قال لي في يوم من الأيام إِنّه 
حبني فيك وقد رحل إليك» فاللّهم اجمغني به في الفردوس الأعلى من الجنّة مع 

التبيين والصّديقين والشهداء والصّالحين» وحَسُن أولئك رفيمًا. 

الهم الجزه خير ما جَزيت شهيداً في سبيلك يا رب العالمين.. 

وكتبه 


عبد الأعلى المُضريٌ 
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حسين مطشر الزيدي "أبو صهيب الأنصاري" (50) 


البطل الممام» والفارس الضرغام» أبو صهيب الأنصاري» حسين مطشر 
الرجدق» المولود في رصافة بغداد غرة عام ۱۳۹۹ هى شجاع شهم» يتحلى 
بأخلاق الفضلاء» ويتزين بلباس الكرماء يأمر بالعدل والمعروف في السرٌ 
والعلن» وينهى عن الفحشاء والمنكر بالتي هي أحسن» ّم وجهه -بعد أكثر 


من عقد- صوب ربوع ديالى ليستقر بعقر دارها. 


دخل العدو الأمريكي أرض العراق» وكان يكن لهم اشد العداء» ويغلي 
صدره حقداً عليهم كأي مسلم سويّ غيور على دينه وأرضه وعرضه. وبقي 
قرابة العامين وهو من خيرة المناصرين لمشروع الجهاد وأهله الأبرار؛ الذين 
سطروا أروع ملاحم النصر والاستبسال في ولاية العز ديالى» فيهترٌ فرحاً 
بانتصاراتم» ويعتصر ترحاً بتأخره عن لحاقه بالقافلة المباركة. 

نفض عنه غبار ذل القعود مع الخوالف مطلع عام 575 ١‏ هه » فأزاح من 
طريقه عقبات: (حُبٌ الشَّهَوَاتِ من اليّسَاء وَالبَنينَ وَالْمَمَاطِيرٍ الْمُمَنطَرَة مِنّ 
الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ اليل الْمُسَوٌمَةٍ وَالأثعام وَالحْرْثِ] وعلم بل وأيقن أن: [ذَلِكَ 
ماع الحيَاةٍ الذتيا وال عِندَهُ حشن الْمَآبِ) . 

فأول ما طلب من المجاهدين بعد تنظيمه معهم» أن ينفذ عملية استشهادية 
ضد امحتل الصليي الغاشم» ويكون مهر الحور العين هو تفخيخ عجلته ال"لاند 
كروز" الخاصة به» حينها التقى به قائد المجاهدين في المنطقة» وبفراسة المؤمن 


o۱‏ ار 
اين 
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الكيس الفطن قلّب القائد بصرّه بالفارس الزيدي» وتكلم معه عن أسباب 
انضمامه لهذا الطريق الشاق؛ فأعجبته الإجابة وحسن القصد» وشرف الغاية. 

فأقنعه الأمير بأن يرجيئ تنفيذ العملية الاستشهادية» وليلتحق بإحدى 
معسكرات التدريب ضمن الولاية» ولينتظر حى يحكم الله في أمره» فالمسلمون 
بحاجة إلى حياته أكثر من تضحياته» لما رأوا بعد تخرجه من دورة التدريب من 
خبرته في الدنيا وشجاعته ونباهته وفطنته مع صلابة جذعه وقوة محمّله؛ 
وح ركته الانسيابية السريعة؛ وانتباهته الخاطفة ولفتته الجارحة» وصبره على 
صعاب الأمورء وطاعته للأمير» وبالفعل توافرت فيه صفات وسمات "القوي 
الأمين" ليتس له أن يعمل بمفارز الدفاع الجوي» وبعدها ليقود أبرز السرايا 
الأمنية التي أقضت مضاجع الكفر والردة على أرض الرافدين الحبيبة. 

رافق "أبو عكاشة الجزائري" قاضي الولاية لأيام عديدة» يتنقّلون من شرقها 
لغربحاء ومن ماما إلى أقصى جنوبماء يسعرون الحرب ويحرضون المؤمنين ضد 
الغزاة الغاصبين. 

اندب ليجاهد على أرض ولاية صلاح الدين عام 559 ١ه‏ فأبلى بلاءً 
حسناء وأنكى بأعداء الملة أيما نكاية» فسلات ضرباته المؤمنين» وغاظت 
المرتدين والكافرين» فاجتر بساعده المبارك رؤوساً لفراعنة الأمةء بعد أن عاثوا 
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أصيب» ثم اعتقل بعد حين» وأوذي في في التحقيق ولم ية يقد بأي شيء» فثبت 
بقلب وعزيةٍ تذوّب الجبال» ولم يمكث في الأسر سوى بضعة أشهرء فعاد إلى 
أرض النزال» ومصنع الأبطال» ليقارع الغزاة الغاصبين وأذناحم ومطاياهم. 

وبالرغم من عملياته الجهادية الموفقة والمسدّدة» كان كل يوم يتقدم بطلب 
إلى أميره لينفذ عملية استشهادية» ولكنه يلقى الجواب بالتأجيل لخبرته المتراكمة 
ونشاطه المتواصل. 

زار أحد أقربائه في سجون المرتدين» وبعد أن مع منه ما يجري للمسلمين 
من عذابٍ وتنكيل» خرج من المقابلة وفؤاده متمرّق» وعينه تفيض بالدمع حزنا 
على حال المستضعفين خلف القضبان» وتم بكل جوارحه تنفيذ عملية» فكان 
رهه الله كثيرا ما يجول فكره وخاطره بأحوال الأّة وضعفها وهواتما على 
الناس» ويتمق أن يقتل لتحيا أَمّةٌ من بعده. 

فاجأه أميره ذات يوم بأنه قد سمح له بتنفيذ عمليته الاستشهادية التي كان 
ينشدهاء فر بذلك أبو صهيب وبدت الفرحة على أسارير وجهه» واستعد لا 
وشد مكان الحزام الحزامين. 

في وقتِ كان امجاهدون المرابطون يعدّون عدقم وعتادهم, وعتشون 
جيشهم لغزو أحد أكبر مقرات الصحوات العفنة جنوب ولاية ديالى. 

فالتمس من أميره المشاركة معهم في الغزوة» وقال "متبسما": ستكون هذه 
الغزوة -بعون الله مقدمة بسيطة للعملية الاستشهادية» وبالفعل امتشق 
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الليوث لأمة الحرب» وساروا براية التوحيد نحو ذلك المقر الذي كان كقلعة 
من التحصينات» فهم جبناء لا يقاتلون الأسود إلا في قرىئ حصنة أو من وراء 
جدر» حالهم أشباه رجال؛ ولا رجال. 


فتح امجاهدون النار» بعد الوصول لحصنهم» وأمطروهم بوابلٍ من زخات 
الرصاص» واقتحموا ذلك الو كر النتن» وقتلوا به من قتلوا من قادة ومنتسبين»› 
وفرٌ منهم مَنْ فر بذل وصغار» و كان من بين القتلى أحد أبرز العملاء للجيش 
الأمريكي» وألدّهم خصو مة اا وأجرأهم على حرمات الله . 

وبعد أن انحاز المجاهدون من المكان» فتحت عليهم فوهات النار من إحدى 
النكنات القريبة من ال وكر» أصيب جرّائها أخونا الأنصاري بجروح خطيرة» 
وبقي في مكانه وم يتمكن من التحرك» وكمن بسلاحه إلى ارام شرذمة 
من فلول المرتدين» فاشتبك معهم وقتل منهم ثلاثة جنود» وفاضت روحه 
الطاهرة» نحسبه والله حسيبه» مقبلا غير مدبر» مود ع الدنيا بحقيبتين من الملابس 
له ولأهله» عاش فيها متنقلا من حي لآخرء ومن ولايةٍ لأخرى» متاعه على 
كاهله يبتغي الموت مظانة. ۰ 


فقتل وف رقبته دَينٌ استقرضه لأهله يوم كان في الحبس» والحمد لله قد تحمل 
أحد المرابطين الميسورين بفكاك دينه من بعده. 
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وكان استشهاده لخمس وعشرين ليلة خلون من جمادى الأولى في العام 
۲ هه أي قبل استشهاد الشيخ النبيل أبو عبد الله أسامة بن لادن بثلاثة 
أيام فقطء 


نسأل الله أن يجمعهما في علَّيين مع الأنبياء والشهداء والصدّيقين» وحسُن 
أولئنك رفيقاً. 
هنيئاً لك يا ابن الثلاثة والثلاثين عاماء في عمر أهل الجنة الت مايا 
قصيرة وعمل مديد» وكأنك تعثآف الناس بنفسك متباهياً: 
و"الروم" تعلم و"الروافض" أنَني ** فرّقث جمعَهُم بطعنة فيصل 
هنيئاً لك أبا صهيب: عشت غريباً وقتلت شهيداً بإذن الله. 


وكتب أبو سهيل الأنصاري 
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ماجد عيسى الجبرين العنزي "أبو طلحة الحفراوي" (01) 


صاحب الحمّة العالية» والتفس الطاهرة الخفيّة» التي لم تعرف الكلل أو الملل 


في ذات الله . 


العابد الزاهدٌ» الشاب المهاجر المجاهد ماجد عيسى الجبرين العنزي المعروف 
بای طلحة الحفراوي... 


من شباب جزيرة رسول الله َيِه ولد في الرابع عشر من شعبان لعام 
٠‏ للهجرة» ونشأ في أسرة صالحةٍ لينمو في أجواءٍ هيِّأهُ الله فيها لأمر 
عظيم» فعُرف بين أقرانه بسن الق والحرص على صلة الرّحم وبر الوالدينء 
لكنّ حب الجهاد ملأ فؤاده وملك عليه حياته» فما أن فتح الله أبوابه في العراق 
وحانت الفرصة قريبةً بعد الغزو الصَّليِيَ حتى نفرٌ بلا تردّد» وهنا ظهر معدن 
الرّجل وبانَ صِذقه وإخلاصّه. إذ لم يترك باباً للهجرة والتفير إلا طرقه 
واقتحمه» فأدّت محاولته الأولى به إلى سجن المخابرات سئء الصّيت المعروف 
بفرع فلسطين عند التصيريّة بسورياء فشجن سنة كاملة قبل أن يُسِلَّم إلى 
حكومة آل سعود» ليقضي يي سجونها سنة أخرى وثلاثة شهور قبل أن يُفرّج 


الله كر بته. . 


ولم تكد أموره تستقر حتى نَقَرَ مرة أخرى بعد شهر فقط من إطلاق سراحه 
برفقة صاحبه ورفيق دربه فارس الشهادة أبي يوسف» البطل الغائر في إحدى 
موجات غزوة الأسير على مقر الأدلّة الجنائية ببغداد. 


o1 
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3 إن 


4.4 


ويقدّر الله أن يُقبض عليهما هذه المرّة أيضاً من قبل حرس آل سعود بمنطقة 
عرعر على حدود العراق ويُسجن كرّةَ أخرى» وفي هذه المرّة كان خروجه 
صعباً بعد أن ثبتت إدانته بجريمة نُصرة إخوانه المسلمين ونيته المعلنة في قتال 
الأمريكان» تلك التهمة التي مُلغت بسببها الّجون من العلماء والدّعاة 
والمجاهدين في دولةٍ تزعم أتما حامية لحمى التو حيد. 

كانع سیر سناحينا ق الشجن عجوت بحيك كرف هده يغضة الحخران 
وإعلان عداوته لهم والبراءة منهم وإظهار ذلك بلا خوفيء وكان يوم الميصلين 
ويدعو علناً على طواغيت آل سعود أمام سجّانيه» فصار ذلك سبباً آخر للخير 
فتح الله به عليه حينَ قضى أوقاتاً كثيرة في خلوةٍ مع ره بمحاجر الحبس 
الانفرادي» حفظ فيها القرآن وبعض المتون الشرعيّة. 

وحؤل الله محنة الشاب الأسير إلى منحة وخيرٍ لجميل صبره وصدعه بالحق 
واحتسابه» فكان حريصاً على ألا يُضيع دقيقة من وقته دون أن يستفيد منهاء 
ويقول: (آخر شهرين من سجنتي فتح الله سبحانه وتعالى علي بالدعاء» فقمت 
أتجاهل كل شيء» حيث ت ركت المشاجرة مع المرتدين أو التتصادم معهم ولجأت 
إلى الله عر وجل» وكنت على يقين أن الله سوف يخرجني). 

كان يقينه هذا يزداد مع أن زملائه وسجّانيه لم يتركوا مناسبة إلا ذكروه 
نهنا بان خروجه هذه للة صعت إن لم يكن مسعحيلة ولكن أق اباس أن 
يتسرّب إلى هذه التفس المعلّقة بربماء وفعلاً منّ الله عليه بالفرج وخرج بعد 
سنتين وثمانية شهور قضى كثيراً منها في الحبس الانفرادي» ولكن إلى أين؟.. 


Tov 
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فبعد فترة قصيرة صار مطلوباً لداخلية آل سعود» وظت مطارداً حتى يسر الله 
خروجه إلى بلدٍ مجاور في صندوق سيّارة» وهناك أمضى تسعة شهور تقريباً 
متواريا مطلوبا للآمن» قضاها يسرد الصّوم ويقوم الليل ولا ينام إلا بعد الفجرء 
ولا يضيع دقيقة من وقتٍ من يجالسه إلا ويحرّض على النفير والمهجرة لأرض 
الجهاد» حتى يسر الله له دخول العراق في رجب عام .١ 55١‏ 

وبعد وصوله مباشرة والتحاقه بمن سبقه وانضمامه لدولة العراق الإسلاميّة 
طلب من أميره تنفيذ عمليّة استشهاديّة» لكن رُفض طلبه» وأصد على هذا 
الأمر رغم الرفض المتكرّر لحاجة الإخوة إليه في مواطن أخرىء فكان يقول: 
(إيّْ أخشى على نفسي وأدعو الله أن يقبّتني)؛ وكان يُكثر من الدّعاء وطلب 
الشهادة والاستعاذة بالله من الفتن. 

عن أغلت وقته بعد الهجرة في كتيبة الحدود بولاية الشمال؛ وكان ذا 
خصال جميلة جمعها الله في نفسه الطيبة وجسمه التحيل» ومن أظهرها ذه 
وشفقته على المؤمنين وعرّته وغلظته على الكفار, شارك في معظم الغزوات التي 
حصلت ضمن كتيبة الحدود» وكان له دورٌ كبير في تثبيت المهاجرين الجدد 
الملتحقين بالكتيبة ورفع معنويّاتهم, فكان يستقبلهم ويخدمهم ويثبتهم ويحرّضهم 


و * 
يخنعت 
هو ل 
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عرف قيمة طلب العلم وتأثير ذلك في مجتمع قل فيه العلماء والدّعاة وكادت 
فِطَمُ النّاس فيها أن تدحرف» وحرص بشدة على ملع جزءٍ من هذا الفراغ 
وإيصال ما يستطيعه من هذه العلوم إلى إخوانه ممن حوله وإلى عامّة التاس 
ليرفع الغشاوة عن أعينهم» ويفتح عليهم أبواب الخير التي أوصدها شياطين 
الإنس والجن» فكان كحامل المسك لمن جالسّهء ومن نشاطه في هذا اجال 
تأليف الكتيّبات القصيرة ونشرها على الاس في المنطقة التي يتواجد فيهاء فكان 
ما كتب "رسالة في العقيدة" و "رسالة في الطهارة والصلاة" ورسالة بعنوان 
"الخير كل الخير في العمليات الاستشهادية"» نسخها بأحجام صغيرة كمطويّات 
أو كتيّبات جيب» كما سجّل بعضها بصوته ليعمٌ نفعها ويسهل نشرها.. 

كان صاحبنا قبل دخوله للعراق بفترة قصيرة رأى رؤياء يقول عنها: (كنت 
أركض في أرض العراق ومعي اثنين أو ثلاثة من الإخوان» فقلت في نفسي 
الحمد لله إِنّني في العراق» نم قلت والله لأسجدنٌ فسجدث» ثم دعوث: اللّهم لا 
تُرجعني إلى أهلي)» ونحسب أن الله استجاب دعوته فبشّره بتلك الرؤيا.. 

وكان يوم الرّحيل وهو مرابط في مفرزة من أربعة مقاتلين رصدوا دوريّة 
للمرتدّين فلم ينسحب لقلّة العدد والتجهيز» بل اختار وأصحابه المواجهة 
ومفاجأة العدوء وتمكنوا من تدمير عجلة "همر" وقتل أربعة من المرتدّين 
وأصابوا آخرين قبل أن ينسحبوا وقد استقرّت طلقة في كتف أبي طلحة لم 


يُفلح أصحابه في إيقاف نزيفهاء حتى فاضت روحه -ر هه الله- بعد أن رسم 
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الله على وجهه ابتسامة مطمغنة لا تخطئها العين ولا يعرف معناها إلا أصحاب 
هذا الطريقء» 

وكان ذلك يوم الجمعة الموافق ١؟/‏ شعبان/ ”45 ١‏ للهجرة.. 


رحل صاحبنا قرير العين بصمتٍ بعد أنْ نال مبتغاه» وترجّل بُدوءٍ بلا 
صخبٍ ولا ضجيج بعد عام حافلٍ بالعلم والعمل والنكاية في أعداء لله فلم 
يعرف بحاله إلا الله م من شاء من خلقه وثلَةٌ من أصحابه ملأ رحيله وَأ فراقه 
قلويهم خزناً وعيوتم دموعاًء رحل ولسان حاله: 
مناي من الدنيا علوم أَبنّها 5 وأنشرها في كل باد وحاضر 
دعاء إلى القرآن والسنن التي *** تناسى رجال ذكرها في المحاضر 
وألزم أطراف النغور مجاهداً *** إذا هيعة ثارت فأول نافر 
لألقى حمامي مقبلاً غير مدبر *** بسمر العوالي والدقاق البواكر 
كفاحاً مع الكفار في حومة الوغى *** وأكرم موت للفتى قتل كافر 
فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها *** ولا تحعلني من قطان المقابر 
فاللّهم أكثب لأبي طلحة أعلى منازل الشّهداء, واجعله شفيعاً لوالديه 
واخلفهم في هذه الدّنيا خير واجزهم عن المجاهدين على سن الإنبات 
والأزيية خير الراب وتحثنا به ق جنات الخلد يارت العاللين: 


وكتبه 


أبو عبد الملك 
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لا تنسوا إخوانكم من الدعاء 


